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بست ایرام 
قر نايف 


الحمد لله الهادي غنادة الى الطريق الأقوم › المتفضل عليهم 
بنعمة الاسلام ودقائق الحكم ' الناهي لهم عن التنازع في كتابه 
المحكم يم ا ل ا ا ريم وا ا لكي 
سيدنا محمد |[ قائل « ان أمتي لا تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم 
الإختلاف فليم بالسواد ا » » وعللى آله وأصحابه نجوم 


الإهتداء لكل فصيح وأعجم ٠‏ 


فهذه خلاصة علممة في عقائد محمد بن عبد الوهاب ومقلديه جمعت اكثر در”ها 
المنقول والمعقول من تحقيق علماء الاسلام الأعلام » وشيدت صرحها بتاريخ الاسلام > 
ودعمتها بكثير من بات الكتاب الحكم وسنته عله الصلاة والسلام »> فحاءت بتحمد الله 
حصنا منبعاً لا برام ٠‏ 

وقد رد بعض أتاع الأثمة الأربعة عليه وعلى مقادّدِيهِ بنا ليف كثيرة جسدة »> 
وممن رد عليه من الحنابلة أخوه سليمان بن عبد الوهاب » ومن حنابلة الشام آل 


ا 
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الشطي والشيخ عبد الله القدومي النابلسي في رحلته » وكلها مطبوعة » في ناحتين : 
زيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > والتوسّل به وبالصالحين من أمته » وقالوا : انه 
مع مقلديه من الخوارج ٠‏ وممن نص على هذا العلامة المحقق السسد محمد أمين بن 
عابدين في حاشته « رد المحتار على الدر المختار » في باب : « البغاة » » والشيخ الصاوي 
المصري في حاشيته على الجلالين » لتكفيره آهل ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) برأبه » 
ولا شك ١‏ ان التكفير سمة الخوارج وكل المتدعة الذين e‏ 
آهل القبلة » ولا تفيد هذه الخلاصة من .هرق الى الحهة. الاخرى »> لأن العلماء الو 
إن البدعة إذا رسخت في قلب لا يرجم صاحبها عنها ولو رأى ألف دليل e‏ 
الشمس سطلها إلا إذا أدر كته عناية الله » وانما هي عاصمة إن شاء الله تعالى من لم يدخل 
20 

وتنحصر أمهات عقائد محمد بن عند الوهاب ومقلديه في أربع : تثشبيه الله سبحانه 
وتعالى بخلقه > وتوحيد الالوهية والربوبة » وعدم توقيرهم النبي صلى الله عليه وسلم > 
وتكفير المسلمين لسلمين ٠‏ وهو مقلد فبها كلها احمد بن تيمية »> وهذا مقلد في الأولى الكرامية 
ومجسمة الحنابلة »> ومقتد بهما وبالحروريين في الرابعة » ومخترع توحيد الالوهية 
والربوبية الذي تفرع عنه عدم توقيرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتكفير المسلمين 
ايا :وة تقل دين الاسلام محصورة عندهم فيه وفي تلميذه ابن القم 200 
ابن عبد الوهاب »> فلا يثقون بأي ' عالم من علماء المسلمين ولا ,يقيمون له وزنا إلا اذا 
وجدوا في كلامه شيهة ويد هواهم » فدين الاسلام ات محصور علماؤٌه في الثلالة » 
وآمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المرحومة المنتشرة منذ توسع الفتح الاسلامي في 
خلافة ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه الى عصرنا هذا في.اكثر الربع العامر وهي 
أكثر الأمم جميعاً أحباراً ومؤلفين » وهي ايضا ثلا أهل الجنة كما في الحديث الصحبح 
ا ا بن القيم 
ورسائل ابن عد /١‏ لوهاب مجرداً نفسه عن العاطفة متحلاً بالانصاف يجدهما مقلد بن 
ابن تيمية في فهمه كله » مؤلهين هواه > ممتازاً أولهما : بالمدافمة عن شواذ شخه 
مدافعة .معتوه » وما أجاد فيه الكتابة من الأبحاث العلمية اخذه من تحقيق من سيقه من 
علماء المسلمين وتشبع به ولم ,سعزاه الى محققيه ( كما هي أمانة نقل العلم عن العلماء ٠)‏ 


شه ارات 
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والقارىء السسط لظن اتلك ال جاو مه واا هو اف مطلع مقلد في جل الفروع 
الامام اد سل يكن له كل مدق بعضها وفي اصول الدين احمد بن تيمية 
متعصسب لما تعصياً جلونماً 2 وابن عند الوهأاب شا 2 محيط عوام فاشتحل شواذ ابن 
ىمى على ماضشها من تضار ب و ضط والتهمها فدار بها إماماً محتهداً تحدد امعصوماًفهمدو كلامه 
عن الخطأ » مؤمنا موحداً كل من قلده » جهمياً مشر کا كل من خالف هواه » فسخرج 
بنتشحة واحدة وهي ان علم اصول الدين على غزارة مادنه وكثرة مباحثه وبعض الفروع 
محصور في دهم احمد بن شسمية »> وفهمه معصوم من الخطأ » وكلامه عندهي لا يأننه الناطل 
من بين يديه ولا من خلفه > وعلماء الاسلام الاولون والاخرون على كثرنهم ممثلون 
في شخصه » وحمث صار إماماً قدوة للمفتونين به مع كونه من الخلف توفي سنة ثمان 
وعشر بن وسسعمائة + فا شا فل بحول الله 'تعالى وقوته كلامه في الامهات الأدبع مسن 
كته ورسائله ليراه الألاء ستحققوا شذوذه عن السواد الأعظم > ثم ١‏ بطله مفصلا 
بالبراهين » وسيآتي شرح حال كل من الثلالة ٠‏ 

وفد سمتها : براءة الاشعريين من عقائد المخالفين > وقد انتظمت في اة 
فصول وخاتمة› فر حم الله تعالی سلما عرف ودره 4 ولم شك طوره 3 وسلم من داء 
الاعجاب والثقة بنفسه > وحجزه وقار العلم عن نهش أعراض أثمة الاسلام وعلمائه 
ف ( إن بد الله على الجماعة ) ٠‏ 

حد بث اخر حه الترمدي عن ابن عاس ر صی الله على عنهما ورواه الامام أاحمد 
والطبراني في الكبير وابن آبي خثمة في تار یه م١‏ ا قاری ر ی دت 
» « سألت دبي ا امت عل ضلالة تأعطانيها » والطبراني و حده وابن بي عاصم 

في السنة عن مالك الأشعري رفعه « ان ن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم 
Cui‏ م فتهلكوا جمسعاً » وأن لا بظهر أهل الباطل على اهل الحق » وان لا تحتمعوا على 
ضلالة 3 32 ورواد أبو نعم والحاكم وابن فد ۋھن طر بقه الضاء المقدسى عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما رفعه : « ان الله لا ی ا ا ابداً » وان بد الله 
مع الجماعة ايدو السواد الأعظام فان من شذ” شذ في النار » » ورواه عبد بن حميد 
وابن ماجه عن ا TT‏ ضلالة فاذا 3 ا م 
بالسواد الاعظم » »> ورواه الحاكم عن ابن عباس رفعه بلفظ. م لا يجمع الله هذه | الآمه 


© ا ~~ 
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على ضلالة ويد الله مع الجماعة » »والجملة الثانبة عند الترمذي وابن أبي عاصم عن ابن 
مسعود موفوفا في حديث « عليكم بالجماعة فان الله لا جا اع تم 
زاد غيره « وإياكم والتلون في دين الله » ٠‏ 

قال المحدث العحلونى ف كشف الخما والالماس : والحديث مشهور 32 وله 
أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره » فمن‌الأول « اتم شهداء الله في الارض»» 
ومن الثاني قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه « اذا سل احدكم فلنظر في كتاب الله 
فان لم بجده ففي سنة رسول الله فان لم يجده فيها فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون > 
والا فلحتهد » هاه 

ى انين أل الله تعالى أن بحفظ علي وع لى جميع المسلمين الايمان الى نوم 

له قلبى على دينك ٠.‏ يا الله ) + 


ف المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الفصل الأول : 


عقيدة مقلدي محمد بن عبد الوهاب في الله سبحانه وتعالى التجسيم > وهو مقلد 
فبه أحمد بن تبمية » وهذا مقلد فه الكرامية ومجسمة الحنابلة وهم مع مقتّدهم > 
ومقلّده ل ل e‏ 
الشام فقال : ينزل كنز ولي هذا » ونزل درجة من امبر > وممن شاهد هذه القضة 
منه الفقيه الرحالة ابن رف ا مغر بي < ولكنهم يدندنون حوله ويلوكونه دائما بهذه 
الالفاظ : ه في السماء » فوق سبع سماواته » على عرشه » استوى بذانه » استوى خقيقة > 
على عرشه بان من خلقه » » فلو استظهروا , بجميع أهل الأدض على اثبات أي لفظ من 
عند الالفاظ ايناد صحيح عن eT‏ التابعين لم يستطبعوا ذلك فضلا” عن 
اثيانه عن التابعين » فصلا عن أثبانه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين » فضلاء 
عن اانه عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الل تعالى عليه وسلم > وحيث صارت لهم 
وي ع ا ea‏ 
من کتبھم كل + کناب | لسنة » المنسوب لعبد الله بن الامام احمد بن حتبل وكاب 
« النقض علي بشر المريسي » المنسوب لمشمان بن سعيد الدارمي و « طبقاتاين أ أبي يعلى »> 
وكاب « السنة » جزء صغير مجزآً الى ثلائة أجزاء صغار > عنوانه على الاول كتاب 
السنة للامام احمد بن حنبل »> > عني بتصحبحه والاشراف على طبعه لجنة من العلماء تحن . 
رئاسة الشمخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ > أمر بطبعه على نفقته وجعله وف 
له تعالى الملك عبد المزيز آل سعود بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة لصاخبيها عبد الفتاح 


¥۷ 
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فتلان ومحمد صاايح نصيف سئة ۸ ه28 وعلوانه على الثاني كان «السئة » 2 
عمد الله بن الامام أحمد بن حشل »> وأهمل الثالك من العنوان ٠‏ 


للامسام اجمد بن حلبل 


)١(‏ ص ه : فهل بکون الاستواء الا بجلوس 

(۲) ص ۳١‏ : بعث عد الله بن عمر الى ابن عباس رضي الله عنهم يسأله كيف | 
رأى محمد ربه » فقال رآه على كرسي من ذهب بحمله ا حيو ده وين 
وملك في صورة اسد وملك في صودة ثور وملك في صورة نسر » في روضة خضراء دونه 
فراش هن ذهب ٠‏ 

(۳) ص 45 : فاذا كان يوم الجمعة نزل من علبين على الع وعدي 
بمنابر من نور ٠‏ 

(4) ص 5ه : لا تقسحوا الوجه فان E‏ 

(5) ص 7ه : ينزل الرب شطر اللمل | الى السماء الدنيا فقول من بسألني فأعطيه » 
من يستغفرني فأغفر له > ويقول ملك سبحوا الملك القدوس حتى اذا E‏ 
الوب 

)١(‏ ص ٠١‏ : ان الله يجنح كل عثسة الى السماء الدنيا العصر » ينظر الى اعمال 
بني آدم ٠‏ 

(۷) ص ۳ : قالت ينو اسرائمل لموسى عليه الصلاة والسلام بم شبهت صوت 
دبك حين كلمك من هذا الخلق ؟ قال : : شبهت سوته بصوت الرعد حين لا بترجع ٠‏ 


E 
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(۸) ص ٩۷‏ : كتى الله التوراة ة لموسى بده وهو مسند ظهره الى الصخرة ةي 
الألواح » من در بسمع صريف القلم > لسن نه وينه الا الحجاب ٠‏ 

() ص مه : : ان الله لم يمس بيده الا آدم خلقه بيده والجنة والتورا ة کشها سده » 
قال : ود ملل" الله و بده » 

)٠١(‏ ص 5 : ( أن بورك من في النار ) قال الله : ( ومن حولها ) » قال : الملائكة» 

ص :١‏ وسع كرسيه السموات والارض > أنه لقعد عليه فما يفضل منه 

(۲) ص ٠١١‏ : خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر ء 

) ص ٠١١‏ : والملائكة الذين مع ربك » فأصبح ربك يطوف في الأرض > 
وخلت عليه البلاد + انتهى ٠‏ 

أقول:: يرأ كاب الله بارك وتمالى وسنة نيه محمد صل الله تسالى عليه وسلم 
الصحيحة والمسلمون جمعا » وفي مقدمتهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم 
اجمعين والتابعون وأتباعهم والأئمة المحتهدون واحمد بن حنہل رضي الله تعالى عنهم 
اجمعين » من هذا الهذيان » فلا صلة بين من يعتقده وبين الشريعة المطهرة » كتاباً وسنة > 
ولا صلة أيضاً بينه وبين حملتها خير القرون الينا ٠‏ فقدوته وإمامه فيه المغيرة بن سعد 
وببان ٠‏ 

در اللحافظ أبن الأنير في » کامله » في حوادث تسعة عشر ومالة تحر ربق خالد 
ابن عبد الله القسري عامل هشام بن عبد الملك على ١إ‏ عراف المغيرة بن بعيد وان رول 
وکان رآي المغيرة الجسم » بقول إن الله تعاللى على صورة رجل على راسه تاج وأن 
مشاه من هذه عرد ف اله متو SE E CENE SA‏ 
سرد انق الا كتير من کرد 6 ر كه امار + وال وأنا سان قانه كان يقول 
بالهبة علي واناه ال لحسن والحسين ومحمد بن الحنضفة دصي الله تعالى عنهم » وكان 
قول إن الله تارك وتعالى بقل جمعه الا وجهه > ويحتج بقوله تعالى « وسسمقى وجه 


ا 
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ES‏ تعلق الراك ذاه ال : « هذا ب" 
للا اه 

وقدوة هذين واا اي اونا اميم الله Ns‏ الله 
فقير ‏ ونحن” أغنياء » > وقالوا : و عدن ١‏ أيديهم ونوا بما قالوا » 
وقالوا 93و س بن الله » » وزعموا ان الله تارك وتعالى خلق السموات والأدض 
وما بينهما في ستة أيام > أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم | ستراح ,بوم الست واستلقى على 
العرش > فلذلك تر كوا العمل فيه » فأنزل اله تعالى ردا عليهم وتكذيباً لهم ه ولقد 
خلقنا السموات والارض- وما بينهما في ست ايام وما مسّنا من" لزت 


7 الإمام مل 
رضي الله تعالى عنه 


عقيدة الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه فيما ورد في كناب الله تعالى مسن 

المتشابه وما نت في صحيح السنة كغيره من أثمة الاجتهاد والسلف الصالح ها 
تعين شه التأوويل ك : ( وجاء ربك ) > ( وهو معكم ) » ( والحجر الأسود يمين الله في 
Ss‏ 

ابن الجوزي الحنبلي في كتابه ( مناقب الامام احمد ) في الباب العشرين منه 
ا ا ررم : الايمان قول وعمل بزيد وينقص والىر كله 
من الا.يمان والمعاصي تنقص من الابمان ٠‏ ويقول في ١‏ القرآن : انه كلام الله تعالى لس 
كارف د ںان مله دن عند جي نلوق ومن فل ماوق مو كائر ٤‏ وین فال 


لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ؟ ويقول في أخبار الصفات : من صفات المؤمن من 
آهل السنة والحماعة إرجاء ما غاب عنه من الامور الى الله تعالى » كما جاءت الاحاد يك 


س + ے 
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غن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أعل ال يرون دبهم فتصدقها ولا یضرب 
اها الآمتال :»+ 


هذا ما اجتمع عليه العلماء في الآفاق ٠‏ 
عقيدته في تفضيل الصحاية > تقديم الخلفاء الثلائة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان » 
2 بعد هؤٌلاء الثلاية أصبحاب الشورى و طليحة وعد الرحمن 


وسعد وكلهم بصاح للخلافة ٠‏ ويقول أبضا : من لم بشت الامامة لعلي فهو أضل” من 
حمار أهله ٠‏ ويقول أيضاً :ان ابي صل الل تالى عليه وسلم رأى دب فاه مأو عن 
رسول الله صلى الله غا عليه وسلم صحيح © وقال ابن الجوزي أيضاً ي اک النان 


المد كور عن احمد : أفضل الان هة ودر ا عل اة تال رغه ر بكر وحار 
وعثمان وعلي ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي عنهم إه ٠‏ 

قال الحافظ ابو حفص بن شاهان وهو من أقران الحافظ أمي الحسن الدارقطني : 
رجلان صالحان يليا بأصحاب سوء ؟ جعفر بن محمد واحمد بن حنمل > ذكره باسناده 
اليه الحافظ | أبو القاسم بن عساكر في كتابه : « تين كذب المفتري فيما نسب الى الامام 
أي الحسن الأشعري » .يعني الامام جعفراً الصادق بن محمد البافر » نسب اليه الرافضة 
تنا كيرا من المسائل القبيحة هو بريء منها » واحمد بن حثيل نسب الله بض أصحابه 
وأتباعه أباطيل كالتجسيم وغيره هو بريء منها » وقد ثبت التأويل عن الامام | احمد وأتماعه 
الأقدمين ٠‏ 

فال تقي الدين الحصني في كتابه : « دفع شبهة من شبلّه وتمر”د »> ونسب ذلك 
الى الامام احمد » ما نصه : ( وجاء ربك ) وال الامام أحمد معناه : وجاء أمر ريك » قال 
القاضي e‏ 
( او يأتى د E‏ كل بال ان ولك 
والاجماع وفي كلام علماء | الامة » لأنه لا يجوز عله الانتقال ممحانه وتعالى ٠‏ ومثله 
حديث النزول » وممن صرخ بذلك الامام الأوزاعي والامام مالك لأن لوال 
من صفات الحدوث > والله عز وجل قد نز" نفسه عن ذلك ٠‏ 


ومن ذلك فوله تعالى : ( استوى على العرش ) » فاذا سأل العامي عن ذلك قال 
١ =‏ ت 
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له : الأستواء معلوم والكيف محهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة » وانما اجاب 
الامام رببعة بذلك وتبعة تلمىده مالك » لان الاستواء الذي بشهمه العوام من صفات 
الحدوث » وهو سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله تعالى : ( لس كمثله شيء ) > 
فمتى وفع التشسه ولو بزنة ذرة جاء الكفر بالقرآن ٠‏ قال الأئمة : وانما قبل السسؤال 
عنه بدعة لآن كثيراً ممن ينسب الى الفقه والعلم لا يدركون الغوامض في غير المتشابه 
فكيف بالمتشابه ؟ فا يات المتشابه وأحاديثه لا يعلمها الا الله سبحانه > والقرآن والسنة 
طافحان بتنزبهه عز وجل » ومن ااه القدوس وي ذلك المالغة في التنز.يه ونفى خيال 
التشسه » وكذا في قوله تعالى ( قل هو الله احد الخ ) لما فها من نفي الجنسية والبعضية 
وغير ذلك مما شه مالغة في تلزيهه سجاه وتعالى ٠‏ 

وكان الامام احمد يقول : أمر وا الاحاديث كما جاءت > وعلى ما قال جرى 
كار أصحابه كابر اهيم الحربى وابى داود والآثرم > ومن کار أتباعه أو الحساين 
المنادي وكان من المحققين > وكذلك الحسن التنسمى وأبو محمد رزق الله بن عند 
الوهاب وغيرهم من أساطين مذهبه »> وجروا على ما قاله في حالة العافية وفي حالة الابتلاء » 
فقال : يحت السياط فكيف أقول ما لم بقل » وقال في آية الاستواء : هو كما أراد » فمن 
قال غنه انه قال في الاستواء انه من صفات الذات أو صفات الفعل أو أنه قال ان ظاهره 
مراد فقد افترى عليه وحسسه الله تعالى فما نسب اليه مما فه الحاقه عز وجل بخلقه 
الذي هو كفر صراح لمخالفته كلامه فما لزه نفسه به سبحانه وتعالى عما يقولون إ هھ ٠‏ 


٠ في ص 4 = منه وكيف بهتدي شر للتوحيد وهو لا .يعرف مكان واحده‎ )١( 
الحي القيوم بفعل ما يشاء » ويتحرك اذا شاء» وينزل وبر تفع‎ « = ٠٠ وفي ص‎ )۲( 
اذا شاء » ويقيض ويمسط ويقوم ويحلس اذا شاء » لأن أمارة ما بين الحى والمي تالتحرك‎ 
| 
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كن تح عكر 31 لا واه مرو كل بويك E‏ له لااتعالة ون 

)۳( وفي ص ۲۳ = م والله تعالى له حد ولمكانه ضا حد وهو على عر شه فوق 
سمواته وهدان حدان انان » ٠‏ 

)٤(‏ وفي ص ۲١‏ = « كل أحد بالله وبمكانه أعلم من ال 5 لجهمية وو لي" خلق ادم 
بده مسساً » ٠‏ 

ا ولو لم 5 کن لله يدان بهما خلق ادم ومسّھ بھما مسساً كما 
ادعنت عبت لم يعر أن قال : سدك ن )+ 

() وفي ص ٤۸‏ = « فعنی تأويل قول رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ( أن 
الله لبس باعور ) انه بصير ذو عبنين خلاف الأعور » ٠‏ 

(۷) وفي ص 1/4 ع « وأئة لمقعد على الكرسي فما يفضل منه الا قدر اربع اصابع»» 

(0) وي ص هم - ه ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته › 
ولطف ربوسته فكيف على عرش عظيم » ٠‏ 

() وفي ص ۵+ =( إن را س الحىل أقرب الى ا و ں المنارة 
أقرب الى الله تعالى من أسفلها » ٠‏ 

)٠١(‏ وفي ص 18١‏ = « لا نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة » وقد أجمعنا وانفتنا 
على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة والاستواء على العرش والى السماء قديم ؛إهه 

لقد تفضل على المسلمين مؤلهو رآي ابن تيمية بطع مؤلفانه ومؤلفات تلمىذه ١‏ ابن 
وس واد بيه التعصب »> 
این Ty‏ 
بألقاب ضخمة لبصطادوا العامة والبسطاء من طلبة العلم وتفننوا في تنويعها الى ألفاظ شتى 
ومنحوها انفسهم واشكالهم 1 ا » السلفي الشهير > المصلحون » الصلح 
الكبير » مطعة السئة المحمدية » جمعية أنصار :السنة > حزب اا السنئة » المنار » 


اموت 
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الاصلاح.» وحقيقة هذه الألفاظ كلها تدور على لفظ واحد وهو : ( مؤلهو رأي ابن 
تسسة ) اعتقاداً أو استتحاراً أو هما معاً > فلا بخلو هذا اللفظ من الثلائة > واعتقاد 
الغوغاء اتباع كل ناعق وأشباههم في القرون الاولى والوسطى والمتأخرة فمن بتظاهر 
بالزهد والصلاح ويضمر شراً مستطيراً أخف شراً وغاوة من غوغاء هذا العصر > 
رة العلماء والمتسمين بالصلاح في تلك القرون شخفى عليهم تمسز الدجاجلة عن 
غيرهم ٠‏ أما في عصرنا هذا فهم شبعون ويقدسون كل دجال وکل من يطعن في صميم 
الاسلام وقي رجاله صريحاً ويخدم الاستعمار تحت ستار الاصلاح »> وهو في نفسه غير 
متدين كصاحب المنار وشىخه وأمثالهما كثيرون » جيش جرار مؤجر للطعن في الاسلام 
اا شتی علاوة على. ما به من عوامل هدامة من أمد بعد » وهذا مصداق الأحاديث 
الكثيرة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام * 


منها قوله : ١‏ ( بدأ الاسلام غريباً وسيعود غرياً كما بدأ فطوبى للغرباء ) > 
وقوله : ۲ - ( امن يوم يعي إلا والذي بعده شر منه ) » وقوله : ٠‏ ( ان الله تعالى 
لا يقض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى اذا لم 
سق عالاً اتخذ الناس رؤساء جتهتالا” فسئلوا فأقتوا بشير علم فضلوا وأضلوا ) » 
وقوله سرامي حرا الام اد بير فع العلم وريظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب 
الخمر وبذهب الرجال وتقى ١‏ ل 
وقوله : ه ‏ ( بذهب الصالحون الأول فالأول وتىقى حفالة كتحفالة الشعير او التو 
لا يباليهم الله بالة ) » وقوله : ٠‏ - ( بكون في آخر الزمان عاد جهال وقراء فسقة) 
= القراء العلماء = > وقوله : ۷ - ( ان أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
مله وتفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين ملة ويخرج في أمتي أقوام تتجارى تلك الأهواء 
بهم كما پتیجاری الکلب بصاحبه فلا يسقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ) » وقوله : ۸ _ 
( أخاف على أمتي YW‏ : زلة العالم وجدال منافق بالق رآ نوالتكذ يس بالقدر ) »> وقوله : يه 
( أخاف على أمتي من بعدي ثلاث : ضلالة الأهواء واتباع الشهوات في السطون والفروج 
والغفلة بعد المعرفة ) » وقوله : ٠١‏ - ( لتركين سنن من كان فلكم شبراً بشبر وذراعا 
ل ا ا 0 ن أحدهم جامع 

مه لفعلتم ) »> وقوله : ١1-(لا‏ تذهب هذه الامة حتى يلعن آخرها| أو"لها)» 


= واس 
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وقوله : ۱۲ - ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) » وقوله : ١8"‏ 
( لا تذهب الدنما حتى تصیر للك كع ابن لكع ) » وقوله : 14 ( إذا وأسنّد الأمر الى غير 
أهله فاننظر الساعة ) > وقوله : ١١‏ -( إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون ) > 
وقوله ا أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان ) ٠‏ 


مشداام ج ی ی ا لوعت ون 
بعد المفيرة بن سعيد 


قال العلامة تقى الدين أبو بكر الحصنى الدمشقى المتوفي سنة ۸۲۹ ه في كتابه : 
« دفع شبهة من شبنّه وتمرد ونسب ذلك الى الامام احمد » أثر فراغه من الكلام على 
المغيرة بن سعد ما نصه : « فهذا شأن آهل !١‏ لزيغ واستمر الأمر على ذلك > إلا أنهم 
سلكوا مسلك المكر والحيلة باظهار الانكباب على سماع الحديث ويكثرون من ذكر 
عاد يك المتشابه ويجمعونها ويسردونها على العوام » ثم كثرت القالات في زمن الامام 
احمد وكثر القتصاص وتوجع هو وابن عبينة وغيرهما منهم ولغ في زمنه محمد بن 
كرام السجستاني »> وترافق مع الامام احمد وأظهر حسن الطريقة حتى ولقه هو وابن 
عمبنة وسمع الحديث الكثير ووقف على التفاسير وأظهر التقشف مع العفة ولين الجانب 
وكان ملبوسه جلد ضأن غير مضط وعلى رأسه قلنسوة بيضاء » ثم أخذ حانوتاً يسع فيه 
لبنأ واتخذ قطعة فرو يجلس عليها ويعظ وبحدث ويتخشع > حتى أخذ بقلوب العوام 
والضعفاء من الطلية > لوعظه وزهده حتی حصر من عه من الناس »> فاذا هم سبعون 
الفا > وكان من غلاة المشبهة وصار بلقي على العوام الآيات المتشابهة والأخبار التي 
ظواهرها يوافق عقولهم وما لفوه »> ففطن الحذاق من العلماء فأخذوه ووضعوه في 
السجن » قلبث في سجن بنسابور مان سنين > ثم لم بزل أتباعه بسعون فبه حتى خرج 


هات 
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من السجن وارتحل الى الشام ومات بها في زعر > ولم يعلم به الا خاصة من أصحابه > 
فحملوه ودنوه في القدس الشريف »> وكان أتباعه في القدس اكثر من عشرين الفا على 
التعيد والتقشف > وقد زین لهم الشبطان ما هم عليه وهم من الهالكين وهم لا شعرون» 


ر بی اب لاسء 
A‏ 
وثناء ابن خزيمة والعلماء عليه 


قال الحافظ بن الأثير في كامله في حوادث عشر وثلاثمائة ها نصه : « وفي هذه 
السنة توفي محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ ببغداد » ومولده سنة أربع وعشرين 
ومائتين ودفن للا“ بداره.» لآن العامة اجتمعت ومنعت من دفئه نهاراً وادعوا عليه الرفض 
0100-1 لي وواعيني بول وال الو مكل حدر لا سين ب 
الرفض والالحاد ما عرفوه ولا فمو > هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب « تیارب 
الام 6 * 

وحاشا ذلك ا ل اهم الات أرما دكن ن فن الات 
الأمر كذلك وانما بعض الحتابلة تعصبوا عليه ووقعوا فه فتبعهم غيرهم ولذلك سب 
وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله > ولم یذ کر فه 
ج قبل هيل لاق ذلك مان لو كر ا 
على الحنابلة وكانوا لا يحدون كثرة بمغداد فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا ٠‏ 


۱ - 
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حسدوا الفتى إذ لم يثالوا سعبه فالقوم أعداء له وخصوم 
كفرائر الجنتاء قارم الوحويننا حسداً فضا انه لدسيم 
وقد ذكزت كنا من كلام الأئمة في آبي جعفر بعلم منه محله في العلم والثقة 
وحسن الاعتقاد » فمن ذلك ما قاله الامام أبو بكر | لطت هه أن :3 كر سن زوق 
الطبري عنه ومن روى عن الطبري فقال وكان أحد أثمة العلماء يحكم بقوله وبرجع 
ا ا من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أل 
عصره > 5 كان حافظاً لكتاب الله عارفا بالقراآت بصيراً بالمعاني فقمها في أ أحكام القرآن عالما 
الست وظر ويا صحبحها وسقيمها ناسسخها ومنسوخها عارفا بأقاويل الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم في الأحكام ومسائل الحلال واا لحرام » خيراً بأيام الئاس وأخارهم » وله 
الكتاب المشهور في تاريخ الامم والملوك > والكتاب الذي في التفسير لم يصنف مثله » وله 
في اصول الفقّه وفروعه كنب كثيرة وآخاد من أقاويل الفقهاء » وتفرد بمسائل حفظت 
عنه ٠‏ وقال أو احمد الحسين بن علي بن محمد الر ازي : أول ما سألني الامام أبو 
0 اك عن محمد بن جربر الطري » قلت : لا > قال 
ت : لا يظهر > وكانت الحنابلة تملع من الدخول عليه » فقال : يسما فعلت لبتتك لم 
0 كل نمق کچ هله وی آبي جعفر ٠‏ وقال سينك و 
ابن علي 0 ابن خزيمة نحو ما تقدم » وقال ابن خزيمة حون اا لع كتاب التفسير 
لري : علم على أديم الأرض أ أعلم من ابي اام 
سد يدا جد اتا مد رساي وك أم سر سی 9 
في الله لومة لاثم ولا بعدل في علمه واسانه عن حق بازمه لربه وللمسلمين الى باطل 
أرغبة ولا رهبة مع عظمم ما كان بلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد ومحد » 
وآما آهل الدين والورع فغير منكررين علمه وفضله وزهده وتركه الدنا م ع إقالها علمه 
وفناعته بما كان برد عليه من قربة خلفها له أبوه بطبرستان , 0 
لا يحتمل ههناآ اكثر من هذاه . 
فلت : وكان أبو جعفر بن جرير يجري في مضمار المجتهدين > وابن خزيمة 
هذا الثني على ابن جرير كان شافسا في الفروع.مجسماً كيرا » وهو صاحن كناب 
التوحيد المطبوع الذي قال فيه الامام الرازي في تفسير سورة الشوزى انه كتاب الشرك 


جد ات 
مم 7 براءة الاشعر دين 
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وفال إنه من العوام لا يعرف التوحيد وبرهن على ذلك بتحليل بعض كلامه فيه تتحليلا 
علماً راقاً ٠‏ 


اول تز وفعت بعك وبر این ر 
ودين غرهم سبب التجسيم 


قال الحافظ بن الأثير في كامله في حوادث سبعة عشر وثلائمائة ما نصه : وفنها 
وقعت فتنة عظيمة ,سغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي وبين غيرهم من العامة 
ودخل ا من الحند وها »؟ وسسب ذلك أن أصحاب المروزي فالوا 2 تفسير قوله 
تعالى : ( عسى أن يبعشّك رابك مقاماً محموداً ) هو ان اله سسحانه وتعالى يقعد النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم معه على العرش »> وقالت الطائفة الأخرى إنما هو ا 
فوقعت الفتنة واقتئلوا فقتل ببنهم قتلى كثيرة !اه ٠‏ 


فتنة الحنابلة الثانية ببغداد 
ومنسور الخليفة الرافمي لهم بالتو بيخ والتهد سد 


قال الحافظ بن الأثير في كامله في حوادث ثلاث وعشرين وثلائمائة ما نصه : 
( ذكر فتنة الحنابلة ) وضها عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكسون من 
دور القواد والعامة » وإن وجدوا اذا أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة 
الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشى الرجال مع النساء والصبان > فاذا رأوا ذلك 
سألوه عن الذي معه من هو » فان أخرهم والا ضربوه وحملوه الى صاحب الشرطة 
وشهدوا عليه بالفاحشة فأرهحوا بغداد »> فر كب مدر الخر شني وهو صاحب الشرطة 


دماب- 
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عاشر جمادى الآخرة ونادى في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد البربهاري > 
الحنابلة لا يحتمع ملهم اثنان ولا ,يناظرون في مذهبهم ولا يصلى منهم إمام إلا إذا جهر 
مسم الله الرحمن الرحمم في صلاة الح والعشاءين > فلم يغد هم وزاد شرهم وفتنتهم 
واستظهروا بالعسان الذين كانوا يأوون المساجد وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا 
به العممان فض ر بو نه بعصهم حتى بكاد يموت > فخرج توفع الراضي بما يقرأ على 
الحنابلة نكر عليهم فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره > فمنه : تارة أنكم تزعمون 
أن صورة وجوهكم القسحة السمحة على مثال رب العالمين » وهرأتكم الرذلة على هبأته » 
ونذكرون الكف والأصابع والرجلين والنعلين المذهيين والشعر القطط والصعود الى 
السماء والنزول الى الدنما » تعالى الله عما يقول الظالمون والحاحدون علواً كيراً ا 
طعنكم على خبار الأثمة وتسبتكم شبعة آل محمد صلى الله عليه وسلم الى الكفر والضلال» 
35 استدعاؤكم المسلمين الى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا بشهد بها 
القرآن < وإنكاركم زيارة شور اة وتششسعكم على زوارها بالابتداع وأنتم مع ذلك 
تجتمعون على زيارة شر رجل من العوام لس بذي شرف ولا نسب ولا سبب برسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتأمرون بزيارته وتد”عون له معجزات الأنساء وكرامات 
الأولياء > فلعن الله تعالى شيطانا زين لكم هذه المنكرات وما أغواه > وأمير المؤمنين يقسم 
الله قسماً جهداً اليه يلزمه الوفاء به » لثن لم تنتهوا عن مذموم مذهيكم ومعوج طر يقتكم 
لبوسعنكم ضرباً وتشريداً وقتلاة وتسديداً ولمستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم 
ومحالكم إ هھ ٠‏ 


انكار علماء بغداد 


على أبي يعلى بن الفراء كتابه المتضمن للتجسب 


فال الحافظ ابن الأثير في كامله في حوادث تسم وعشر .بن وأربعمائة ما نصه : وفنها 
آنكر العلماء على أبى يعلى بن الفراء الحتبلي ما ضمنه كتابه من صفات الله سبحانه وتعالى». 
المشعرة بأنه يعتقد التجسيم »> وحضر أبو الحسن القزويني الزاهد بجامع المنصور وتكلم 
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في ذلك »> تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً » وقال في حوادث ثمان وخمسين 
وأربعمانة فبها توي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحثبلي وهو مصنف كتاب 
الصفات أنى فه بكل عحسة > وترتب أبوابه يدل على التجسيم المحض »> تعالى الله عن 
ذلك ٠‏ وكان ابن التميمي الحنبلي يقول : لقد خرىء أبو يعلى الفراء على اللحنابلة 
حرية لا eA‏ 


رويب ع نابل 


وببريء الأمام ا<مسد مسن تجسيموسم 


فال في كتابه ( دفع شبهة التشببه ) المطبوع في مطبعة الترقي سنة 1848 ما نصه : 
ورأيت من أصحابنا من تكلم في الاصول بما لا يصلح وانتدب للتصنيف أبو عبد الله بن 
حامد ( توفي سنة ثلاث وأربعمائة ) وصاحه القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني ( توفي سنة 
سبع وعشرين وخمس مائة ) » فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا الى مرتمة 
العوام » فحملوا الصفات على مقتضى الحس فسمعوا ان الله تعالى خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام على صورته > فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات وعينين وفماً ولهوا 
وأضراسا وأضواء لوجهه > هي السبيحات ویدین وأصابع و كفا وخنصراً وإبهاما وصدر 
وفخذا وسافين ورجلين » وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس »> وقالوا يجوز أن يمس 
ومس ويدني اليد من ذاته > وقال بعضهم ويتنفس > ثم انهم يرضون العوام بقولهم 
لا كما يعقل » وقد أخذوا بالظاهر في الاسماء والصفات فسموها بالصفات نسمية متدعة 
لا دلبل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل ولم بلتفتوا الى النصوص الصارفة عن 
الظواهر الى المعانى الواجمة لله تعالى ولا الى الغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدوثء 
و ا فمل حتى قالوا صفة ذات > ثم لما أثيتوا أنها صفات قالوا 
لا نحملها.على توجيه اللغة مثل بد على نعمة وقدرة ولا مجيء واتيان عسلى معنى وبر“ 
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ولطف ولا ساق على شدة » بل قالوا نحملها على ظواهرها ١‏ المتعارفة والظاهر هو المعهود 
من نعوت الأدمبين والشيء انما يبحمل على حقيقته اذا أمكن » فان ضرف صارف حمل 
على المجاز > ثم بتحرجون عن التشببه ويأنفون من اضافته البهم ويقولون نحن أهل 
السنة » وكلامهم صريح في التشبيه > وقد تبعهم خاق من العوام » وقد نصحت التا 
والمتبوع فقلت لهم : با آصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع وإمامكم الأكبر احمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى a‏ السياط : كيف أقول ما لم يقل » فاياكم أن تبتدعوا في 
مذهيه ما لس » ثم قلتم في لك لاوم جو لي ورد 
eT‏ ة والسلام : ( روح الله ) > اعتقدت التصارى لعنهم الله 
تعالى SB‏ ت في مريم > ومن قال استوى بذاته 
المقدسة فقد أجر جراه سبحانه وتعالى مجرى الحسيات > وينبغي أن لا بهمل ما شت به 
الأصل وهو العقل فانابه عر فنا الله تعالى وحكمنا له بالقدم فلو أنكم قلتم نقر الأحاديث 
ونسكت لا آنكر أحد عليك م > انما حملكم إباها على الظاهر قبيح > فلا تد خلوا في 
مذهب هذا الرجل الم ح الستّلفي ما لس 0 ل ا ل لم يد 
كر ال مسيم اينيد أيها بالنصية لزيد ون اة 
وقد غلم أن صاحب المذهب أجاز أعنته » وقد كان أبو محمد التميمي بقول في بعض 
لمتكم : لقد شان ن المذهب شيناً قببحاً لا يغسل الى يوم القنامة ٠‏ 


( فصل ) وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه : 
أولها آنهم سموا الأخبار أخار صفات وانما هي اضافات ولس كل مضاف صفة 
فانه قال تعالى : ( و وتفخت فيه من روحي ) ولس لله تعالى صفة تسمى روحاً » فقد ابتدع 
من سمى المضاف صفة ٠‏ 
والثاني أنهم قالوا : هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله تعاثى > ثم 
قالوا نحملها على ظواهرها > فواعحا ما لا يعلمه الا" الله تعالى اي ظاهر له > وهل ظاهر 
الاستواء الا التعود » وظاهر النزول الا الانتقال ؟ ٠‏ 
والثالث آنهم أنبتوا لله تعالى صفات > وصفات الحق جل جلاله لا تبت الا بنا 
شت به الذات من ١‏ الأدلة | القطعية ٠‏ 


والرابع أنهم لم يفرقوا في الاثنات بين خبر مشهور كقوله صلى الله اتعالى عليه 
١‏ 
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وسلم : ٠‏ 0 تعالى الى السماء ء الدنيا » وبين حديث لا يصح كقوله : « رأيت دبي في 
ا وده ل توا بهذا صفة وبهذا صفة ٠‏ 

والخامس : أنهم لم بفرقوا بين حديث مرفوع الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وين حدبث موقوف على ص حابی او تابعی > فاستوا بهذا ما استوا بهذا + 

والسادس انهم تأولوا بعض الألفاظ في موضع ولم يتأولوها في موضع كقوله : 
( ومن آنانی یمشی نىتە هرولة ) » والوا ضر ب ت للأنعام ٠‏ 

والسابع : أنهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحس فقالوا : ينزل بذاته وينتقل 
ويتحول ثم قالوا : لا كما نعقل فغالطوا مسن سمح وكابروا الحس والعقل فحملوا 
الأحاد.يث على الحسات ؛ فراءيت الرد علهم لازما لثلا ينسب الامام احمد رحمه الله تعالى 
الى ذلك » وإذا سكت تست الى اعتفادي ذلك » ولا .يهولنى أمر بعظم في النفوس > 
لأن العمل على الدليل وخصوصاً في معرفة الحق تعالى لا يجوز فها التقليد 

وقد سثل الامام احمد رحمه الله تعالى عن مسألة فأفتى فها فقيل : هذا لا يقول 
به ابن الممارك > فقال ابن الممارك : لم ينزل من السماء » وقال الامام الشافعى رحمة الله 
تعالى : استخرت الله تعالى في الرد على الامام مالك رحمه الله تعالى > ” نم ذكر أن أب على 
انفرد عن أبن داك وابن الزا عو ني وذ كر الإشاديف الدالة على ي تصشفقة زبادة 
على الأيات المتشابهة 3 ذكر احدى عشرة ابة من المتشابه الذي تمسكوا به وتكلم 
عليها كلاما جمدا موافقاً للا عليه المسلمون » وذكر في الكلام على قوله تعالى : ( ثم استوى 
على العرش ) ما نصه : قال ابن حامد : الاستواء مماسة وصفة لذاته والمراد به القعود » 
قال : وقد ذهدت طائفة من أصحابنا الى ان الله تعالى على عرشه ما ملأه وأنه يقعد بيه 
معه على العرش > وقال : ( والنزول انتقال ) وعلى ما حكى تكون ذانه أصغر ا 
فالعجب من قول هذا : ما نحن بمجس.مة + وقيل لابن الزاغوني هل تجددت له صفة لم 
تكن بعد خلق العرش » ٠‏ قال لا انما خلق العالم بصفة التحت فصار العالم بالاضافة اله 
أسفل » فاذا ثبت لاحدى الذاتين صفة التحت ست للاخرى استحقاق صفة الفوق > قال : 
وقد بت أن الأماكن لست في ذاته ولا ذاته فيها فشت انفصاله عنها » ولا بد من بدا 
بحصل به الفصل » فلما قال استوى علمنا اختصاصه بتلك الحهة > قال : ولا بد أن 
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كوف لاه ناية و * فلت : هذا رجل لا يدري ما يقول » لأنه اذا قدر 
SS‏ ا 
CE CNEL E‏ 
عليه إى. 


5 ذكر ستين خبراً من الأخار التي سموها أ أخار الصفات وتكلم عليها واحد 
واحداً كلاماً جداً من فني الر وابة والدراية » ثم قال في ختامها TT‏ 
جماعة من 00 يعجبهم لأنهم لفو كلام رؤسائهم المجسمة ققالوا اوا 
المذهب » قلت : لس مذهبكم ولا مذعب من قلدتم من أشياخكم » فقد تزهت مذعبٍ 
الامام احمد ونفيت عنه کد ب المنقولات وهذيان المعقولات غير مقلد فيما أعتقده > وبعد 
هذا ذكر قصيدة طويلة مدح فيها نفه والامام | أحبد وسن جل الحسية سن 


أتناعه » منها : 
وجاءك فوم يدعون تمذهاً بمذهيه ما كل فرع له أصل 
فلا في الفروع يشتون لنصره وعندهم عن فهم ما قاله شغل 
اذا ناظروا قاموا مقام مقاتل فواعحاً والقوم كلهم عزل 
اذا لم يكنفي النقلصاحب فطنة تشابهت الحيات وانقطع الحبل 
ومالواالىالتشسه ا خذ ا بصورة!! دي نقلوه في الصفاتوهم غفل 
وفالوا:الذي قلناه مذهساحمد: ثمال الى تصديقهم من به جهل 
ققد فضحوا ذاكالامام ببجهلهم ومذهبه التنزيه لكن هم اختلوا 


لعمري لقدآدر کت منهم مشابيخاً واكثر من أدر کہ كه ماله عقل 
ومازات أجلو عنهم” كل خلة منالاعتقادالرذل كي بجمعااشمل إه ٠‏ 
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شاا تالش جا وام ورا شض 


قال الحافظ بن الأثير في كامله في حوادث سبع واربعين وأربعمائة ا # دة 
السنه وهمت الفتنة بين الث لشافعية والحنايلة بمغداد »> ومقدم ا بو بعلى بن الفراء 
وابن التميمي وتبعهم من العامة الحم الغفير » وأنكروا الجهر نسم الله ا ن الرحيم 
ومنعوا من الترجيع في الاذان والقنوت في الفحر ووصلوا 0 ولم فصل 
حال ونی الحنابلة ١‏ الى مسجد باب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالسملة » فأخرج 
مصحفاً وقال أزيلوها من المح ح الآ اللوها] إه » قلت : ولكون ان كين ا 
ذكر هذه الحادثة في بدايته وأجملها جداً » وزاد بزعمه انها كانت بين الأشاعرةو الختابلةء 
وآن هو لاء تقووا فوة عظيمة > بحىث ا لس لأحد من الأتاعدرة 9 ضر 
الجمعة والحما عات إ ه » قلت : وجل الشافعة | أشاعرة الال وول أيضا هنا 
اله بهذه الفائدة الزائدة التي منعت طائفة عظيمة من المسلمين من دخول بوت دبهم للصلاة 
وذكر الله ضها ٠‏ 


خيرم لم 
قاموا بتمثيل علو“ س لاقم الر ورين آتم .-. شي( 


كل عافل اطلع على احوال هذه الطائفة في الحوادث المتسلسلة في كامل ابن الأثير 
واطلع علبها ايضاً في طبقات ابن آبي يعلى جزم بانها فصيلة من خوارج حروراء يثلونهم 
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الو أن ل فان الحروديين غلوا في د أي زعمائهم الأعراب الذين لأ صحبة 
لهم ولا سابقة لهم في الاسلام ولا فقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم> 
فألّهوه وكفروا به ل من خالفهم فبه بما في ذلك تكفير كثير من سادات المسلمسين 
الصحابة رضوان الله تعالى. عليهم الذين عد الهم القرآن > وأئنى عليهم كعثمان وعلي 
رضي الله تعالى علهم » ولم يبالوا بنصوص القران ولا بسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه 


وسلم الصحيحة المشهورة الكثيرة المابعة من ذلك 3 وهؤلاء غلوا ف هواهم المحصور ف 
رفع منزلة الامام احمد بن حنبل الى مقام العصمة من الخطأ » وفي عقيدتهم في الله الى 
تشسيهه بخلقه »> وفي تقديس رايهم وراي مشابخهم الى تكفير كل من خالفهم فه ولعنه 


وسزه على الأقل بالجهمية والرفض > والامام احمد ر حمه الله تعالى بريء من هذا كله ٠‏ 


ادعاء هذه الطائفة على الامام ابن جر در الرفض 
ثم الالحاد وحبسه نفسه في داره 
وقد استفتحوا بان علوهم م جعفر بسن جر ار 3 حك أنه لم E‏ إمامهم خياد 
في كتابه العظم الصف في أثمة الاجتهاد الفقهاء » وؤال لهم للا سالوه عن عدم ذكره فه: 
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إن احمد محدث وليس بفقيه > فادعوا عليه الرفض ثم نرقوا فادعوا عليه الالحاد » 
فحس نفسه رحمه الله تعالى في داره أو حبسوه ومنعوا المسلمينمن الانتفاع بعلمه حسداً 
له » وأخيراً منعوا حتى من دفنه نهاراً جهاراً في مقبرة المسلمين فدفن لملاة بداره » وهذا 
يدل على ان لهؤّلاء الغوغاء سغداد 1 وشو كة أعحزت السلطان عن ردعهم »> فلما 
عبدوا طرريق هواهم بالامام ابن جرير وام يعترضهم فبها معترض > أعلنوا بالتجسيم 
الذي سنّه لهم شبخهم المروزي من قوله تعالى : ( عسى أن يتك ربك مقاب 
محمودا ) » غير مالین ,شذوذه عن تفسير جماعة المسلمين له بالشفاعة » وقد قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم : ( ان يد الله مع الجماعة > فاتبعوا السواد الأعظم فان من شذ شذ 
في النار ) » وكانت 'شحة تأليههم ري المروزي ازهاق نفوس كثيرة » ولا لم يمكنهم 
حمل سكان مدينة ينوفون عن ملنون نسمة على عقبدة التحسيم بالقوة بهذه المفامرة 


ه85 
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الهوجاء » ضموا البها وظيفة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > باليد واللسان » 
لاي لهم بث عقيدتهم تحت ستار هذه الوظيفة الشريفة > والانتقام من المسلمين بعواملها 
المختلفة > فقاموا بمغامرة ثانبة واسعة النطاق كثير جيشها »> ولكن لم تزهق فيها أدواح 
بقيادة الحسن البربهاري تلميذ المروزي > وقد اجتاز البربهاري هذا بالجانب الغربي 
0 ومعه جشه » المقدسون له فعطس > فشمته جيشه فار نفعت نفعت أصواتهم ارتفاعا 
منكراً حتى سمعها الخليفة وهو في « روشنه » فسأل عن الحال فأخر بها فاستهو لهاء 
وهذه الحالة من هؤلاء الغوغاء عنوان من عناوين إيغالهم في تقديس مشايخهم » وتشميت 
العاطس عند العلماء سنة أو واجب > وعلى كليهما إذا قام به العض سقط عن الماقين » 
ولم ,يفد في ردعهم تهديد مدير شرطة بغداد لهم ونداؤه عليهم » بل ازدادوا في القيام 
بوظيفتهم شدة > ووسعوها بتسليط العميان على الشافعية يضربوتهم بعصيهم »> وكان في 
بغداد الشافسية والمالكية والحنفية والشيعة > والظاهر أن الشافسية فبها كانوا أكثر أتباع 
الأئمة بعد الحنابلة > فزاحموهم وضاقوا بهم ذرعاً فسلطوا عليهم العميان » ولا شك أن 
هذه المهزلة بعبدة عن آداب العلم واخلاق العلماء لا يرتكبها إلا سفلة الناس ٠‏ 


مننسور الخلىفة الراضى صاعقة على هذه الطائفة 


وفد حسام هذه المغامرة منشور الخليفة الر اض وا رمام كالصاعقة » بسن 
لأهل بغداد عقائدهم | الفاسدة غاية الان »> من اتجسيم لله تعالى وايغال في تقديس الامام 
أحمد وغير ذلك » ولا شك أن المسلمين قد انضحت لهم به عقائد هذه الطائفة تسام 
الاتضاح » وخاصة آهل بغداد من لم يتلوث عقله منهم ور ٠‏ كانت هذه الطائفة 
تعتقد ان الاسلام محصو ر فها ولا إمام چ اتباعة ا ا 2 حنبل ° ولذلك لقىوا 
أنفسهم بأهل السئة ٠‏ 

وقد ظهرت في آخر المائة الرابعة زمرة فاضلة سغداد من أعان الفقهاء الشافعنة » 
رحل اليهم الناس لأخذ العلم من البلدان النائية » منهم أبو حامد الاسفرائني » قالوا كان 
يحضر مجلسه ثلاثمائة متفقه » وتلميذه القاضي أبو الطب الطبري توفي عن مائة سنة 
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000 ذهنه وفهمه > بتي مع الفقهاء ويستدرك عليهم الخطأ » ويقضي شهدا 
بحضر المواكب إلى أن مات »> ونلميذ هذا الشبخ الامام أبو إسحق الشسرازي ونلامذانه 
وقد غير و | كثيراً من مجرى عقائد عوام بغداد بما نشروه من المعارف » فلم يرق هذا في 
0 في بغداد أعظم منكر تحب عليهم إزال لته منها > 
جهوا حملتهم في هذه المغامرة ا 0 
0 ابو يعلى بن بن الفراء لمكانته عند الخلفة > فانه كان فاضي ١‏ لحر لحريم سغداد بدار 
الخلافة ففضحوا أنفسهم وكشفوا جهلهم للعقلاء » فان هذه المسائل التي اعتقدوا أنها في 
مذهب الشائعي منكر عظيم تجب إزالته » لا تهدم الدين بل هي منه > فان أنظار المجتهدين 
تتجاذبها بين الاستحباب عند واحد مثلاء والجواز عند آخر »> وخلاف الأولى عند آخر 
من الأحاديث الواردة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم » فكون إمامهم ,برى استتحبابالاسرار 
E‏ ری استحباب الجهر بها » وأي 


من المضحك المسكى قيام هذه الطائفة 
على أثمة المساحد الشافعية ببغداد 


المضحك المكي إلزام ذلك الامام الذي نهوه عن الجهر بالسسملة لهم بازالتها 
aT‏ ازام مسكت لأنها بعض آبة في سودة النملبالاجماع» 
واية من الفانحه عند الامام ال ماقي جزماً » وابة عنده ايضأ من أول کل ضورة عل 
ا و ا اتفقوا على كتابتها في المصحف في 
أوال السور وما وها الا بتوقيف من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فالمزيل لهأ منه 
مزر :الي صلى لله تعالى عليه وسلم وباجماع المسلمين » وفي مقدمتهم الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم » ولا شك أن هذا كفر ٠‏ انظروا كيف يحرق الأحمق نفسه » ان | البلاء 
موكل بالمنطق ٠‏ 


وشسه بهدا الالزام ؟ إلزام يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج لسليمان بن عند 
¥ 
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الى زمن سليمان لبطش به ولكن من حسن حظه » موته في خلافة الوليد » فلما تولى 
سليمان بعد الولد صادر آل الحجاج جميعاً وأحضر فوع و 2 مسلم 
قال له باعي الله في آي“ زاوية من زوايا جهنم نرى مولاك » فأجابه يزيد بقوله : 
كان أبوك وأخوك الوليد ا ببنهما فضعه حيثشئت ءوقول عنّادة الملقب 


يناده لحك للوائق في قال الوق : عظم الله | أجرك . با آمير المؤمنين » فقال له : س 
EE Ns‏ ت وکل مخلوق يموت والآن أقبل علينا رمضان 


فاي شيء نصلي التراويح ؟ 
ومثل هذه الطائفة في جعل ما لبس بمنكر منكراً من فروع الشريعة مقلدو محمد 
ابن عبد الوهاب الآن > فانهم إذا رأوا في الحرم أتباع الامام أبي حنيفة رضي الله 'تعالى 
عنه يصلون الوتر ثلاث جماعة في رمضان يمطرونهم بشتائم الشرك الني ليس عندهم 
yT‏ 
تعالى عليه وسلم أوتر بواحدة و وأوتر ثلاث » فكل” سنة" > فهم محيو ربوع أ سلافهم 
البالية وداخلون معهم في جحر ضب” خرب ٠‏ 


ماي طعا تان لي عط عضب 


للادام احمد و<مه الله تعالى والغلو والتجسيم 


العادة المعروفة والجادة المسلوكة لأتباع الأئمة الثلانة أبي حنيفة ومالك والشافعي 
رحمهم الله تعالى > أنهم إذا ألَّفوا ف اطلقاك ابا اطابهم علا كور الطقة الأولى 
7 ن أصحابه إلا من تفقه عليه واختص به ولو مدة وجيزة » ولا يذكرونأقرانه ولو رووا 
عنه » ولا من هو أجل من إمامهم » ولا من اط لوه أو آله" به إلامة » أو سأله عن 
مسألة أ اومتشائك: ٠‏ وابن ١‏ ی لمع م كله » آدرج جميع المحدثين المعاصر .بن للامام 
حمد آقرانه المتقدمين عليه في ال لوفاة والمتأخرين عنه فها في الحتايلة تعصباً » كعلي” بن 
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الديني وبحبى بن معين وأحمد بن صالح المصري ومحمد بن | اسماعيل البخادي وأبي 
زرعة وآبي تخا ) الرازيين وآبي عسد وإسحق بن راهويه » بل أدرج في تلامدته مسن 

هو أجل من هؤلاء ء مشايخه كعبد الرزاق الصنعاني وعد الم رحمن بن مهدي تلمد مالك 
والامام محمد بن إدريس الشافعي > وقال في آخر ترجمة عبد الرحمنبن مهدي » وكان 
فى فول المد سن في الفقه ٠‏ 


فان قل : فقد أدر ج كل من الحنفية والمالكية إمام خراسان في زمنه عيد الله .بن 
الممارك ف طرقات أتساع إمامىھما < والمالكة اض الامام محمد بن ادر يس الشافعي وهذا 


تعصب منم ٠‏ 


فلت : مجالسة ابن المارك للامامين أبي حشفة ومالك للتفقه وأخذه الرواية عنهما 
ثابتة ا ذلك اعترفوا بأنه ا 
الثناء الذي ,لمق با مثاله * وأما محالسة لسة الشافعي مالك وتلمذته له فأوضح من شس وفع 
ذلك اعثرف الالكة بأنه إمام نظير شبخه إمامهم وأثنوا عليه الثناء الذي 1 بأمثاله + أما 
إدداج جمهور من الناس في تلامذة أحمد كثير منهم نظراؤه في الامامة د بلبعضهم 
لا يدق أحمد شأوه في الفقه وهو الامام اشاي وم بشت في التاريخ عر عن أي واحد 

من هذا الجمهور الذي تحمل به ابن أبي بعلي ey‏ مع نة أحد أن تتت عل 
أحمد » فتعصب مكشوف ممقوت » والعذر له في هذا || الصنع أنه لم يحد في أصحاب 
إمامه بارعاً سرزاً في الفقه مسر ويام ال ل 
القاسم وآشهب وعد الملك بن اللاجشون في مذهب مالك > وتبريز ز المزني والبوبطي 
والرمع في مذهب | الاما م المطلبي » مع انكر عت اللدرجين في مذهب أحمد محدثون 
لمسوا بفقهاء ء مقلدون للأثمة الثلائة » وبعضهم إن لم يفوقوا ا خمد بن حددل ف الامانة 
لا بنقصون عنه كأبي عبد القاسم بن سلا”م وإسحق بن راهويه » وتلمذة أحمدالشافضي 
واعترافه بتفوفه عليه واحترامه له في التاريخ لا يجحدها ا الا معاند والعلم = كما قال الامام 
مالك - > ليس بكئرة الرواية ‏ وانما مو نود يقذفه اله لى في قل من شاء من اده » 
وهذا كلام صحبح > برهانه أن ن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة رضي الل 
تعالى عنهم لسنته عله الصلاة والسلام > والخلفاء الأرة ومعاذ بن جيل » كل واحد 


Na 
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منهم مع قلة روايته أعلم من أبي هريرة جزماً ٠‏ والشافعي رضي الله تعالى عنه أثنى عليه 
العلماء مشا بخه وغيرهم > أئنى الامام مالك على فهمة وحفظه > وقالفيه شسخه الامام سفيان 
ابن عسنة : هذا أفضل فان آهل زمانه » وكان ابن عبينة إذا جاءه شيء من التفسير 
والفشا فال سلوا هذا = يعنى الشافعى = > وقال له شخه مسلم بن خالد الز نجي وهو 
شاب ابن خمس عشرة سنة : قد آن لك أن تفتي يا أبا عبد الله » وقال عبد الله بن عبد 
الحكم المصري تلميذ مالك لولده محمد : إلزم هذا الشبخ = يعني الشافعي = فما ريت 
أا شةر اضول العلم > وفال یحی بن عند القطان : إني ى لأدعو الله تعالى في صلاني 
E ١‏ عا جع قح ,ديلول الله صل الله تعالى عليه وسلم > وقال 


وقال أيضا : ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسته » وقال ابن معين: 
لصالح بن احمد بن حثيل : ما يستحي أبوك > رآيته مع الشافمي > والشافعي راكب 
وهو راجل » ورأيته وقد آخذ بركابه » قال صالح : فقلت لأبي » فقال : قل له إن أردت 
أن تتفقه فخذ بركابه الآخر اه 

وقال احمد بن حنبل أبضاً : كان الشافعي أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم > وكان قليل الطلب للحديث > وقال عبد الله بن الامام 
احمد : قات لأنى : يا أبت أي" رجل كان الشافعي ؟ فانى سمعتك تكثر من الدعاء له » 
فقال : يا بني كان الشافمي كالشمس للدنا 0 فا ا هل لهذ يح سق کا 
أو منهما عوض »> وقال عند الله أيضا : سمعت أبى » وذكر الشافعى فقال : ما استفاد منا 
أكثر مما استفدنا مله ٠‏ ۰ 


واقتصر ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة الشافعي على الكلامين الأخيرين >وانفرد 
عبد الله بن أحمد عن الناس بالكلام الأخير » فلموازن العقلاء سنه وبين الذي قله » ا 
أرجح وأقرب الى المعقول ٠‏ 

ذكر ابن أبي يعلى في ترجمة الامام آحمد غلواً كثيراً في اطرائه » منسوبا إلى 
SS‏ 

في الرأي » وإني أنقل الأبحاث الثلاثة اليراها العقلاء » وأعلق عليها واحداً واحداً : 
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( قال في البحث الأول.) : قال علي بن المديني "ايندات ندال اعد[ الدمق الم 
¥ ثالث لهما أو يكن الضديق يبوم الردة واحمد بن حشل بوم اللحنة > ول اشر بن 
الحرث ا الانساء 
لبس هذا عندي > وقال | الرمع بن سليمان : قال الشافعي : : من أبغض أحمد بن حنبل 
فهو كافر » فقلت تطاق عا درس ا E‏ 
السنة ومن عاند السنة قصد الصحابة ومن قصد الصحابة ابض النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومن افش الى صل الله تعالى 9 عليه وسلم كثر ال المفل .+ 


وقال محمد بن إسحق راهويه : سمعت أبي كول “لول احيد ‏ سيل 
وبذل نفسه لا بذلها لذهب 0 . ف موضع آخر من تررجمته. وقال E‏ : 
امس سر eT‏ الصديق » 
قال : ولا أبو يكن الصتديق > إن. أيا بكر كان .له أعوان وأصحان > وأحمد بن شل 
لم يكن له أعوان ولا أصحاب ٠‏ وقال زكريا الساجي : أحمد بن حنمل أفضل عندي 
من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي 6 وذلك أن لهؤلاء نظراء واحمد ابن حشل 


قد شارك الامام احمد بن حنبل في الصبر على محنة القول 


( أقول ) : يتلخص حال الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في محنة القول 
بخلق القرآن في أمرين : الأول في ثباته فبها وصبره ا يم 
مناظرته للمعتزلة ٠‏ مارك جا لان كرون الاجر لوالاو امن أبس 
ها فقام لله أحسن قام من المحدثين من أهل الكوفة » عفان بن مسلم و وأبو نعم ال 0 
بن دكين » وقد قال الامام أحمد رحمه الله تعالى مثنياً علمهما : شخان قاما لله تعالى بأمر 
لم يقم به أحد > وکان لعفان مرتب في بيت ت امال آلف درهم في كل شهر » فلما امتنع من 
القول بخلق القرا ن قبل له : قد رسمنا بقطع مرتبك > فقال : «دوفي السماء رزقكم” 


e 
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وما توعد ون » »> وكان عنده عائلة كبيرة » فدق” عليه الباب داق” لا يعرف في ذلك 
اليوم > وقال خذ هذه الآلف ولك كل شهر عندي ألف يا أبا عثمان > متك الله تعالى 
کما ست" الدين * ثم امتحن الناس بعدهما > وأحمد بن نصر الخزاعي قتله الوائق بيده» 
فقال فيه الامام احمد رحمه الله تعالى : ما كان أسخاه » لقد جاد بنفسه ٠‏ ومات عد 
الأعلى بن مسهر الفسّائي الشامي وهو من مشايخ الامام أحمد في حبس المأمون » ومات 
٠‏ في حبس المأمون أيضا محمد بن نوح المروزي دفيق أحمد بن حنبل » فصلى عليه أحمد 
وقال مثنياً عليه : ما رأيت أحداً على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر | الله من محمد بن 
نوح > واني ادحو أن aS‏ لماي 
الواق مقداً فالقاه صاحب ابن | بی دؤاد في حفرة يدون صلاة وكفن ٠‏ ومات في حبس 
الوائق أبضا اوي سا ا ن ر 
مثقلا” بالحديد كما حمل منها أيضاً إلى بغداد الحارث بن مسكان صاحب ابن القاسم 
وآشهب وابن وهب > وأطلق .أيام المت وكل حين رفع المحنة » وكان ١‏ الامام اخ ميل 
بثني عليه »> وقد حث الاما م أحمد ووعظه على الشات رفقه محمد بن نوح وجابر بن 
عامر الأعرابي الر بعي وأبو الهيثم العار والحارث بن مسكين » حدنه بعدة مسن 
الأئمة ضربوا في الله > وجاء بشر بن الحارث إلى باب المعتصم يوم ضرب أحمد ووقف 
كالحيران يقول : ان كان أجاب - يعني أحمد = أدخل فأقوم مقامه » فخرج رجل 
فقال : لم بحبهم فقال بشير : اللحمد لله ٠‏ 

وجل هذا التعليق نقنته من كتان منادب الامام ا لابن الحوزي الحضسلى » 
مع تعصبه للامام امف 16 بعلا م ما في الكلام م المنسوب لعلي بن المدبني والمنسوب لشر 5 
ابن الحارث والمنسوب لزكريا الساجي > إن صح عنهم من الايغال في بسداء الغلو في 
الامام احمد ٠‏ وأما الكلام المنسوب للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فهو مختلق قطعاً > 
وواضعه عبي » لأن انام الشافعي رضي الله تعالى عنه توفي عام أدبم ومائتين صل محنة 
القول بخلق القران بأربعة عشر عاماً ٠‏ 

| القرآن فان‎ COGS 

الفرض باطل أيضاً قطعاً لآنه يستلزم آن يكون أحمد بن خثيل نيا معصوما » ولا 
e‏ ن أبغض نبياً من “أنساء الله تعالى » والشافمي وغيره من علماء الاسلام لم | 
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يكفروا من أبغض صحاباً من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذين عد لهم ال 

في كتابه العزيز وأثنى عليهم فكيف يكر من أبفض أحمد بن حنبل الذي E‏ 

اماع التابعين » هذا محال » وتكفير ر آهل القبلة لس من شيمة الفرقة الناجية الذين هم 
على ما عليه أصيحاب ابي صلى الله تعالى عليه وسلم > وإنما هو شنشنة الخوارج كلاب 
الثارء 


لم تكتف هذه الطائفة بشس مذهب الامام أحمد 


وهذه الطائفة لم تكتف بشين مذهب الامام أحمد رضى الله تعالى عنه = كما قال 
صاحهم ابن الجوزي = بالتحسيم والتكفير وغيرهما » بل جاوزته الى التقول على 
أئمة الدين وعلماء الاسلام لتقديس امامهم ٠‏ 


فان قبل : تميز أحمد بن حنبل على اولثك المحدثين الممتحنين بصيره على الضرب 
والح ن * قلت : لا شك عند كل عاقل آن الصبر على القتل أشد من الم دعا اضرب 
والحس » وقد قتل احمد بن نصر صبراً بالصمصامة فيجب على هذا المقنضى ار حون 
أحق بألفاظ الغلو من أحمد بن حنبل قال : أيّد الله تعالى هذا e‏ 
لهما : أبو بكر الصديق و وأحمد بن نصر > وما قام أحد بأمر الاسلام بعد رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم م ما قام احمد بن نصر > وأحمد بن نصر قام مقام | الأساءء 
ومن a‏ الع دن لع ونال زو ل د 
الاسلام » وأحمد بن نصر أفضل عندي من مالك والأو زاعي والثوري والشافعي لا 
لا نظير له » والجود بالنفس أقصى غابة الجود » على a‏ 
لهم » ضربوا وحبسوا » والتاريخ حافل بذلك ٠‏ 
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مناظرة الامام احمد للمعتزلة مناظرة طويلة 


( الامر الثانى ) في مناظرته للمعتزلة > وقد عحز رحمه الله تعالى كما عحز غيره 
بن أعان لعن عد الغا تاو هن الك ارعان #دوقه ارف مار خو ر 
قاطعة » ذكرها ابن الجوزي في مناه وهو مطبوع > خلاصتها : « قال احمد : فاذا جاءوا 
شيء من الكلام مما ليس في كتاب الله عز وجل ولا نة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا 
فه خر > قلت : ما دري ما هذا » قال : بقولون يا أمير المؤمنين إذا توجهت له -الححة 
علينا ثبت ٤‏ وإن ألزمناه بشيء يقول لا أدري ما هذا > إن العلم نور يقذفه الله تعالى 
في قلب من يشاء من عباده » وآن هذه الأمة المرحومة قد ميز ها الله تعالى على سائر الأمم 
بكثرة العلماء » وآن علماءها غير محصورين في المعروفين بل في الزوايا خابا كثيرة وقد 
عجل الله تعالى بموت اللمأمون بعد اعلانه بهذه المصبة على المسلمين بقليل بالدندونبأرض 
الروم فحملوه إلى طرطوس ودفئوه بها > وقد حمل إليه احمد بن حثيل ورضقه محمد 
ابن نوح وجماعة من المحدثين » فلما وصلوا الرقة بلغهم موته فأرجعوا إلى بغداد »ولكنه 
أوصى أخاه المعتصم بالقيام بهذه المحنة والشدة فيها > فقي المعتزلة بجولون في المدان 
مدة خلافة هذا وشيثا من خلافة ابنه الوائق > وكان هذا فيها على المسلمين أشد من عمه 
وآ به حتى انه قتل أحمد بن نصر الخزاعي سده »> وحتى أنه اھ أن بمتحن اسر 
المسلمين الذين عند الروم فمن قال منهم إن القرآن مخلوق وان الله تعالى وتمارك لا يرى 
في الآخرة افتك من الأسر وأعطي ديناداً ومن لم بقل ذلك ترك عند الروم ٠‏ ثم برز 
لهم ذلك الامام فارس الاسلام آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأذرمي أني به مسن 
غر الروم أدانه ( آطنه ) إلى بغداد مكلا“ بالحديد > فصرع باطلهم وقطع السنتهم » 


بمناظرة ممختصرة » شات جأش وشحاعة فائقة : 
فأدر كهسن ثانساً من عنانه يمر" كمر” الرائح المتحلب 
وقد ذكرها ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد > وإلى القراء نصّها : 
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لووك 
نار الإمام الذي 
cee 0‏ 
لابن أبي داد رئيس المعتزئة وإفحامه 


قال له الوائق : با شيخ ناظر بن آبي دؤاد > فقال يا أمير المؤمنينابن أبي دؤاد بقل 
ويضعف عن المناظرة > فغضب الوائق وقال : أبو عد الله يقل ويضعف عن مناظراتك 
أنت ؟ فقال الشبخ : هون علبك يا أمير المؤمنين ما بك فأ"ذان” في مناظرمه » فقال 
الوائق : ما دعوتك إلا للمناظرة » فقال الشبخخ : يا أمير المؤمنين أن رأيت أن تحفظ 
علي" وعليه ما نقول > قال : أفمل ٠‏ قال الشيخ : يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه > 
هي مقالة واجمة داخلة في ا فلا یکون الدين كاملا حتى يقال فه بما قلت ؟ 
e‏ الشمخ : يا الك أخبرني عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين 

بعنه الله تعالى إلى e‏ أمر الله تعالى به في أمر دنهم » ؟ قال co:‏ 
فل اللي اريو ا سق اذ ن ع الأمة الى مقالتك هذه ؟ فسكت 
ابن أبي دؤاد » فقال ل ل ل إلى الوائق فقال : يا 
المؤمنين ( واحدة ) »> فقال الو ' ثق : واحدة > فقال الشمخ سد خاي مي 
تعالى حان آنزل القرآن E‏ ادامل اك و : (النوم اكملت 
لکد نكم وأنممت عتلبكم نعمتي واراضيت' لكلم' الاسلام ديناً ) » هل كان 
الله تعالى الصادق في اكمال دينه أو آنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه ؟ 
فسكت ابن أبي دؤاد » فقال الخ : أجب يا أحسد ع فلم يلجب » فقال الشيخ : 
با آمير المؤمنين ( اثنتان ) > فقال الوائق N‏ : يا احمد محري عبن 
الاك مذ ليها سول ا م ال تعالى عليه وسلم أمجهلها ؟ > فقال ابن أبي دۇۋاد : 
علمها » قال : فدعا الناس البها » » فسكت > فقال الشيخ يا أن الم متاق ( لاك + فال 
الواثق : ثلاث » فقال الشيخ : يا أحمد » فانسع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
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علمها وأمسك عنها = كما زعمت = ولم بطالب أمته بها ؟ قال : نعم > قال التسيخ : واتسع 
لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان سس عفان وعلي بن 0 رضي الله 
اھ م > فال ۱ بن أبي دؤاد : نعم » فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الوائق 506 
0 لقول أن أنه قل وض عن لاط 6 يا ام e‏ 
بسع لعن EN‏ رع هذا أنه اتسع لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولآبي بكر وعمر وعثمان وعلي” فلا وسنّع الله علينا > فقال الواثئق : اقطعوا قد 
الشبخ ٠‏ 

وقال ابن السبكي في طبقات القنافسة :إن الوق أنى بشسخ مقيد > فقال له ١‏ 
آبي دؤاد : يا شيخ ما تقول في القرآن أمخلوق هو “طلز ابيع :لم تصفني المأله 
آنا أسألك قبل الجواب هذا الذي تقوله » يا ابن أبي دؤاد من” خلق القران شى ۽ علمه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي له عنهم أم 
جهلوه ؟ » فقال : بل علموه » فقال : فهل دعوا إليه الناس كما دعوتهم أنت أو سكتواء 
فال IE‏ »> قال : فهلا وسعك ما وسعهم من ال وت © » فسكت ابن أبى دؤاد 
وأعحب الو لوانق كلامه وآمر باطلاق سسله > وقام الوائق من مجلسه وهو على ما حكي 
بقول : هلا وسعك ما وسعهم يكرر هذه الكلمة » وكان ذلكمن أسباب خمود الفتنةإهء 

فلو قطع أحمد بن حنبل المعتزلة بالحجة ما ضرب وحبس ثمانية وعشرين شهراً > 
ا 0 الا وا ا 
eT E e‏ 
ماع ارين وهن ستقيم > لا يضاف اليه ما يضاف الى مخالف ومجانف من وسم 
بدعة أو رسم بشنعة أو تحريف مقال أو تقح فعال إ هى ٠‏ 


أقول : فساد هذا الكلا م ظاهر لكل من له مسكة من عقل ودين » .اذ من من 
الأئمة التابعين وأتاعهم سلم من الطعن فيه ووسمه الشئعية بل اصحاب النبي المعضوم صلى 
الله تعالى عليه وشم ورضي عنهم طعن فهم الرافضة والخوارج ووسموهم ورسموهم 
بأعظم إبدعة وأقبح شنعة وهي الكفر > ونسبوهم الى تحريف وحي الله ١‏ المنزل وقسحوا 


ا 
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فعالهم » بل خواص خلقه تبارك وتعالى رسله الى عباده المعصومون من المعاصي عليهم 
الصلاة والسلام “طمن يهم عبادة. وتستوهم الى الجون والتسحن والافتراء على الله تعالى » 
ولوا بعضهم وصحوا فعالهم »> فستلزم صر بح هذا الهذيان أن تكون منزلة أصحاب 
أحند بن حنبل عند الله تارك وتعالى فوق منزلة رسل الله علبهم الصلاة 0 
خلقه » نعوذ بالله من زلقات 0 وساد الجنان > بل رب العالمين فاطر السمو 


0 القادر على كل شيء الخالق الرازق المحبي الميت المنعم على عباده بجلائل 
النعم اناق كر عدم نو رز »أن يوا ليه ما لآ ليق خلال عن اد 


الصاحة والولد وجعلوا له أنداداً » عندوهم من دونه » وشبهوه ه جل وعلا بخلقه ٤‏ نعود 
بالله تعالی من زلقات ن اللسان وساد الحنان ٠‏ 


غلو 0 اش تعلى ف تعظيم اصحاب الامام امك 
واتباعه وق الاسام آحمےد 


قال ابن أي بعلى في السحث الثالث مغالياً في وصف الامام ادا أن كلام 
أحمد في أعل البدع مسموع واليه الرجوع » فمن ظهر في قوله تكيره ولا يمتقده تتييره 
قد لست تكفيره » مثلما قال في اللفظة والمرحثة والرافضة والقدرريه والحهمة » وأن 
قد سبق النطق كاف كو اناس انيع فساد مذهبهم وبان قبح مقالهم 
والتحذير من ضلالهم ! ها + 

أقول : كلام الامام أحمد في الناس وتكفيرء لأهل البدع ليس كما قال هذا الرجل» 
فأرسلها ١‏ لعرا ك ولم بددها » وطعنه في الحسين الكرايسي والحارث المحاسمي حارج 
عن قانون الرواية » لأنه مبني ءا لى مخالفته لهما في الرأي > وهذه لا تسبغ له تجريحهما 
في قواعد المحدثن: وها الس و رن من الخطأ » رحم الله تعالى جميعهم ٠‏ 

ومما بلتحق بالغلو في الامام أحمد مما في نرجمته في طبقات ابن أبى يعلى أسطورة 
عن الور كاني جاره أنه قال : أسلم يوم مات أحمد بن حنبل عمسرون ا 


۷ = 
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E‏ آلاف > قال 
قال شبخنا الذهبي = وهي حكاية منكرة تفرد بها الوركاني والراوي عنه = » قال : 
والعقل يحيل أن بقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوفر دواعيهم على 
نقل ما هو دونه بكثير > وكيف بقع مثل هذا الأمر ولا يذكره المروزي ولا صالح بن 
أحمد ولا عد الله ولا حنيل الذين حكوا من أخار أبي عبد الله جزئيات كثيرة ؟ قال : 
: فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكانعظيماً شغي انيرويه نحو منعشرة ؛ أنفسإهء 


فلت : وأتع 1 وني هده الاسطورة اسطورة اخرى قال 5 نوم مات احمد بن 


حنبل » وقع المأنم والنوح في أربعة أصناف من الناس : المسلمين والهود والنصارى 
والمحوس إها ٠‏ 


والحارث المحاسبي لم دصل الى تكفيرهما وتجهيمهما وترجمتهما 


ذكر ابن أبي بعلى في طبقانه في عدة تراجم لأصحابهم » نسبتهم لأحمد مز اللفظة 
البقاقة ودر لمر ا سوير ل جيه ان يتل أ لسار 
قال : افظي ,القرآان مخلوق فهو جهمي مخلد في النار كافر »> منها قال ابن أبي بعلى في 
ترجمة شاهين ب ن السمبدع : نقل عن إمامنا أشياء منها : قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل بقول : الواقفة أشر من الجهمية ( الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ولا 
يزيدون غير مخلوق ) »> ومن قال : لفظي بالقران مخلوق فهو كافر » وقال سمعت أا 
عبد الله أحمد بن حثيل يقول : الحسين الكرايسي عندنا كافر > وقال : وسمغت أبا عبد 
الله يقول من قال ( القرآن مخلوق ) فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر إ ى ٠‏ 
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الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة 


أقول : الفرقة الناجة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما عليه أصحاب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » لا تكفر آهل لا اله الا الله محمد رسول الله » وأحمد بن 


حل رحمه الله تعالى منهم > ولذلك لم تفقوا على تكفير الخوارج الذين توائر ذمهم 
ووصفهم في الأحاديث المرويّة عن خمسة وعشرين صحاباً من طرق كثيرة عنه عله 
الصلاة والسلام » بأنهم بمركون من الدين كما يمرق السهم من الرمية > وبأنهم يقتلون 


آهل الابمان ويتركون آهل الأوثان > وبأنهم كلاب ١‏ أهل الناد > وبأنهم شرار الخلق 
والخلقة يقتلهم م خير. الخلق والخليقة > ويأنهم شر ال برية » وبأنهم من ا الله 
إلبه » وبأنهم شر قتلى ا , السماء وأفلتهم الأرض > وقال عله الصلاة والسلام : لش 
أدر كتهم SS‏ ب الله ولا في سنة رسوله صلى الله تعالى عله 
وسلم دليل على تكف, : القرآن مخلوق فضلا” عمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق» 
وما نسب اله عليه : n‏ وا لسلام من ۾ أنه قال : ( الق لقرآن كلام الله غير مخلوق فمن 
فال بغير هذا فقد كفر ) حكم عليه ابن الجوزي والصاغاني بالوضع > قال المحدث 
السخاوي في المقاصد الحسنة : هو باطل من جميع طرقه » والسندان a‏ 
الشافعي > ذكره المحدث العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الاللاس 

والحسين بن على أبو علي الكرابيسي » قال العلامة التاج جالسبكي في طبقاتالشا 
0 : كان إماماً جلملا” جامعاً بين الفقه ا ادي 

هل الرآي ثم تفقه للشافعي وسمع منه الحديث ومن يزيد بن هرون وإسحق الأزرق 
و.بعقوب بن ابراهم وغيرهم +٠‏ وروی عله : عسد بن محمد" بن خلف اللزار ومحمد 
أبن علي فستقه > وله مصنفات كثيرة > وقد أجازه الشافمي كثب الزعفراني » قال 
الخطبب : حديث ١‏ الكرابسي يبعز جداً وذلك أن أحمد بن حثبل كان يتكلم فبه بسبب 
سألة الفظ وهو أيضا كان يتكلم في أ أحمد فتتحنب النا س الأخذ عنه لهذا السب ٠‏ 
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تحقيق التاج السبكي 


في قول اخسن الكرابيسي 3 (لففاك دالقرآن غاوق) وقول اجرد دن حثيل فيه (هذه يدعة) 


: كان أبو علي الكرابيسي من نتكلمي آهل السنة استاذاً في علم الكلام كما 
هو استاذ في الحديث 9 »> وله كتا في المقالات ٠‏ قال الخطبب والد الامام فخر 
الدين في كتابه غاية المرام : على كتابه في المقالات معو لالمتكلمين في معرفة مذاهبالخوارج 

اثر أهل الأهواء ٠‏ 

( قلت ) والمروى أنه قبل للكراسسي ما تقول في القرآن » قال كلام الله غير 
ميخلوق © فقال له السنائل فما تقول في ل لفطى باقر أن )© فقال: لفطك به متخلوق © فشي 
العائق إلى ا حمت رن E‏ شكال كه قرع 4 مسري ع شقان هن ملم 
والذي عنذا أن عمد بن حل أشان قر له هتيد إلى اللجوات عن مدا ال اذ 
لست مما يعني المرء وخوض المرء فما لا ينه من علم الكلام بدعة فكان السكوت عن 
ا أجمل وآولی » ولا بظن بأحمد رضي الله عنه أنه يدعى أن ع 

من بين ن الشفتين فديم ٠‏ ومقالة اخسن هذه فد نقل ليا عن السخاري والحارث بن أسد 
المحاسبي ومحمد بن : نصر المروزي وغيرهم ٠‏ ولقل أ ن احم لما قال هده بدغة دجم 
السائل الى الحسين فقال له نلفظك بالقرآن غير مخلوق »> فعا إلى أحمد فعر”فه مقالة 
الحسين ثاناً » فانكر أحمد أيضاً ذلك وقال هذه أيضاً بدعة » وهذا يدلك على ما نقوله 
من أن أحمد إنما أشار بقوله هذه بدعة إلى الكلام في أصل المسألة وإلا فكيف ينكر 
إثبات الشيء ونضه »> فافهم ما قلناه فهو الحق إن شاء الله تعالى ويما قال أحمد تقول > 
فنقول الود الكلام في المسألة رأساً ما لم تدع الي 

بدك أيضا على ما تقوله ».وآن السلف لآ كرون أن لظا ادت وا أن سكوتهم إنما 
هو عن الكلام في ذلك لا عن اعتقاده > ان الرواة رووا ان الحسين بلغه كلام أحمد فيه 
تال لأقوان مقاله حتى بقول أحمد بخلافها شكفر » فقال لفظي القرآن مخلوق #ؤهذه 


EES 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


ا اكت هر لي الذهبي في ترجمة الامام أحمد وفي 
کک إلى قول الكرامسي فها أن مخالفها يكفر > والامام أحمد فما 
رھ بخالفها و سا نكر أن يتكلم ی کلت قا ا ها م ا و و 
TT‏ ن تاربخه » أن مسألة اللفظ مما ير - جع الى قول جهم عرفت أن 
الرجل لا يدري في هذه امضايق ما يقول ‏ وقد أكثر هو وأصحابه من : E‏ 
صفوان » ولس قصدهم إلا جعل الأشاعرة الذين قدر الله لقدرهم أن يكون مرفوعاً 
دوسي لسن أن کون مجزداً به وقطوع» فرقة جمية ‏ وأع أن جيم شو من 
المعتزلة كما يدربه من ينظر الملل والنحل ويعرف عقائد ند الفرق > والقائلون بخلق القرآن 
هم المعتز لتزلة جميم » وجهم لا -خصوص له بسآلة خلق القرآن بل هو شر من القاين 
بها » مشار كته إياهم فما الوه ه وزبادته عليهم بطامات ٠‏ 
فما كفى الذهبي أ ان شير إلى اعتقاد ما شرا العقلاء عن فوله من قدم الألفاظ 
الجادية على لسانه حتى نسب هذه العقيدة | الى مثل الأمام اة إن .عقيل وغيرة مود 
السادات > ويدعي أن المخالف ها يرجح الى فول جهم > فليته درى ما بقول » والله 
بغفر لنا وله ويتحاوز عمن كان السين فى خو مثل الذهي في مسائل الكلام > وانه 
لبعز الكلام على في ذلك » ولكن كيف يسعنا السكوت وقد ملأ شبخنا تارريخه بهذه 
العظا: م التي لو وف عليها العامي لاش ت سينا » ولقد بعلم الله مني كراهة 
الأزراء ء بشبخنا فانه مفيدنا ومعلمنا » ولكن أرى أن التنسه على ذلك حتم لازم في الدين ٠‏ 


ابو ثور لا يعشر الحسين الكرابيسي في علمه 


قال ل أحمد بن عدي” > سمعت محمد بن عبد الله الصيرفي ١‏ الشافعي بقول لهم 
= يحنى بي ااه م : اعتبروا بهذين ؟ حسين الكرايسي وأبي ثور » فالحسين في علمه 
وحفظه و وأبو ثور لا يعشره في علمه > فتكلم فيه أحمد في باب اللفظ فسقط وأثتى على 
أبي ثور فارتفع ٠‏ 


( قلت ) وهذا الكلام من الصيرفي مع علو فدره يدل على علو قدر الحسين > ونظيره 
اک ب 
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5 بي غاصم العبادي لم يتخرج على يد الشافمي بالعراق مثل الحسين » مات الكرابيسي 
سنة خمس وأربعين وماثتين !اه + 


ترجمة الامام الحارث بن أسد المحاسبي 


دوى عن .بريد بن هرون وطبقته » وروی عنه أبو العباس بن مسروق وأحمد .بن 
الله علم العارفين في زمانه واستاذ السائرين » امام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث 
والكلام » و كته في هذه العلوم ؟ اصول من" يصنف فها > والبه نسب ١‏ اكثر متكلمي 
الصفاتية » له كتب كثيرة في الزهد واصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة كثيرة 
الفوائد جمة النافع ٠‏ قال جمع من الصوفية : إنها تبلغ مائتي مصنف ويقال انما سمي 
المحاسبي لكثرة محاسيتة لنفسه + 

دوى عن يزيد بن هرون وطبقته » وروی عنه أبو العباس بن مسروق وأحمد بن 
الحسين بن عبد الجار الصوفي والشيخ الجنيد واسماعيل بن إسحق السراج وأبو علي 
الحسين بن حران الفقيه وغيرهم » أن الامام أحمد رح الله تعالى كان اکر 
من تكلم في علم الكلام » خوفاً أن ن يجر” ذلك الى ما لا شغي > ولا شك ناکوت 
عنه ما لم تدع اليه الحاجة أولى »> والكلام فبه عند فقد الحاجة بدعة » وكان الحارث قد 
تكلم في شيء من مسائل الكلام فهجره أحمد بن حثيل بهذا السب ٠‏ 

قال السبكي : ( قلت ) والظن بالحارث أنه إنما تكلم حيندعت‌الاجة » ولكلمقصد” 
والله. بر حمهما ٠‏ 

ودوى الحاكم أبو عبد الله بسنده الى اسماعيل بن إسحاق السراج قال قال لي 
أحمد بن حتيل نان أن ماوت هذا کر الكون عا فلو ا 
من حيث لا براني فأسمع كلامه » فقصدت الحارث وسألته أن بحضرنا تلك الليلة وأن 
بحضر أصحابه > فقال فهم كثرة ة فلا تزدهم على الكسب والتمر » فأنبت أبا عد الله 
فأعلمته » فحضر الى غرفة واجتهد في ورده » وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم صلوا 


Ei 
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العلمة ولم يصلوا بعدها » وفعدوا بين يدي الحارث » لا ينطقون الى قريب نصف الليل » 
م ایند رجحل منهم فسأل عن 0 3 فأخذ الحارث فى ي الكلام » وا ستمعون 
كأن على رؤسهم الطير مي ن سكي ومنهم من جن ومنهم من بزعق > وهو في 
كلامه » فصعدت ١‏ الغرفة لأتعر ”ف حال أبي عبد اله فوجدته قد بكي حتى غشي عليه » 
فانصرقت البهم ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا وذهبوا فصعدت الى أبي عبد الله > فقال 
ما أعلم الى زاح عل شولا القوم ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل > 
ومع هذا فلا آرى لك صحتهم ثم قام وخرج ٠‏ وفي رواية اخرى ان أحمد قال : لا أنكر 
من هذا شيا ٠‏ 

فم الم اذل هذه الحكاية بعين البضيرة » واعلم أن أحمد بن حتبل انما 
لم بر لهذا الرجل صحمتهم لقصوره عن مقامهم فانهم في مقام ضبق لا يسلكه كل أحد 
فخاف على سالكه والا فأحمد قد بكى وشكر الحارث هذا الشكر » ولكل رأى 
واجتهاد إ ه + توفي الحارث المحاسبي سنة ثلاث وأربعين ومائتين رحمه الله تعالى ٠‏ 


حسد المحدث محمد بن يحيى الذهلى الامام البخاري 


وفال التاج السمكى في ترجمه الامام البخاري : ( فضيته مع محمد بن يحبى 
الذاهلي” ) فال الحسن بن محمد بن جابر قال لنا الذهلي لما ورد السخاري تمسابور : 
اذهبوا الى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه > فذهب الناس اله وأقبلوا على السماع منه 
حتى ظهر الخال في مجلس الذهلي فحسده بعد ذلك وتكلم فيه ٠‏ 

وقال أبو أحمد بن عدي : ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن اسماعيل لا 
ورد سسابور واحتمعوا عليه حسده بعص المشابخ فقال لأصحاب الحديث أن محمد بن 
اسماعل يقول : ان اللفظ 0 ارد اوه © قدا جر الناس قام إليه رجل 
فقال : اا اا عبد ١‏ الله ما تقول في /١‏ للفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير ممخلوق eel‏ 
عنه ولم په » فأعاد السو رال فأعرض عنه ثم أعاد فالتفت البه السخاري وقال : القرآن 


= 
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كلام الله غير مسخلوق وأففال العاد ممخلوقة والامتحان د وشغ الناس 
واتفرقوا عله وقعد البخاري بمنزله ۰ 
العاد فمخلوقة “ام ساق اسناده الى حذيفة بن السمان رضى الله 1 عنه » قال قال 
النبي صلی الله عليه وسلم : ذان” الله صلع کل صانع وصنعته » » قال وسمعت عد الله 
مخلوقة ٠‏ 

قال البخاري : حر كانهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن 
المتلو المشت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله لس بمخلوق» 
قال الله 'تعالى » بل هر یات“ سات ق د الذين” وتوا العلم ¢ C‏ وقال قال 
قلان حسن القراءة ورديء القراءة ولا بقال حسن القران ولا رديء القران »> وانما 
,يسس الى العماد القراءة لأن القران كلام الرب والقراءة قعل العد 3 ولس لأحد أن 

وقد سأل بعصهم البخاري عما سله وبين محمد بن بحبى فقال السذاري . کم 
بعتري محمد بن بحبى الحسد في العلم » والعلم رزق الله بعطبه من بشاء » ولقد طرف 
البخاري وآبان عن عظيم ذكائه حيث قال = وقد قال له بو عمرو الخفاف : ان الناس 
من اهل نسابور »> وعد د بلداناً كثيرة ب أنى قلت لفظى بالقرآن مخلوق فهو كذاب 
فاني لم أقله إلا اني قلت : أفعال الععاد مخلوقة ٠‏ 

( قلت ) :.تأمل كلامه ما أ ذكاه ومعناه والعلم عند الله اني لم أقل لفظى بالقرآن 
مخلوق » لأن الكلام في هذا خوض في مسائل | ا وعقات لوالا شغي الخوض 
مها إلا للضرورة » ولكني قلت أفعال العباد مخلوقة وهى ي فاعدة مغلية عن تخصيص هذه 
المسألة بالذكر > فان كل عاقل بعلم أن فا ون ضملة أفعالنا ب واا مسخلوقة فألفاظنا 
مخلوفة ٠‏ 

ولقد أفصح بهذا المعنى في رواية اخرى صتحبدحة عله > رواها حاتم بن ايز 

5ع 
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الكندي عن مسلم بن الححاج »> فذكر الحكاية وفبها أن رجلا قام الى السخاري فسأله 
عن اللفظ بالقرآن فقال : آفعالنا مخلوقة > وآلفاظنا من أفعالنا > فلم يكن الانكار إلا على 
من 5 في القرآن ٠‏ 

لحاصل ما قدمناه ف 5 ر حمة الكراببسي من أذ أحمد ژ حشل وغير ه من السادات 
TT‏ بخالفوا في مسألة اللفظ فما نظنه فهم 
لالت لهم وفهماً دن كلامهم ف غير رواية ودفعاً لمحلهم عن قول لا هيك له معقول 
ولا منقول » ومن أن الكراسسسي والسخاري وغيرهما من الأئمة الموفقين أبضا أفصحوا بأن 
لفظهم مسخلوق لا احتاحوا الى الافصاح »> هذا ان ست عنهم الافصاح بهذا > والا فقد 
نقلنا لك قول البخاري : أن من نقل عنه هذا فقد كذب عله ٠‏ ( فان قلت ) : اذا كان 
حقاً لم لا يفصح به ؟ ( قلت ) : سبحان الل تعالى » قد أنبأناك أن السر” فنه تشديدهم في 
الخوض في علم الكلام » خشية أن بجر هم الكلام فيه الى ما لا ينغي ولس كل عام 
بفصح به فاحفظ ما نقلته الك واشدد عله يديك إها ٠‏ 


في شرح قوله تعالی « فلا تجعلوا لله ١نداداً‏ » في افعال العباد واللفظ والتلاوة والاصوات 


ار أبنادا +4 وا ey‏ في تقر نر 
هذه ا الآيات والأحاديث والأثار الواردة عن السلف في ذلك 0 


هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو > ولذلك تمع هذا الباب بالتراجم المتعلقة 


بذلك مثل باب: و لا تحر ك ب به _ لساتك لتعسجل ي “وباب: :«وأسر”و افولكم 
أو اهر وأ یه » وغيرهما » وهذه المسألة هى المشهورة 00 اللفظط و يقال ااا 
اللفضة ٠‏ : 


واشتد ابكار الامام أحمد ومن عه على من قال : لظي بالة لقران مخلوق” » وبقال 


كت 50ت 
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إن أول من قاله الحسين بن علي الكراببسي أحد أصحاب الشافعي الناقلين لكتابه القديم» 
فلما بلغ ذلك أحمد بداعه وهجرة > ثم قال : والذي يتحصل من كلام المحققين منهم 
آنهم آرادوا حسم المادة صو للقرآن أن يوصف بكونه مخلوقاً » واذا حقق الأمر عليهم 
لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قديمة ٠‏ 

وقال السهقى في كناب الأسماء والصفات : مذهب الساف والخلف من أهلالديث 
والسنة أن القرآن كلام الله تعالى وهو صفة من صفات ذاه وأما التلاوة فهم على طر يقتين: 
ملهم من فرق بين التلاوة والمتلو و منهم من ا ترك القول فيه اا ما نقل عن 
انك بن حنمل أنه سوى سمنهما فانما آراد حسم المادة لثلا بتذرع اد الى القول بخلق 
القران » ثم أسند من طريقين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عته انه قال لفظلي بالقرآن 
غير مخلوق »> وآنكر على من قال لفظي بالقرآن: مخلوق > وقال : القرآن كنف تصرف 
غير مخلوق ؟ فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم بفهم مراده وهو مين في الأول »> ثم قال 
وقال غيره : ظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد وليس كذلك بل من تدر كلامه لم 
بجد فيه خلافاً معنوياً » لكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة يكون أكثر كلامه في 
ردها دون ما يقابلها » فلما ابتلي أحمد بمن يقول : القرآن مخلوق كان أكثر كلامه 
في الرد علبهم حتى بالغ فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق وعلى من 
قال : لفظي بالقران مخلوق ثلا يتذرع بذلك من يقول القرآن بلفظي مخلوق مع أن 
الفرق بنهما لا يخفى عليه > لكنه قد خفى على اللعض ء 7 

وأما البخاري فابتلي بمن بقول أصوات العباد غير مخلوقة حتى بالغ بعضهم فقال 
والمداد والورق بعد الكتابة » فكان اكثر كلامه في الرد علهم وبالغ في الاستدلال بأن 
اال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث »> وأطنب في ذلك حتى نسب الى أنه من اللفظة 
مع أن فول من قال ان الذي بسمع من القاريء هو الصوت القديم لا يعرف عن السلف 
ولا قاله أحمد ولا أثمة أصحابه > وانما سبب 'سبة ذلك لأحمد قوله : « من قال لفظلى 
بالقران مخلوق فهو جهمي » » فظنوا آنه سوى بين اللفظ والصوت ولم بنقل عن أحمد 
في الصوت ما نقل عنه في اللفظ » بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القاريء 
هو صوت القاريء » ويؤيده حديث « زيُنوا القرآن” بأصوانكلم” » > والفرق بنهما ان 
اللفل يضاف الى المتكلم به ابتداء » فقال عمن روى الحديث بلفظه هذا لفظه » ولمن 


1-6 = 
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رواه بغير لفظه هذا معناه » ولفظه كذا ولا يقال في شىء من ذلك هذا صوته » فالقرآن 
كلام الله تعالى لفظه ومعناه لس هو كلام غيره ٠‏ ۰ 

وأما قوله تعالى ( إننّه لقوال” سول کرم ) > واختلف هل المراد جبريل 
أو الرسول عليهما الصلاة والسلام » فالراد به التبليغ > لأن جبريل مبلغ عن اله 'تعالى 
الى رسوله » والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ميلغ للناس > ولم ينقل عن أحمد قط أن 
فعل العبد قديم ولا صوته وانما أنكر إطلاق اللفظ » وصرح العخاري بأن أصوات 
العباد مخلوقة وآن أحمد لا يخالف ذلك » فقال : في كتاب خلق أفعال الماد ما يد”عونه 
عن اند لبس الكثير منه بالسسن ولكنهم لم هموا مراده ومذهبه » والمعروف عسن 
أحمد وأهل ١‏ اللي أن كاذه الله مال کر مخلوق وما سواه مخلوق » لكنهم كرهوا التنقس 
عن الأشباء الغامضة وتجنبوا الخوض فها والتنازع إلا ما ّنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام إإهاء 


تحقيق العلامة ١‏ للقاني 5 القرآن 


وكلام السعد التفتازاني فيه 


اللقاني لا يجوز أن ال الق ران مخلوق للا فيه من ايهام خلق خلق المعنى القائم 
بالذات لا في مقام التعلم وال لان » جوز أن بقال إن المؤلف من الاصوات والحروف 
0 

وذكر السعد عن المشابخ أنه 3 ا قال : القرآن كلام الله عير مخلوق ولا 
بعال م 7 أن المؤلف من الاصوات والحروفقديم» 
كما ذهب ال أنه الحنابلة » جهبلا” أو عناداً | ه ٠‏ 

ل العلامة فاسم بن قطلوبغا الحنفي في حاشته على مسايرة شخه العلامة 
الكمال بن الهمام كلاماً لابن تيمية يدل على أن الحروف المؤلفة والأصوات المقطعة » 
وتلاوة القاريء هي كلام الله تعالى غير مخلوقة » وبعد أن ساقه برمته تعقبه بقوله : وأئما 


SVs 
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سقت كلام هذا الرجل لاعتراف آهل مذهبه أنه أعلمهم وأن عنده ما عن المتقدمين منهم 
والمتآخرين ٠‏ ويعلم مما ذكر صحة ما نقل مشابخنا عنهم من أن كلام الله تعالى عندهم 
هو الحروف المؤلفة والأصوات المقطعة > وأنه حال في الألسنة والصدور والمصاحف 
انه مع هذا غير مخلوق »> قاله ص مان لغار ةوقال : وكثير من الحشوية ساعدونهم 
0 لفظي «القرآن غير مخلوق فيجعلون قراءنهم غير مخلوقة »> وهذا هذيان ظاهر 
لا أعلم ما لهم من ححة فان مشايخنا لم يذكروا لهم شبهة والله اعلم * 
ويعلم مما ذكر أن السلف الذين عناهم > ردوا على م ن قال : الفاظ القر ان حلوقة 
او قال : تلاو ته ممخلوقة أو قال : : حروف القرآن مخلوقة » وأن بعضهسم كفر الق 
لذلك » وحمث ردوا هذا ت #ائلون بأنها غير مخاوقة = كما قال الشهرستاني = وان 
كلام الله تعالى لفغلي” حال” في الألسنة لقوله : حروف القرآن التي هي لفظه قل أن 
بنزل بها جمرريل > وفوله : والتلاوة في نفسها التي هي حروف القرآن وألفاظه غير 
مخلوقة > وقوله كذلك : القرآن لفظه ومعناء كلام الله سبحانة وتعالى ليس للعد فه الا 
وو كلام الله تعالى بصوته » ولقوله : وما خفى على 
يب الفرق بين الثلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها الخلق وبعد اوک ها وبين ا 
ل شان وكسب > وآن الكلام يضاف الى أول من يتكلم به کا 
عن کان :والنامى بعده يدون ذلك بحركة الألسنة كقوله : قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو قد بلغه بحر كته وصوته » ولم تعر ض للكتابة التي 2 المصاحف > وبدل 
لقول أصحابنا في ذلك ما قرأت في المعتمد لأبي بعل أن أبا طالب قال لای نقوش 
المصحف والسواد الذي في الماض »> فقال : أصح حدريث في الماب حديث ابن عمر 
« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء » » وعن هذا قال متنا : القرآن الذي هو كلام 
الله تعالى مكتوب في مصاحفنا بأشكال الكتابة وصور د الحروف الدالة عليه » محفوظ في 
قلوبنا بألفاظ مخبلة > مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة | المسموعة > مسموع با ذاننا بذلك 
اريضا » غير حال ضها » »> لس حال في المصاحف » ولا في ١‏ القلوب والألسنة والآذان » بل 
هو معنى قائم بذات الله تعانى .يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخيلو يكتب 
بنقوش وصور وآشکال 'موضوعة للحروف الدالة عليه » كما بقال : النار جوهر محرق > 
يذكر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوبا وحرفاً > وذلك أن 


ERE 
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اا وجوداً في الأعان ووجوداً في الأذهان ووجوداً في العمارة ووجوداً في الكتابة ٠‏ 

فالكتابة تدل على العمارة وهى ندل على مافي الأذهان وهو على ما في الأعبان » فحسث 
E‏ من الوا الفدوك كفا دولا" اندرا EN‏ 
حقيقته الموجودة في الخارج وحيث بوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد 
به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في 0 : 0 نصف القرآن آو المخملة كما فيقولنا : 


8 


حفطات القران 1 أو الا كال المنقوشة كما قولنا : يحرم على المحدث مس القرآن ٠‏ 
1 ولا بخفى على ابيب الفرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها ١‏ 0 
أن تكلم ا للسد في e E‏ لذي 

تعقله الألداء أن ن لس فق ل تكلم | الخلق تالاوة ولا يود تكلمهم وة 4 وانما الا 

والمتلو القرآن والصفة القديمة الق ثمة بذات الله تعالى لى المدلول عليها بالتلاوة ٠‏ 
قال الله تعالى ( اتل ما أو حي الىك من كاب وك + فل ل ا 

عليه وسلم ثلاوة ل أن عله شورع والثلاوة شم خر * 


( قوله : وانما غلط ۰ الموافقين 57 فجعلوا البابين واحداً ) يعني جعلوا 
عمل العيد والتلاوة واحداً > والحال أنهما شيئان : صوت القاريء وكلام الله تعالى > 
و سنمان بطلان هذا ٠‏ 


( قوله وأرادوا ) يعني بعض الموافقين والمخالفين ( أن يستدلوا على حدوث 
حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العاد وما تولد عنها وهو من أقبح الغلط ) »> 
يعني ولسست من افعال العباد وانما هي الكلام القديم » فالحاصل أن القراءة نطق القاريء 
وكلام الله تعالى » والمسموع صوت القاريء و كلام الله تعالى » وما في المصحف نقش 
الكانن وكلام الله تعالى » وهذا كله دعوى لس فها ما يصلح شبهة »> فضلا عن ححة 
وبقال له : هل تكام الله تعالى بهذه الحروف دفعة أو على التعاقب فان كان الأول تحصل 
منه آنه غير هذه الكلمات ١‏ لني نسمعها » لأن ال تى نسمعها حر وف متعافة > فحنئذ ایکون 
هااا ا ون كان الثاني الأول لا | اقم انيد ني يت 
ل بی لا حصل بعد عدمه كان حادا » فظهر بطلان ما ادعاه واه هو 
أقبح الغلط والله تعالى أعلم إ « 


4۹ س 
مم يل 5 تن" براءة الاشعر ين 
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ناويا باع الام ار 
والتجسيم دن طبقات ابن أبي بعل 


في ترجمة أبي بكر المروزي قال إسحاق بن داود : لا أعلم أحداً أقوم بسأمر 
الاسلام من أبي بكر المروزي ‏ قال المروزي كان أبو عد الله يسعث بى في الحاجة فيقول: 
قل ما قلت فهو على لساني فأنا لته > قال الخطبب البغدادي بمد.ذكر هذا : لأمانة المروزي 
عه احمد. كان رل له ذلك » قلت : اسنبة هذا القول للخطيب فيه نظر يأنتي اتمامه في 
محله ٠‏ 


وفي ترحمة العام ضي النوداني »> فال القاضي النوراني : لأن 1 خر َس السماء 
الى الأرض اخ الي "عن أن أزول عن مذهب أحمد بن حنبل > وقال أيضاً : الحق 
ما كان المروزي عليه !اه + قلت : وهذا كله شسه بقول ١‏ بي اسماعيل الهروي المحسم 
الملقب سخ الاسلام : 

آنا حشلى” ما حسمت فان أمنت” فوصيتي للناس أن يتحدلوا ٠‏ 


وقي ترجمة البربهاري : وكانت للمربهاري محاهدات ومقامات في الدين كثيرة » 
وفي هذه السنة ازدادت حشمة المربهاري وعلت كلمته وظهر اصححابه وانتشروا في 
الانكار على المتدعة فبلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي عطس فشمته أصحابه 
قار نفعت اضجتهم حتىسمعها الخللفةوهو في روشنه فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولهاه 
وزعم الأهوازي ي المجسم الذي رد عليه وفضحه الحافظ أبو القاسم بن عساكر بكتابه 
« تبيين كذب المفتري فما نسب الى الامام أبي الحسن الأشعري » انه سمع أبا عند الله 
الحمراني بقول : جين الأشعري الى بغداد جاء الى البربهاري فجمل بقول : رددت 
على الجباثي وعلى ا هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى والمجوس وقلت لهم 
وقالوا » واكثر الكلام في ذلك » فلما سكت قال البربهاري : ما أدري مما قلت قلملاة ولا 


س 0۰ ب 
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كتاب الابانة فلم يقبله مه » ولم بظهر سغداد الى أن خرج منها ! هى ٠‏ 


قلت : هذه الحكاية عن الأشعري مع البربهاري مختلقة قطعاً > وهذه الطائفة 
فنا أن 00 الذي فضحه التاريخ على آئمة الاسلام وعلمائه الغاوة » واذا كانوا 
قد اختلقوا على الامام الشافعي وغيره من العلماء الغلو في أحمد بن حنبل كما تقدم » 
واختلقوا على الامام أحمد التكفير والتحسيم ولم يفهموا مراده في قوله لمن قال : 
« لفظي بالقرآن غير مخلوق » » هذا بدعة > ولمن قال : « لفظى بالقرآن مخلوق » هذا 
بدعة » فاعتقدوا أر ن تلاوة القاريء والحروف المتعاقة ورك لمي كلها كلام الله 
00 لا يختلقون على ألى الحسن الأتعرم 2 ولو صيحت هذه الحكاية 
ا 
قال الحافظ الاثمام آبو القاسم بن عساكر في نسي نكذب المفتري : وحكاية الأهوازي 
عن البربهاري مما بقع في صحته التماري » وأدل دليل على بطلانه قوله : انه لم بظهر 
بغداد الى أن خرج منها وهو بعد إذ صار الها لم يغارقها ولا رحل عنها فان بها كانت 
مليته وفيها قبره وتربته » ولا بدعي أنه لم يظهر بها إلا مثل هذا المختزي > وشن صبحح 
حكاية البربهاري وقال بشونها فلقد نعته وطائفته بالجهل وهو أخص نعوتها » هل برد 
عل ليود ای کروی شرلا ی الا ذا اليا لامكرس > باغ أن عاد 
آهل الكتاب لا تحوز ولا ستحسن فقد قال الله تعالى : ( ولا تیحاد الوا اهل الكتان 
الا بالتي هي احسن ) وهو ما ذكره أبو الحسن من الحجج وشرحه ويه ان أداد 
سلوك طريقه شه وأوضحهة 2 ولو احتج محتج على مخالني | الله بمنصوصات اخ 0 
حندل لم يصح له ايضاح الأدلة إ هى ٠‏ 1 
وقال الحافظ ابن عساكر قبل هذا : ( وقول الأهوازي ) > ان الا يلوا 
ما أظهره ف كتاب الابانة وهجروه فلو كان الأمر كما قال » لنقلوه عن أشباخهم 
e‏ آزل ل أسمع ممن یوق به أنه کان ضد ها لتسسانسلف أ ابي بحمدرزي 


25 


الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث > وكانوا له مكرمين » وقد ظهر 1 ار 
بركة تلك الصحبة على أعقابهم حتى نس بالىمذهبه أبو الخطابالكلواذاني من أصحابهم» 


~0 
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وهذا تلمد ت الخطان أحمد الحربي بعخس بصحة: ما ذکرته و شيء وكذلك كان 
بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد وصاحب صاحبه أبي بكر بن الطيب من 
المواصلة والمؤاكلة ما يدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذلن' إلى . 


غلو البربهاري في أبي الحسن بن بشار 


وفي ترجمة علي بن محمد بن بشار : إذا رأيت النغدادي يحب أبا الحسن بن 
ا الربهاري فاعلم انه صاحب سنة »> وسمعت أبا محمد الربهاري في 
مسحده وقد ذكر أبا| الحسن بن بشار بعد وفانه فذ کر من فضله وما هاه الله له » فقال 
البربهاري اذا كان أويس القر ئی ,بدخل في شفاعته مثل رببعة ومضر »> فكم يدخل في 
شفاعة أبي الحسن بن بش شار » قال احمد البرمكي : صدقال ابربهادي لأن أو يسا كان من 
الأبدال وآ با الحسن كان من المستخلفين » والمستتخلف أجل“ من الدل وأفضل عند الله 
لأن المستخلف في الأرض مقامه مقام النسين عليهم الصلاة والسلام > لأنه بدعو الخلق 
إلى الله » فر كته عائدة عليه وعلى كافة الخلق »> وبركة البدل عائدة على نفسه إه ء 


بالجهمية والزندقة والهلاك 


التحسيم والغلو فيه بنبز منكره بالجهمة والزندقة والهلاك في ترجمة اللحاد » 
قال الجاد : فالذي ندين الله تعالى به ونعتقده > ما قد رسمناه وببناه من معاني الأحاديث 
0 الله صلى الله تعالى عله وسلم »> وما فاله عبد الله بن العباس ومن تكن 
من ١‏ هل العلم » وأخذوا به كابراً عن كابر > وجلا“ عن جبل »> الى ووت ثسوخنا في 


مامد 
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در فو له انعا وى : EJ‏ ا ا ريك ا مود اذ المقام المحمود 
هو فعوده صلى الله تعالى عليه وسلم ۾ دبه على العرش 4 
وکن ميحد لدو وتكلم نه بالمعار كه اما بويك كلانه نو ذلك كلام الحهمية » 
بجانب وسسا.ين وبحذر ا ا ني ايو بکر الكانب عن أن داود السحستاني 
انه قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي » وحدثنا ميحمد” ل صهبسي وجماعة من شو خا 
ل ا ا | الحديث منذ خمسين سنة » ما سمعت 
أحداآ ا ١‏ يكاذيه | ال راد دقة والجهمية » قال التحاد ٠‏ وع ذلك من ادر من 
د TT‏ 0 هذه الفضيلة ٠‏ 
ولقد بسن الله ذاك على السنه اهل ١‏ اعام عام على نقادم الأأيام 3 فثلقاه الناس بالقول € قلا 
أحد نكر ذلك ولا نازع وه »> قال النحاد ذلك أقول » ولو أن حالفاً حلف بالطلاق 
ثلاث : ان الله تعالى يقعد محمداً صا لى الله تعالى عليه وسلم معه على | العرش »> واستفتانى 
ا : صدون فى في قولك وبررت في ميلك وامرأنك على حالها » فهذا مذهنا 
د ننا واعتقادنا وعليه نشأنا وتحن عليه الى أن نموت ان شاه اله الى فلزمنا الانكاد على 


e‏ الفضيلة التي الها العلما ء وتلقوها بالقول > فمن رد ھا فهو ٣‏ من الفرق 
الهالكة إ ه 0 


التحسيم في ترجمة البر بهاري 


التجسسم أيضاً في ترجمة المربهاري » وسمعت أحي ابا با القاسم تسر اله هالو ديه 
بقول : لم يكن المربهاري يحلس محلساً ال وک هه او الله عر ول رقع مين 
صلی الله تعالى عليه وسلم معه على العرش !هاه 

التحسيم والغلو في في مشاعخهم في ترجمة محمد بن حمدان الصيدلاني : قرات في 
كناب الخطبب » وساق اسناده من طربق‌الصيدلاني » هذا عن أبي بكر المروزي مؤْسس 
التجسيم للحنابلة الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : د الكرسي الذي يجلس 


e‏ س 
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عليه الرب ما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع وأن له أطبطاً كأطبط الرحل الجديد » قال 
eS‏ 
وسمعناه ا 0 : إن اوضع الذي يفضل المد صل ا 
تعالى عليه وسلم e‏ : من رد هذا فانما أراد الطعن 
على أبي بكر المروزي وعلى أبي بكر بن أبي مسلم العابد إ ه ء 
قال 5 ا في طبقات 1 في ترجمته » قال : المؤتمن الساجى تحاملت 
الحنابلة عله » قال السبكي : وابتلي منهم بوضع أحاديك لا شق شر ها + 
انتهى ما نقلته من طبقات ابن أبي يعلى بألفاظه > وأطول ترجمة فها ترجمة أبمه 
ا بعل وترجمة الحسن المربهاري > ومن ا التراجم ها ر حمة اث الخطاب 
الكلواذاني وترجمة أبي الوفاء بن عقيل » وهذان من أفحل الحنابلة » قالوا : صنّف 
بو الوفاء كتابه الفنون في سبعمائة محلد » وكان متصرفاً .يطلب | E‏ 
الفقهاء 00 سداد الالست تاي اباي الى 


04 ¬ 
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و 
٠ ge |‏ 
دم ی صر تاز نش ريبنار 
قاصدا الحج وتسدريسه بالنظامية واقبال الئاس عليه 


قال ال الا کا في حوادث تسع وستين وأربعمائة وفي هذه السنة: 
ورد بغداد 3 نصر بن الاستاذ آي القاسم القشيري حاحاً < وجلس 2 المدرسة النطاأمة 
بعظ ٤‏ ويي رباط شخ الشيوخ »> وجرى له مع الحنابلة فتن لاله تكلم على مذهب 
ا ونصره » و كثر أأنماعه والتمه سون له »> وقصد خصومه من الحنابلة وهن تبعهم 
سوق المدرسة النظامية وقتلوا ار ا متعصيين للقشيري الفسخ E‏ 
وشح الشبوخ وغيرهما من الأعان ٤‏ حجرت الطائفتن ¿ أمور عظيمة إ هى ٠‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم بن 0 م وی ارق ے ری أ ا 
0 من تحصيل الفقه تاهب للخروج ل الحج وحين وصل الى بغداد وعقد المحلس 

ی آهل بشداد فضله و کماله » وعايتوا خصاله بدا له م الول ع ااام بيد اله 
ا مدلسه !| لتخواص 3 ولز رم الأثية متك 0 بی اسحاق الشيرازي 
رحمه الله الذي هو ققيه ال لعراق في وقنه عة مره > وأا EE‏ وروا عله 
تبحره » وخرج الى اا كان لاس ودع ا رويد 
الأمر التعصب له مىلا كاد لدي الى الفتنة > وقلما كان بعخلو محلسه من اسلام 
خدمة من 0 الحاج وأصحابه » وعاد الى بغداد ومر القبول بحاله > والفتنة مشرئية 
نكاد تضطرم > فبعث إلبه نظام الملك ستحضره من بغداد > يعني الى اصبهان > فأكرم 
مورده وبي آهل بغداد عطاشاً النه والى كلامه » منهم من لم يفطر عن الصوم سنين بعدم» 
ومنهم من لم .بحر من بعده مجلس تذكير قط > وأشار الصاحب عليه بالرجوع الى 
خراسان ووصله بصلات سنه ٠‏ 


00ے 
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سجلت محاضر في تأييد اب ي نصر بن القشيري 


وقد سحل محضر في ایند ا ) صر بن القشيري في هذه الحادنة دقع عليه أعمان 
الفقهاء الشافعية سغداد بخطوطهم > منهم م أبو ا الشيرازي ودقع الى الوزير 
نظام الملك نصه : يشهد دن شت اسمه ويه 1 نهجة ومدهيه كر ديئه وامانته 
من الأئمة الفقهاء والأماثل العلماء وأهل القرآن والمعدلين الأعان » وكتيوا خطوطهم 
المعر وقة بعباراتهم المألوفة > مسارعين الى آداء الأمانة »> وتوخوا فيذلك ما تحضره الديانة» 
مخافة قوله تعالى : ( ومن" ألم مسن كم شسهادة” عند من الله ) أن جماعة 
من الحثدوية والأوباش الرعاع المتوسمين بالحنبلية > أظهروا بغداد من الدع الفظيعة 
والمخازي الشللميعة ما لم يتسمح به ملحد فضلا عن موحد > ولا تحواز به قادح فياصل 
الشريعة ولا معطل »> وسسوا كل من ينزه الباري تعالى وجل" عن النقائص والافات > 
وينفى عنه الحدوث وااتشسهات »> ويقدسه عن الحلول والزوال > ويعظمه عن || 

من حال إلى حال » وعن حلوله في الحوادث » وحدوث الحوادث فة ¢ إلى الكفر 
والطفان ومافاة أخل الحق والانمان ©'واتنافوا في قدف. الأئمة الماضين ولب أهل الحق 
وعصابة الدرين »> ولعنهم ف الجوامع والمشاهد والمحافل والمساحد والأسواق والطرفات 
والخلوة والحماعات > ثم غر هم المع والاهمال > ومدهم ف طغيانهم الغي والضلال 
الى الطعن شمن يعتضد به أثمة ١‏ الهدي وهو للشريعة العروة الوثقى » وجعلوا أفعاله 
الدينية معاصي دسّة » وترقوا من ذاك الى القدح في الشافعي زمه الله عليه » اتفق عود 
الشبخ الامام الأوحد أبي سن ل ا الامام : زين الاسلام أ بي القاسم القشيري رحمة 
الله عليه من مكة حرسها الله تعالى » فدعا الناس الى التوحيد > وقد س ال عن الحوادث 
والتحديد » فاستحاب له آهل التحقيق من الصدور الأفاضل السادة الأماثل » وتمادت 
الحشوبة في ضلالتها والاصرار على جهالتها » وأبوا إلا التصريح بأن المسود ذو قدم 
اران ولهوات وأنامل 6 وأنه ينزل بداته ويتردد على حمار في صورة شاب ا 
إشعر قطط » وعليه تاج لمع وفي رجله نعلان من ذهب > وحفظ ذلك عنهم وعللوه 
ودوأنوه في كتبهم » والى العوام آلقوه » وآن هذه الاخار لا تأويل لها وأنها تجري على 
ظواهرها وتعتقد كما ورد لفظها » وآنه تعالى يتكلم بصوت كالرعد و كصهيل الخل ٠‏ 


E 
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وبنقمون على آهل الحق فولهم : إن الله تعالى موصوف بصفات الحلال منعوت 
بالعلم والقدرة والسمع والنصر والحاة والارادة والكلام » وهذه الصفات قديمة وآانه 
يتعالى عن ول الحوادث ولا ,يجوز تشسه ذاته ذا ت المخلوقين ولا تشسه كلامه بكلام 
المخلوقين ٠‏ 

ومن المشهور المعلوم أن الأئمة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في الفروع > كانوا 
بصرحون بهذا الاعتقاد » ويدرسونه ظاهراً e‏ 0 ومن هاجر من البلاد 
ل لبهم دم اسر أحد ع 000 متحواز بالرد عليهم دون القدح والطعن 
هم » وان هذه ا ب الشافعي رحمة الله تعالى عله بدينون الله لله تعالى بها و بلقو له 
باعتقادها ودر ا 3 من ا من غير شك ولا انحراف 1 > وما لهذه العصابة 
مستند ولا للحدق مغيث بعتمد » الا الله تعالى ورافه المجلس السامى العام لعالمي العاد لي القوامي 
النقاامى > أمتعه الله تعالى بمحمأة ام ن خطو بها » بأسمة فلا بعر ف 5 »> فان لم ا 
ا شين ها اسو ام وجزة بعر حم برج اهل الغو لغواية عن غنم » 
و.بردع ذوي العناد عن نهم > داهن بالمالغه في تاد مهم رجع الدين بعد تسمه قطوباً 3 
وعاد الاسلام كما بدا م ان الى الحوا ب شل لامو لوا أراد »وقلوبهم 
متشوفة الى ال كو لم ينعم النظر في الحادث الذي طرفهم > وبصرف 
معفلم هممه العالة ١‏ لى الكارث الذي أ واقلقهم › ویش عن الشربعة هذهالغمة» 
وبحسم نزغات الشيطان بين هذه الامة »> كان عن هذه الظلامة بوم القيامة مد 
إذ قد أدت. إليه التصائح والأمانات » من أهل المعارف والديانات > وبرأوا من عهدة 


مأ سمعوه > يما آد ا العالي وبلغوه ٠‏ 


والححة لله تعالى متوجهة نحوه ہما مكند في شرق الاين دقر ها رو شط ور 


مها دعربها » وجعل اليه القبض والابرام » واصطفاه من جميع الأنام » فما ترد 


نوأهيه وأؤامرة 3 ولا تعصى 5 وزواحره 3 والله تعالى بكر مه وم و سد ده 
ويؤيد مقاصده وي رشده و قف € رته وخواطره 5 فى نصرة مله وتقويه د سه و شر بعته 

لملهة > صورة الخطوط : الأمر على ما اذكر هد المحضر من حال ال : سخ الامام | 

صر عبد الرحم القشيري > اک الله له تعالى في أئمة 4 الدين مثله من عقد أ لال 43 وذكر 


0¥ 
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الله عز وجل بما يلبق به من وحيده وصفاته ونفي التشبيه عنه وقمع المتدعة منالمجسمة 
والقدرية وغيرهم ولم أسمع منه غير مذهب آهل الحق من أهل السنة والجماعة وبه 
ادين الله عز وجل وإياه أعتقد وهو الذي ادركت أثمة أصحابنا عله واهتدى به خلق 
كثير من المجسمة وصاروا كلهم على مذهب آهل الحق ولم يبق من المتدعة إلا نفر 
سير 0 الحسد والغيظ على سيه وسب ا اة اة ونصاز مذهيه > 
وهذا أمر لا بجوز الصصر عليه > ويتعين على المولى أعز” الله نصره التنكيل بهذا النفر 

السير الذين تولوا كير هذا الامر وطعتوا في الشافعي وأصحابه > لأن اله عر وجل 
أقدره وهو الذي برأ في هذا البلد باعزاز هذا المذهب بما بني و شه من المدرسة التى مات 
كل مبتدع من المحسمة والقدرية غظاً منها » وبما ر تفع وها من الاصوات بالدعا ا 
استجاب الله فبه صالح الأدعية » ومتى آهمل نصرهم لم يكن له عذر عند الله عز وجل ٠‏ 


وكتب ابراهسم بن علي الفيروزابادي ٠‏ صودة اة قريية من هذه في اللفظ والمعنى 
في آخرها » وكتب الحسين بن محمد الطبري » ونحتها الأمر على ما شرح في صدر هذا 
المحضر > وكتب عبيد الله بن سلامة الكرخي ٠‏ وصورة ثالثة قريبة في الألفاظ والمعنى 
منها في آآخرها » وكتب محمد بن احمد الشاشي > وتحتها : الأمر على ما ذكر فيه »وكتب 
سعد الله بن محمد الخاطب ٠‏ وصورة رابعة فرسة في الألفاظ والمعنى من التي قبلها في 
آخرها » وكتب الحسين بن أحمد البغدادي ٠‏ وضورة خامسة اطول من الأولى بشليل 
في معناها في آخرها وكتب عزيزي بن عبد الملك ٠‏ 


في التاريخ : محضر ان واستفتاء بمغداد وهو أيضا في تسين كذب المفتري »> نصه : 
ما قول السادة الأجلة الأئمة | الفقهاء في فوم اجتمعوا على لعن فرقة الاشعري وتكفيرهم ؟ 
ما الذي يجب عليهم في هذا اا لقول ؟ فأجاب قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني الحنفي : 
ان كل من أقدم على لعن فرقة ناشين و کی ف اندع ور ا لا ا 
الاقدام عليه وعلى الناظر في الامور > أعز الله تعالى أتصاره الانكار عليه وتأدينه بما بر تدع 
هو وآمثاله عن ارتكاب مثله وكتب محمد بن علي الدامغاني > وبعده الجواب وبال 
التوفيق + آنالأشعرية أعان اله وار الشتريقة ارا لار عن الشدعة من اة 
Es‏ على آهل السنة » واذا رفع أمر من يفمل 
ذلك الى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أ أحد » وكتب 


50 
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إبراهيم بن على الفيروزابادي > هو الشيم أبو اسحاق الشء, يرازي > وبعده جوابي مثله 
وكتب محمد بن اید الشاشى »> هر فخر الاسلام بو بكر تلمد الشسخ أ أسحاق إه ٠‏ 


مؤسس المدرسة النظادية بغداد 


فلت : والدرسة النظامية سغداد تمت عمارتها سنة تسح وخمسان ارا ٤‏ 
انها شها 2 للتدر رسس ا 1 تت الامام أب اسحاق ال شيرازي 3 أنه بو علي الحسن 
بن علي بن ١‏ سحاق وزيبر السلطان ١‏ لب ارسلان السلجوقي ووزير ابنه من بعدهالسلطان 
ملك شاه 6 املق بنظام الملك 3 ونی نظام الملك هذا مدارس رة ي سم مدن 
خراسان والمشرق > وكان نظام الملك من حسنات زمانه > عالماً د ينا جواداً عادلاة 
حلمما ا الصفح 00 ن المد یں 34 و ل 5 3 وقد أخرى الحر ابات ١‏ العظمة عسي 
e‏ المدارس ١‏ لني نأها وکن مله عامراً | بالقرا أء والفقهاء اليه المسلمين و 
الخير والضلوح و و 0 الحديث سغداد وخراسان وغيرهما وكان بقول إني من 
آهل هذا 0 لا اتولااه ولكنى أحب اال نفسى على قطار نقلة حديث رسول الله 
صلى الله نع الى عليه و سلم € وحدنمت حيانه ا على بد باطني بوك أن عمر 0 
وانتفع به خاق عظم س خمس وثمانين واربعمائة رحمه الله 'تعال + 

ولا توفي الشبخ أبو اسحاق الشيرازي سنة ست وسبعين وأربعمائة وجلسأصحابه 
للعزاء 2 المدرسة النظامية YW‏ أيام 3 ورنبت انه مو دد الماك 6 وکان بداد لد ر سس 
المدرسة أب سعد بن المأمون المتولى و بلغه ذلك انکر ووال کان :حن أن تغلق الدرسة 
بعك الشيخ 5 اسعحاق م ٠‏ وقد درس بنظامية بغداد اکا من فحول ا 


تلامدة الشخ بی اسحاق وغیر هم > وممن درس شها منهم الامام ا حامد الغزالى 95 


0 - 
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7 اش ي یسار ظ 


ْ وابظالة عقائد المجسمة في وعظه وقياههم عليه وتغلبه عليهم 

قال الحافظ بن الأثير في كامله و واد دين وین وأرسائتة أ ويف إن 

وكان قد قصد نظام املك حه ومالالبه ° وسيره 0 0 الحراية اأوافرة» 
عل بالمدرسة ١‏ النظامية كان يذ كر الحنايلة ويقول ( وما سىلىمان ولكن 

فو و وبعسهم ويقول ( وما كفر 

الشساطين كفروا ) والله ما كفر أحمد ولكن صدا ره ٠‏ قحد وا ر فاضي 

الحنابلة مشاحرة آدات ١‏ الى الفتنة وكثر حمعه کبس دور د 55 خد كتنهم 
وأخذ منها کتاب الصفات 5 بعلل > »> فكان يقر أ بين يد به وهو > م | للوعظ» 

شنع EEE‏ حمر ات وش ۰ وان ای من الديوان بعلم 


السنة » ومات ببغداد ودفن عند قبر أبي الحسن الأشعري إه ٠‏ 


نححت المحسمة فى : في مغامر نهم الرابعة 
مع ابي نصر بن القشيري دوعا ۵ا بار<اع الوزدر نظام الملك ادن القشيري الى بلده 


أقول : قد يجحت المجسمة في مغامرتهم الرابعة مع أبي نصر بن القشيري الذي 
نصر مذهب أبي 00 00 ي في بغداد » وكثر آتباعه ومحبوه بها نوعاً ما بارجاع 
الوزير نظام الملك ابن القشيري الى بلده ا ما » ولكن تلك المحاضر التي 
ls‏ في تأببده أسقطت ما بقي عند النظام وعلماء خراسان والمشرق 


لهم من اعشار E‏ ان اليد العلم إلا تكفير المسلمين ولعم 


E 
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واستحلال قتلهم كم تحقق كثير من العامة الذين كانوا يقدسونهم بدروس ابن 
القشيري وغيره و عفد نهم فنفروا مهم فضعفت شو كتهم فبحاءت المغامرة الحافية مع 
الشريف الكري ضر به وأضية عليهم ف بغداد إلى الأبد ¢ a‏ ود ها 2 أتباع الأئمة 


الثلاية ص ار PEE‏ 5 ألسئة الجماعة جهة واحدة .5 E‏ مقائلة افيه ١‏ ادر 3 هأ 


ف بغداد ٠‏ 

ب جه 
كانت El‏ ابرز راط واف المتدعة المنتسسة الى ١‏ الاسلام حول 2 مدان المعقول 

امل : : مناظرة مذالفيهم لرأى والرد عليهم 1 بألا اليف 3 وكانوا نز درون اهل السنة 

و بلقو نهم بالحشوية < وزاد | دراؤهم اھ هم بعك عحر أعنان عن في نة 


القول بخلق القرآن » وكا ن للحدثون بحظرون الخوض في الجدل وعلم الكلام في 
الامررين > وكان في بغداد علماء فقهاء أجادوا الرد على المتزلة بان ليف » الارن ب 
د الكرامسي #لالكن: اسه بن یل مدعي فحت خاضا 

م الكلام فأسقطاء عدالتهما واعشارهما عند العامة » وكان و في إمكانهم مقاومة المعتزلة 
e‏ ولكن تر كوا ذلك » 5 ا على بساط الأمراء وولاةالامورء 
وإما لما ف أنفسهم من طعن المحد ين شهم » وإما ظا منهم أن المحدثين ستطعون مناظر 
المعتزلة > فتساتلزم مناظرنهم نهم إعترافهم لهم بوجوب الخوض ف في الحدل وعلم الكلام عند 


2 


الحاحة » فخان ظنهم 50 ن أمر الله قدراً مقدوراً ٠‏ 
١ :‏ 


تحولت فتنة المعتزلة في القول بخلق القرآن 
بعد قطع الامام الأذردي لهم بالمناظرة الرسمية 


واتحولت قتنة ضه العترلة هدو بيت عط الإمام الأدومي لهم بالمناظرة الرسمبة أمام 
11 لواثق من حسم حيس السلمين > وضربهم وقتلهم إلى حرب أقلام بالنا لف ومناظ رات فردية٠‏ 
ودع الله انه الذ لد امین عنها بالقلم ۾ شل الأشعري : عبد الله e‏ کا 
وكان ل اضرا الأحمد شن E‏ ناو eI‏ أئمة إل الراد ين عل المعتز له 


َه 


بالنا الت ابو العياس 0 وكان معاصر أ 5-5 الحسن الاشه ري ٠‏ 
وما الأهواء وقطعهم , بالحيحة قد وام ھا سلفنا اله الج 5 فرام 4 وقد 


ل 


عات 
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ا ر ضى الله حال عنه » وقد قطم الحروريين AS‏ وغيرهم 3 ا حير 

الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم الحروريين أيضاً » ومن التابعين الخليفة العادل 

أمير المؤمنين عمر بن عند العزيز فطع اصحاب شوذب الخارجي 3 وقطع الامام ابو حشيقة 

بالكوفة أصحاب الضحاك الخارجي » وقطع ربعة الرأي شيخ الامام مالك غيلان القدري» 

وقطعه اش داود 7 أي هند »> ثم قطعة بعد هدین أا الامام الأوزاعي ق خلاقة هشام 
عمد الملك » وناظر الامام الشافعى حفصاً الفرد فقطعه ٠‏ 


فالامام أ الحسن الأشعري مقتد بهؤلاء السادة ع الدية انحل طائفة مسن آهل 
الأهواء » بحجج المنقول والمعقول » بلسانه وقلمه » في تا ليفه العظيمة التي سارت بها 
الركبان » واننشر مذهه في الأرض بتلامته وتلامذة تلامذته الفحول »> وهلم جراً 
باللسان والقلم أيضاً انتشار الغزالة ٠‏ 


وذكر الحافظ أ راتس ري عسات ل بين كدي النارى ی هنون أنماعه 
المرز.ين المشهور.بن » وذكر تاج الدين السكي ف طىقات الشافعة نزرا من مشهوري 
الطصقتين السادسة والسابعة الى زمن والده > ومن أبرز: وأشهر تلامدة تلامدته الاستاذ 
أبو بكر بن فور ك الاصبهاني والاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني والقاضي أبو بكر 
الباقلانى البصري الملقب بسيف السنة ولسان الأمة ٠‏ وقد ترافق هؤلاء الثلائة في الأخذ 
عن أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري > وكان الأولان نشراه في المشرق > 
ل ل ودس ئي پو ينه 
هؤلاء الثلاية لأصحابه ول 4 ن البافلاني م مغر ق وابن فور له صل“ 


5 


فطن ی والاسفرانی نار م 0 


ع 


قال التاج السبكي في طبقات الفتافسة :+ أن أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا 
أستئني أحد | » والشافعية الهم قتاع ااه متثنلى الا من لحق منهم تحسم أو اعتزال 
ممن لا عأ الله به » والحنضة أ؟ كثرهم أشاعرة لا بخرج منهم إلا من لحق منهم بالمترلة 
والحنا. بلة أكثر فضلاء متقدميهم أ اشاعرة لم ,بخرج م ج نهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق 
بأهل ال لتحسيم وهم في هذه الفرقة من الحابلة أكثر من غيرهم إ أه ٠ه‏ . 


لالم 
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قد تقول على أبى الحسن الاشعري المعتزلة والمجسمة 
ونسبوا اليه ما هو دريء منه 


وقد تقول على آبي | لسر“ 5 الله ما هو بريء منه المعتز لةُوالمحسمة 

غيرهم > وقد ذى” عنه وبرآه ه مما نسي اليه الممتدعة الاستاذ أبو القاسم القشري في 
e‏ آهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة ) »> وهي مسطرة برمتها فيضقات 
السبكي ٠‏ وذب” عنه أيضاً الحافظ أبو بكر السهقي في كتابه الى الوزير العميد الكندري» 
وهو مذكور أيضاً في طبقات السكي ٠‏ 

وممن نسب اليه ما هو بريء منه وفرنه بجهم بن صفوان > ابن حزم في كتابه 
( الملل والتحل ) » قال السبكي : وهذا ابن حزم رجل جريء بلسانه متسرع الى النقل 
بمحرد ظنه » هاجم على أئمة الاسلام بألفاظه »> وكتابه هذا « الملل واللحل » من شر 
'الكتب » وما برح المحققون من أصحابنا بنهون عن النظر فه للا فبه من الازدراء بأهل 
السنة » ونسسة | الأقوال E‏ شت عنهم والتشنيع عليهم بما م لم قو لوه 
وقد أفرط في كتابه هذا في الفنض” من شيخ السنة أبي الحسن الأشعري » و كاد يصرح 
بتكفيره في غير موضع > وصرح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع وما هو عنده إلا 
كواحد من المتدعة > والذي تحققته بعد البحث الشديد أنه لا يعرفه ولا بلغه بالتقل 
الصحرح معتقده »> وانما بلغه عنه آقوال نقلها الكذا E‏ بمحرد سماعه 
إياها » ثم لم .يكتتف بالنصديق بمجرد السماع حتى أ خذ يشنع > وقد قام أبو الود 
الباجي وغيره على ابن حزم بهذا السبب وغيره » وأخرج من بلده » وجرى له ما هو 
مشهور في الكتب من غسل كتبه وغيرء ! ه » 

قلت : وما كلام ابن حزم وغيره في آبي الحسن الأشعري الا كناطح صخرة يوم 
بريه بوه تين ابن حزم في أثمة الاسلام وعلمائه غير الاشعري » ولدلك قال شه 
زاهد الايدلق | بو العباس بن العر يف : دسف الححاج ولسان ! ابن حزم في هذه الامة 
شقيقان » » وهو في نفسه مذبدب فاسد العقيدة > ,بوافق المعتزلة في نفى الصفات > وعنده 


مات 
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خبط كثير في العقائد » من أشده قبحاً وفساداً زعمه في ملله ونحله أن الله تعالى بحوز 
أن بتخذ ولد » واحتج على ذلك بقوله تعالى : ( لو أر اد الله أن بتخذ ولداً لاصطفى 
مما يخلق ما يشاء ) » وأما خبطه في الفروع فحداث” عن البحر ولا حرج > وكتابه 
« المحلى » الذي أعحب الأغمار » مملوء بذلك »> وقد نقضه كما نقض غيره من كته 
علماء المغرب > وسموه المخلى = بالخاء المعحمة = > والمعلى في الرد على المحلى للعلامة 
محمد بن زرقون الأنصاري الاشبيلي المتوقي سنة إحدى وعشرين وسسعمائة شاهد على 
ذلك > وقطع ا الوليد الباجي له بالححة هو الذي فضحه وأسقط اعشاره عند المغاربة 


خاضة وعد لاء المشارقة عامة ٠‏ 
دشن التشبيه وغيره ف كتب العلماء 
و تحر یف وسلج كلادهم دعهود من ز دن الأدامين ابي جعفر بن جرير وابي الحسن الاشعري 
ودس المبتدعة في كتب الأشعري وغيره من علماء الاسلام شيئاً كثيراً لا بأتي عليه 


الحصر > فمن ذلك دسهم التجسيم في تفسير الامام ابن جرير الطبري عند قوله تعالى : 
( عسى أن بيلك ربك متقامآ محلمودا ) > ودسسّهم التئسيه في ابانة الاما أبي 


الحسن الأشعري دصي مطبوعة طبع اليم ٤‏ ودملهم التشبيه أ ضا في تفسير القر 8 
عند فوله تعالى : ( وهو قوف عساد ه ) فمن طالعه E‏ 
التبميون في تفسير الالوسي كثيراً » لا سيما في طبعة منير آغا الملقب نفسه السلفي الشهير» 


وود طبع کا ا می ل يق لديأ افع الس ا 
عند 0 تعالى : ر ll‏ الذين” اموا اتقو | الله انتقو النه الوسيلة ( < 

طالع ذ لك الكلام الطويليحد آخره ينقض وله » ودسوا التشسه e ١‏ 
الامام العلامة الشيخ عبد القادر الجبلي ٠‏ 

وآما سلذي , كلام العلماء من تا لهم واتحر يفهم له فش ىء كثير أيضا »> فمن ذلك 

ما ذكره التاج yy Ra‏ احم بن صالح 
المصري : ومما شغي ضا تفقده » وقد نه عليه شيخ م ابن دق الد > الخلاف 
الوادع بان کشر من الصوشة وأصحاب الحديث »> فقد أوجب كلام بعضهم في بعض > 


كما تكلم بعضهم في حق الحارث المحاسبي وغيره » وهذا في الحقبقة داخل في قسم 
5 
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مخالفة العقائد » والطامة الكبرى إنما هي في العقائد ند المثيرة للتعصب والهوى نعم وفي 
المنافسات الدنيوية على حطام الدنيا » وهذا في الملأخرين أكثر منه في المتقدمين » وأمر 
العقائد سواء 2 الفربقين 3 وقد وصل حال بعض المجسمة 2 زمانا الى أن كن شرح 
ی مسلم للش جى الدين النووي 3 وحدف من کلام اللووي ما تكلم 3 على 
لخاد وخ الصفات 2 : ردم أشعر ي العقدة فلم تحمل قوى هذا الكاتي أن 5 


ق 1 ر الدذنوب . as‏ تحر بف 1 


الكتاب على الوضع ١‏ لدي صنفه مصنفه > وهذا عندىي من 


ص ب آقة 35 
0 > وقح 0 ون يكين ان .وها ىق 32 من المصنفات > فقمح الله 
فاعله وأخزاه » وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح » وكان الشرح في غنة عنه إ هء 


ع 


قلت : وحامل راية سلخ كلام العلماء من تا ليفهم و تحر بفه £ هذا العصر صاحب 
محلة المنار » فمن ذلك أن شيخ مشا بختنا الملحدث فاليا الظاهري »> نقل في كتابه بجح 
ا مساعي في صفتي 0 والواعي في أحكام المساجد عن مغني ابن قدامة الحنبلى قبل 
أن طبع بدهر » اتفاق ١‏ داهب ري على أباحة التوسل بالأو لاء والصالحين ١‏ أحماء 
e‏ خ منه هذا الكلام » وأما تحريفه اكلام ال علماء وتقوله عليهم 
وطعنه يهم وني الأحاديث الصحبحة الني لا توافق هواه أو هوى التبميين في مجلته وفي 
تعاليقه و ی ۶ ١‏ تحصر ه٠‏ 
موت الفقيه البورى الا 


دءسيسدة اسم دن دجسمة الحنارلة 


قال ابن الأثير في كامله أأبضاً في حوادث سنة سبع وستين وخسامانة فنها توف 
الفقيه النوري ١أ‏ لاقم ی بالاسهال » و کان يدم الحئايلة 2 درسه »> فدسدّوا له حلواء قمات 
هو وکل من أ أكل عمد متها © فلت + وماك الاد 85 فون لك ن و ر 


موا ب سره اخوانهم الكر امن a6‏ و کان رحمه ١‏ لله تعالی قد دعي الى غزنة وجرت 
له بها مناظرات معهم » فسموه في الطريق » وهو راجع الى وطنه ليسابور » فمضى 


۵ - 


f‏ 6 س براءة الاشعر دين 
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شهيداً ونقل الى نسابور فدفن بها ٠‏ وبرنامج الكرامية ومجسمة الحنابلة في لعن مخالفيهم 
وتكفيرهم والبطش بهم »> بالضرب والقتل جهاراً ان أمكنهم » فان عجزوا فبالدسائس 
المتنوعة من اغتبال وسم وغيرهما واتلاف أمكنتهم بالتحريق » واحد ٠‏ 

قال الحافظ بن الأثير في كامله في حوادث سنة ثمان وثمانين وأربعمائة : ( ذكر 
الفتنة بنسابور » وفيها وقعت الفتنة بها بين الكراسية وسائر الطوائف من أهلها » فقتل 
بنهم قتلى كثيرة » وكان مقدم الشافعية أبا القاسم بن امام الحرمين أبي المعالي الجويني »> 
ومقدم الحنفية القاضي محمد بن أحمد بن صاعد » وهما متفقان على الكرامية » ومقدم 
الكراسة محممشاد فكان الظفر للشافعية والحنفية على الكرامية فخربت مدارسهم وقتل 
كثير منهم ومن غيرهم وكانت فتنة عظيمة ) إه ٠‏ 

وقال أيضا في حوادث سنة ست وتسعين وخمسمائة : وفها قتل الاسماعيلية 
الملاحدة نظام الملك مسعوداً وزير السلطان خوارزمشاه > وكان صالحاً خسراً بنى 
للشافعية جامعاً بمديئة مرو فحرقه شيخ الاسلام بها الحشلي مع أوباش جمعهم إ ه ء 


دس الكرامية رقاعاً للامام فخر الدين الرازي 
فيها السب والقذف لاباه وادرآته وغلامه 


وذكر التاج السبكي في طقانه في ترجمة الامام فخر الدين الرازي : أنه وعظ 
بوماً بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري » وحصلت له حال فاستغاث > يا سلطان 
العالم » لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي ببقى > وان مردنا إلى الله ٠‏ وبلغ من أمر 
الحشوية أن كتبوا له رقاعاً فيها أنواع السيئات وصارو! يضعونها على مره فاذا جاء 
قرأها » فقرأ يوماً رقعة ثم استغاث في هذه الرقعة » ان ابني ,يفعل كذا فان صح هذا فهو 
۰ شاب أرجو له توبته » وان امرآني تفعل كذا فان صح هذا فهي امرأة لا أمائة لها » وان 
غلامي يفعل كذا وجدير بالغلمان كل سوء الا من حفظه الله » وليس في شيء من الرقاع 
ولله الحمد » ان ابني يقول ان الله جسم ولا يشبه به خلقه ولا أن زوجتي تعتقد ذلك 
ولا غلامي » فأي الفريقين أوضح مسلا ؟ ! ه ٠‏ قبل ان الكرامية دسوا لهذا الامام سما 
فمات به = ذكره المافعي في تاربخه : « مرآة الجنان » * 
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اول ابل شام فالعا نايا مثيم 


ومساعدة الماك الأشرف الأبوبي لهم 


كان : الملك الأشرف موسي م ن املك العادل سس او بدمشسق 3 ama‏ ما عليه 
الشيخ عر الدين بن عك السلام الملقب سلطان العلماء من اقام لله والعلم والدين € 
فصار بلج بذاكره و يطلب الاحتماع به » والشيخ لا يحسه لدذلك وكانت طائفة مسن 
ممتدعة الحنابلة 3 قد صح یم الأشرف 2 صعره 3 15 ثرهون الخ عر الدين ويطعنون 
فيه » فقرروا في ذهن الأشرف أن الذي هم عليه هو اعتقاد السلف وأحمد بن حل 
وفضلاء اانه »> فاختلط هذا الاعتقاد بلحم اف ودمه » وصار يعتقد و معذالفه 
کافر حلال الدم » فلما رآ أوه ما ل الىالشبخعز الدين الوا له الا ري العقدة 5 بخطىء 
من يعتقد الحرف والصوت وسدعه وقول بقول قوق :أ الح ز لا بشبع والماء 
لا روي والنار لا تحرق < فغضب الأشرف واستعظمه € فكتوا فنا 2 ا الكلام 6 
وأوصلوها اله هر درن أن يكتب علمها ذلك 3 فسقط موضعه عند الأشرف < وكان 
الشبخ فد اتصل به ذلك كله » فلما جاءته الفا قال : هذه الفا كشت امتحاناً ١‏ لي > والله 
لاك هها الآ ماص الدق وكين الشنة الشهورة+ 

قال السكى : وقد ذكر ولده بعضها في 'تصنفه > وأنا أرى أن أذكرها كلها » 
لنستفاد و تحفظط وساقها كلها » وهی في نحو ثلاث ورقات > فلما و صلت الأعريف اناك 
غضباً وقال : صح عندي ما قالوه عنه > وهذا رجل كنا نعتقد أنه متوحد في زمانه في العلم 
والدین »> فظهر بعد الاختار ر آنه من الفحار » لا بل م ن الكفار » وكان ذلك في رمضان 
علد الافطار و علد على شماطة عامة الفقهاء من چ الأ 52 3 فلم ستطع أحد منهم آل أن 
برد عله »> بل قال بعض 1 عبانهم السلطان أولى بالعفو فو والصفح > لا سما في مثل هذا 


ا 


¥ = 
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ومواه آخرون بكلام موجه .بوهم صحة مذهب الخصم » فلما انفضوا تلك الليلة 
من مجلسه بالقلعة > اشتغل الناس بما جرى في تلك الليلة عند السلطان > وأقام الحق 
00 الشيخ العلامة جمال الدين أبا عمرو بن الحاجب ١‏ المالكي في هذه القضة » 
000 قصاة والعلماء ء الأعان الدين حضروا هذه القضية »> وشدد عليهم التكير 


وقال : لعجب انكم كلكم على الحق وغيركم على الباطل وما فيكم مسن نطق بالحسق 
لوا سا ااه 
وار وم السلطان ن أولى بالصفح والعفو » ولا سما في مثل 


هذا الشهر »> وهذا : ا اي » أما كنتم 
سلكتم طربق التلطف باعلام السلطان بأن ما قاله اين عبد السلام مذهبكم > وهو مذهب 
آهل الحق > وان جمهور السلف والخلف عليه > ولم بخالفهم فه إلا طائفة مخذولة » 
ببخفون مذعبهم ويدسونه على تخوف » الى من ستضعفون علمه وعقله »> ولم يزل 
بوبخهم ويعنفهم > إلى أن اصطلح معهم على أن يكتب فتا بصورة الحال ويكتبوا فها 
بموافقة ابن عبد السلام » فوافقوه على ذلك وأخذ خطوطهم بموافقته ٠‏ 


والتمس ابن عبد السلام من الأشرف أن يعقد مجلساً للشافعمة والحنابلة و بحضره 
المالكة والحنفية وغيرهم من علماء المسلمين > وذكر له أنه أخذ خطوط الفقهاء الذين 
كانوا بمحلس السلطان لما فرت عليه الفتما بموافقتهم له وانهم لم يمكنهم الكلام بحضرته 
في ذلك الوقت لغضبه » وقال : الذي نعتقد في السلطان انه اذا اظهر له الحق رجع اليه 
وانه ببعاقبت ب من مو ه الباطل عليه »> وهو أولى الناس , بموافقة والده السلطان الملك ١‏ العادل 
رحمه الله ل د الس 
ان ار و الذي + صلی الله م ا 
0 الأئمة | 0 الفتنة نائمة 000 مثيرها » ومن تعرض الى 
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لعا ج ااا بلقي ع ال بن من الفتوى ومن الاجتماع يأحد وأمره 
بلزوم ته »> بقي الشيخ على عذه الحالة UW‏ أيام + 


ثم ركب الشيخ العلامة حمال الدين الحصيري شيخ الحنضة في زمانه حماراً له » 
وقصد ١‏ الأشرف فلما بلغ الأشرف قال اخخاصعة 1 ادخلوا الشسخ نشخ على -حماره الى دار الامارةء 
فلما رآه الأشرف قلت اليه وانزلة عن حماره وأحلنه واستبشر بوفوده عله > وكان 
في دمضان » قلما صلوا المغرب أحضر للسلطانقد حشراب » فناوله للشسخ فقالله الفسخ: 
ما جدّت لطعامك ولا له ارابك © ققال 4 الأشرف + .برسم القن بتكن نمل چ 
فقال له الشيخ ١:‏ ن سنك وبين ابن عبد السلام » وهذا رجل لو كان في الهند أو في 
أقصى ل 8 مي و حار في لانم اع برك عل وغل 
بلاده وېفخر به على سائر الملوك > قال السلطان : عندي خطه باعتقاده 4 في فشا » وخطه 
يشا في دقعة جواب دقعة سيتها اليه فبقف الشيخ عليهما » ويكون المكم سني وينه » 
ثم احضر حضر الورقتين > فقرآهما الحصيري وقال : هذا اعتقاد المسلمين وشعار الصالحين 
و قان المؤمنين وکل ما فيهما صحيح » ومن خالف ما فهما وذهي الى ما قاله | له الخصم من 
الات الحرف و والصوت فهو حمار »> تقال الأشرف : نحن نستغفر | الله تعالى مما جرى 
وستدرك الفارط في حقه > وا سترضاه وطلب محاللته ومخاللته ٠‏ 


وقد رفعت الحنابلة رؤوسهم على آهل السنة > بحيث انهم صاروا إذا 0 01 
يسبوتهم وريضربونهم > فتحقق الأشرف بعد مجيء الحصيري ي اليه ما عليه الجم الغفسير 
من اعتقاد آهل الحق » وآمر الفر بقن بالامساك عن الكلام في مسألة الكلام » وأن لا يقتي 
فها أحد شىء فانكسر الممتدعة ,دع الانكسار 
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حث الملك الكامل أخاه الاشرف 
عسل التنكيل بالمشبهة 


ولم بزل الأمن ما ع هذا إلى ان جاء إلى و ع مقي و الملك 
الكامل = و كان أشعرياً = وقد سمع وهو في مصر ما جرى في دمشق في مسألة 
الكلام » فرام الاجتماع بالشيخ عز الدين » فاعتذر اليه » فطلب منه أن يكتب له ما جرى 
في هذه القضبة > فأمر. الشسخ ابنه فكتب له ذلك فلما وقف عليه » أسر” ذلك في نفسه الى 
أن اجتمع بأخه الأشرق: فقال له ١‏ ياحوتك كلت قد شعت آنه حرق بين الشنافسنة 
والحنابلة خصام في مسألة الكلام > وان القضية اتصلت بك > فماذا صنعت فها ؟ > فقال : 
ياخوند منعت الطائفتين من الكلام في مسألة الكلام وانقطع بذلك الخصام » فقال : والله 
ملح مأ هذه الا سياسة وسلطنة تساوي بين اهل الحق والباطل » وتملع اهل الحق من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> كان الطريق أن تمكن أهل السنة من أن يلحنوا 
بحححهم » وآن يظهروا دين الله تعالى »> وأن تشنق من هؤلاء البتدعة عشرين نفساً 
ليرتدع غيرهم » وان تمكن الموحدين من ارشاد المسلمين » فعند ذلك ذلت رقاب المتدعة 
وانقلموا خائين ٠‏ وانقشعت المسألة للملك الأشرف وصر”ح بخجله وحائه من الشسخ > 
وقال : لقد غلطنا في حق ابن عبد السلام غاطة عظيمة » وصار بترضاه ويعمل بفتاويه » 
وما آفتاه ويطلب أن يقرا عليه نصانيفه = انتهى ملخصاً من ترجمة ابن عبد السلام 
في طبقات السبكي iS‏ 


د ۷ 
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رماث أ 
سابلو نمي حلي 
على ابن تيمية في الجهة 


ذكر التاج السبكي في ترجمة العلامة شهاب الدين احمد بن بحبى بن جريل 
الكلابى الحلبي المتوفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة رسالة له نفسة في الرد على ابن 
و ا 1 = وهي في نحو ثلاثين صفحة مقدمته في نحو ست 
صفحات اقتطفت منها ما 2 : ( فأقول ) ادعى أولا” انه ,يقول بما قاله الله 'نعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ا الأولون من المهاجر بن والأنصار رضي الله 
تعالى عنهم > ثم انه قال ما لم لم بقله الله * نعالى ولا رسوله ولا السابقون الأولوزمن المهاجرين 
والأنصار ولا شئاً منه ٠‏ فآ الكتاب والسنة فسنين مسخالفته لهما > وأما السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار » فذكر ه لهم في هذا الموضع استعارة للتهويل والا” فهو لم .بورد 
000 كلمة واحدة » لا نفاً ولا اانا > واذا اتصفحت كلامه عرفت ذلك ء اللهم 
أن يكن مراده بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مشايخ عقيدته دون 
100 ه الدعوى في مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم وفي مدح دينه 
وان آاصحابه | أعلم الناس بذلك » والأمر كما قاله وعوق ما قاله » كيف المدائح تستوفي 
مناقيه » ولكن کلامه كما : قال أمير المؤمنان علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عله : كلية 
حق آرید بها باطل ۰ 
ثم أخذ بعد ذلك في ذم الأئمة وأعلام الأمة > حيث اعترفوا بالعجز عن ¿ ادراکه 
سبحانه وتعالى » مع ان سيد الرسل صلی الله تعالى عليه وسلم قال الم 
انت كما | yT‏ الصديق دضي الله تعالى عنه : العحز عن درك | الادراك 
ادراك » وتجاسر المدعى على دعوى المعر فة وان ابن الحيض قد عرف | القديم على ما هو 
عليه ولا غرور ولا جهل ! عظم ممن يدعى ذلك » فنعوذ بال تعالى من الخذلان + ثم أخذ 


ب الا 
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بعد ذلك ف شنيسة مذهب جمهور أنه :فيخم صلى الله تعالى علية وسلم الى أنه مذهب 


فراخ الفلاسفة وأتماع اليونان والمهود » ستكتب شهادتهم ويسألون ٠‏ 


ثم قال كتاب الله تعالى من أوله الى آخره وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من أولها إلى آخرها > ثم عامة كلام الصحابة والتابعين » ثم كلام سائر الأئمة » مملوء 
بما هو إما نص وإما ظاهر في الله تعالى > انه فوق كل شيء وعلى كل شيء وانه فوق 
العرش وانه فوق السماء 


ابطال زعم ابن تيمية : ان الله فوق العرش حقيقة 


وقال في أثناء كلامه وأو واخر ما زعمه : انه فوق ق العرش حقيقة » وقاله في موضع 
اجن عن الشلف فلت شري ي أرين هذا في كتاب الله تعالى على هذه الصورة التي نقلها 
عن کا ربه وسنه سه صلی الله تعالى عليه وسلم ؟ > وهل في كتاب الله تعالى كلمة مما 
فاله حتى يقول إنه فبه نص > والنص هو الذي لا يحتمل التأويل ألبتة ؟ وهذا مراده » 
فانه جعله غير الظاهر لعطفه له عليه واي آية في كتاب الله تعالى نص بهذا الأعتبار ؟ » 
فاول ما استدل به قوله تعالى «اليه يصعد الكلم الطب » > فليت شعري أي نص 
في الأية أو ظاهر على أن الله تعالى في | الما أو عن امرش م اة ما ت 
أنه بدل على علو يفهم من الصعود > وههات زل حمار العلم 2 الطين > فان الصعود 
في الكلام كيف يكون حقيقة » مع أن المفهوم في الحقائق ان الصعود من صفات الاجساء؟ 
فليس المراد الا القبول » ومع هذا لا حد ولا مكان ء 


3 أفاض العلامة الاكزق: و خيس اذا لسع ا 
نص في أن الله تعالى فوق العرش حقبقة > وفي السماء » وعلى السما لسماء » في نحو احدى 
عشرة صفحة > ثم قال : فنقول له ما تقول فما ورد من ذكر | العيون بصفة الجمع وذكر 


وال 
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الجنب وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي ؟ ؛ فان أ اا اف هذا يلزمنا اثسات شخض 
له وجه واحد عليه عون لو امون بد كثيرة » وله ساق واحد وأي 
شخص يكون في الدنا أ فين هد ؟ وان تصرفت في هذا بجمع وتفريق بالتأويل فلم 
لاذكره الله سا الى ورسوله وسلفف الأمة ؟ 


وقوله تعالى في الكتاب الع زز «م ال نور :امراك والأرض » » فكل عالم 

,ان النور الذي على الحطان والسقوف وفي الطرق والحشوش »> لىس هو الله تعالى 
ولا فالت ١‏ المحوس بذلك ٠‏ فان 5 فلت بانه هادي السموات والأرض ومنورهما > فلم ل 
عاله الله تعالى ولا رسوله ولا سلف ١‏ الامة ؟ ٠‏ 


ثم أفاض معه أبضا في الآيات والأحاديث المتشابهة التي تمسك بها على مدعاء » 
ثم قال له : هل نأمن من المحْسسم أن ؛ بول لك ظواهر هذه كثيرة تعدت الحصر أضعاف 
أحاديث الحهة ؟ » فان ان 351 بقولون في نفي الجسمية مع أنه لم بأت في شيء 
من هذه ما سن ۔خلاف ظواهرها لا عن الله تعالى ولا عن رسوله صلی الله تعا! عد ويام 
ولا عن سلف الامة » فحيائة يكيل لك المحسم بصاعك ويقول لك لو كان الأمر كا 
قلت لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أعدى لهم ٠‏ 


وان قلت : ان العمومات قد بسنت خلاف ظواهر ا 

إلا وهو ناف للحهة > ثم ما يؤمنك من تناسخي يفهم من فوله تعالى : « في أي 0 
ماتا كب » مذهبه » ومن معطل يفهم من‌قوله تعالى : « مما نشت" الأ رض" : 
مراده » فحمنئذ لا تجد مساغاً لا تقض به من ذلك إذ الأدلة له الخارجة عن هذه الألفاظ + 


¥ 
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الزامه له في قوله : ان مقالة الشافعية والحنفية والمالكية 


يلزمها ان يكون ترك الاس بلا كتاب ولا سنة أعدى لهم منها ‏ بالكفر 


ثم صار حاصل كلامك : أن مقالة الشافسة والحنضة والمالكة يلزمها ان يكون ترك 
E‏ اهدی لهم » أفتراهم ES‏ م لا ثم جعلتأن مقتضى 

م المتكلمين أن ا امي ع ا ينم يا 
0 الله ورسوله وسلف الامة نوها" ثم انقل عنهم أنهم قالوا كما تقول إن الله تعالى 
في جهة العلو لا في جهة السفل > وان الاشارة الحسة جائز ة اليه » فاذا لم تيجد ذلك في 
كتاب الله ولا في كلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا في كلام أحد من العشيرة 
ولا في كلام أحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم > 
فعد على نفسك باللائمة » وقل لقد آلزمت القوم بما لا يلزمهم ٠‏ 


ثم قلت عن المتكلمين إنهم بقولون ما يكون على وفق قباس العقول فقولوه والا 
فانفوه » والقوم ام .يقولوا ذلك بل قالوا صفة الكمال ,يجب شوتها لله تعالى وصفة النقص 
يجب نفيها عنه كما قاله الامام أحمد رضى الله تعالى عنه > قالوا : وما ورد من الله تعالى 
ومن رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم > 5 على لغة العرب التى أدسل, الله تعالى 
ميحمداً صلى الله تعالى عليه وسلم بلغتها كما قال تعالى : « وما ا من سول 
إلا بلسان قو مه » فما فهمت العرب فافهمه ومن جاءك بما يخالفه فانذ كلامه سذ 


الحذاء المرقّع واضرب بقوله خائط الحش ء 


SNE 
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عقيدة ابن تيمية التي خالف بها جماعة المسلمين 


وأساء القول فيهم في تلقفها دن حثالة الملاحدة الطاعنين في القرآن 


ثم نعقد فصلا ان شاء الله تعالى بعد افساد ما.نزع به في سبب ورود هذه الآيات 

على هذا الوجه > فانه انما تلقف ما نزع به في مخالفة الجماعة وأساء القول على المسألة 
من حثالة الملاحدة الطاعتين في القرآن > وسشين أن شاء الله 'تعالى ضلالهم > ويعلم إذ ذاك 
من هو من فراخ الفلاسفة واليهود > ثم لو استحبى الغافل لعرف مقدار علماء الأمة 
على الفلاسفة والبهود والروم والفرس غير هؤلاء 

الذين جعلهم فراخهم ؟ > وهل انكلوا في الرد على هذه الطوائف على قوم لا عقل لهم 
ولا بصيرة ولا إدراك ؟ » م يدرو نهم يستدلون على امات الله تعالى 2 الحجاب على 


رحمهم | الله 'تعالى > * ثم هل رأى من رد 


منكره بالنقل » وعلى منكري النبوة بالنتقل » حتى .بصير مضغة للماضغ وضحكة 
للمستهزىء » وشمانة EN‏ وفرحاً للحسود إا ىه ٠‏ 


لا ا المذ كور : ثم TT‏ أن هذه المقالة ( يعني و في نفي المجهة 
0 تلامذة البهود والمشر كين > وذكر ابن تسمية اسنادها إلى لسد بن 
الأعه مم اليهودي الدي سحر النبي صلى الله تعالى عليه وسل م > فقال العلامة الراد : فيقال 
يها المدعي أن هذه المقالة مأخوذة من تلامدة البهود فد خالفت الضرورة في ذلك > 
لان مدني تن جرع eA CR aE‏ 
يكون ضد التجسيم والتشبيه مأخوذاً عنهم ؟ » وأما المشمركون فكانوا عباد أوثان » وقد 
بسنت الأئمة ان عبدة الاصنام تلامذة المشبهة وأن أصل عبادة الصتم التشيبه » فكيف 
يكون تشه مأخوذاً عنهم 3 وأما الصائة شلدهم معر وف واقليمهم مشهور > وهل نحن 
منه آو خصومنا ؟ » واما كون الجعد بن درهم من اهلاحر انع الس يج 
وترتسب هذا السند الذي ذكره سسآله الله تعالى عنه > والله من ورائه بالمرصاد > ولیت 
لو آتبعه آن سند دعواء وعقيدته آن فرعون ظن أن إله موسى في السماء ء 


د هلات 
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مخالفة ابن تيمية لعلماء الاسلام قاطبة 


في تفسير قول الامام مالك ( الاستواء هعلوم والكيف مجهول ) 


ثم قال العلامة : م أخذ بعد ذلك ف تصدريق عزوته الى المهاجر بن الا شار 
رضي الله تعالى عنهم » وشرع في النقل عنهم فقال : فال الأوزاعي 0 والتابعون متوافرو 
تقو إؤاه قال د كرب نوق عرش فقول له أول ما بدات به الأوزاعي وطقته 
ومن بعدهم » فأين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؟ > وآما قول الأوزاعي 
فأنت قد خالفته ولم تقل به » لأنك قلت إن الله لس فوق عرشه لأنك قررت أن العرش 
والسماء لس المراد بهما إلا جهة العلو » وقلت المراد من فوق عرشه والسماء ذلك > 
فقد خالفت قول الأوزاعي صربحا مع أنك لم تقل قط ما يفهم » فان قررت أن السماء 
في العرش كحلقة ملقاة في فلاة فكيف تكون هي بعد ؟ ٠‏ 


ثم من أيين لك صحة النقا ل عن الأوزاعي ؟ > وبعد مسامحتك في كل ذلك ما قال 
الأوزاعي : الله قوق اله رش حقيقة » فمن [, بن لك هذه الزيادة ؟ ٠‏ 


ونقل عن مالك بن آأنس والثوري والليث والأوزاعى ي أنهم فا لوا في أحاديث 
ا ار لا أمسكت على ما أ أمر ت به الأئمة بل وصفت 
اا ا و الأرفل كنا غيل أن 
تسمعها من عالم رباني لم تفرح بذلك > بل تصرفت ونقلت على ما خطر لك وما أمررت 
ولا أفررت ولا امتثلت ما نقلته عن الأثمة ٠‏ 


ودوى قول رسعة ومالك الاستواء غير محهول فليت شعري من قال إنه مجهول. 
بل آنت زعمت أنه لمعنى عيّنته وأردت أن تعزوه إلى ١‏ الامامين مين ؟ > ونحن لا سمح لك 
بذلك > ؛ م نقل عن مالك انه قال للسائل : الابمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك 
إلا مبتدعا فأمر به فأخرج » فيقال له لبت شعري من امتثل منا قول مالك ؟ > هل إ امتثلناه 


۷٦ 
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نحن حيث أمرنا بالامساك وألجمنا العوام عن الخوض في ذلك ؟ > أو الذي جعله 
دراسته بلقه ويلفقه ويلقنه ويكشه ويدرسه ويأمر |! لعوام «الخوض فيه »> وهل أنكر 

على المستفتي في هذه المسألة بعمنها واک ا مي الله تعالیعنه فها بعيتها ؟ > 
وعند ذلك بعلم أن ما قاله عن مالك ححة عله لا له | هى ٠‏ 


مشا اعا كته تحار ةناسرخ زعاو تاوق 


وأو “ل دن قاس قياسة فاسدآ ابليس 


قد تقرر فيما تقدم أن هذه الطائفة مقلدي محمد بن عبد الوهاب مجسمة مكفرة » 
ا ير ل ل ع 
الكراصة US‏ الطاثفة قال فها ابن الجوزي الحنبلي : 
شانوا مذهب أحمد »> وفضحوا ذ ك الاما ام ببجهلهم > وان مذهه التنز به ولكنهم احتلو 
وآنه نه أدرك منهم مشايسخا » واكثر : 1209 

وتحقق من رسالة العلامة أ أحمد بن يحبى الكلابي الحلبي في رده على ابن انمسة 
ان ابن تيمية جازم بأن الله تبارك وتعالى في جهة العلو فوق العرش حقبقة مؤول للسماء 
بجهة العلو » وقد صرح بجهة العلو لله تبارك وتعالى في كتابه : « منهاج السنة » » مشر 
ابول الأماع كروي« (الويحمق عل" الم حو ا ی الاو علوم ا 
مجهول »> والايمان به واجب والسؤال عنه E‏ أنه معلوم جلوسه تارك وتعالى على 

العرثن وكيفية جلوسه مجهولة » شاذاً عن علماء الاسلام الأعلام الذين سروه بأنه 
معلوم في لغة الوه اواك ا ب USE‏ 
وفد صرح بالجسمية لله تعالى في كتابه العرش > كما ذكره صاحب « كشف الظنون » 
نافلا“ له عن أبي حيان قال : ذكر فيه أن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش وقد 
أخلى مكاناً.يقعد معه فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > كما كما ذكر ذلك أبو حان 


2 
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5 النهر في. قوله سحانه وتعالى 2 وسع” کر ده الك عو انك والأ رض ( فال 
النقي السبكي : وكتاب العرش من آقح كثبه إه * 


ومن تجرد عن العاطفة وطالع تا ليفه ونا ليف تلميذه ابن القيم » وقد طبعت 
بانصاف > يجد فها هذه المصائب كلها » التحسم واعتقاد الحهة لله وتكفير المسلمين 
المخالفين لرأيه » وغير ذلك كما يجدها مملوءة بنسية هذا الوضر إلى السلف الصالح 
افتراء وتليسا وتهويلاة على البسطاء فلو اجتمع معه الثقلان على إثبات التصريح با 
لَه تعالى باسناد صحبح عن أتباع التابعين لم يستطيعوا ذلك » فضلاء عن البانه عن التابعين» 
فضلاة عن اثبانه عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم »> فضلا” عن الباته عن النبي 
صلى الله نعالى عليه وسلم ٠‏ 


ومن آثنى على هذا الرجل من المعاصرين له والمتأخرين عنه وسبه إلى ذهب 
السلف الصالح » كالملا ابراهيم الكوراني على قاعدة وجوب تتحسين الظن بالمسلم » 
لا امن السب الى اليل الم بطح عرها نه و كلامة وتخليطه فها » ومن 
دافع عنه وبرآه ه وجهدّل العلماء الذين ناظروه فأفحموه وردوا عليه بالتا ليف فأجادوا » 
فهو إما جاهل مؤجر » کنعمان الال لوسي في كتابه م جلاء الععنين في محاكمة الأحمدين » 
واما جاهل مفتتن به » كصديق حسن خان ملك بهوبال » فانه اقترى على أهل الحديث 
كلهم وعلى الأشاعرة بأنهم نئصسة » أي بعتقدون أن الله تسارك وتعالى في جهة العلو في 
كتابه : ( الانتقاد الرجبح في شرح الاعتقاد الصحيح ) » الذي شرح به في زعمه عقدة 
المحدث شاه ولي الله الدهلوي المطبوع ESE EE‏ : ومن الذين 
أثمتوها ( يعني الجهة لله ) بالنقل أهل الحديث بأجمعهم والأشاغرة © وتنسسة المتكلمين 
إباهم با محستمة والمشبهة 0 وتحكم إ ه + وقد بلغني أن صديق حسن هذا 
كان يجمع عنده طلبة العلم فيغد ق" علهم الال » فيكتبون له ما . بريد وينسبون اليه ٠‏ 
ومحمد بن علي الشوكاني وسأتي بسط حاله ٠‏ 


سقلا 
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جمهور الامة الاسلامية على تنزيه الله تعالى 
عدن دشابهة الحوادث 


اتفق العقلاء من أهل السنة الشافسية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم 
على أن ا سارك وال منزه عن الحهة والتجسمية والحد و والمكان ومشابهة مخلوقاتنه 0 


f4 1 (|: i 5 23‏ ۰ 
کلام ابي المعالي أهام الحرمين 
في ملع الادلة» في في تنزبه الله تعالىعن مسابهة الوادت کلام شار حها شرف الدین دن ن التلمساني 


قال أبو المعالي امام الحرمين في كتابه : « لمع الأدلة في قواعد عقائد اهل السنة 
الرب ماله وتعالى تقدس عن الاختصاص بالحهات والاتصاف بالمحاذاة > لا تحده 
الأفكار ولا تحوبه الأقطار ولا تكتنفه الأقدار ر » وجل عن قبول الحد والمقدار » والدليل 
على ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لها > وكل متحز قابل لملاقاة الجواهر ور 
وكل ما بقل الاجتماع و والاقتراق حادث كالجواهر ٠‏ 


وأطال الشيخ شرف الدين بن اك في شرحها الكلام على ذلك إلى أن قال 
والجواب الجملي عن الجمبع » أي جميع متشابهات الكتاب والسنة التي 'نمسك بها مشتو 
الحهة لله تعالى » ان الشرع انما يثنت بالعقل فلا يتصور وروده بما يكذب العقل فانه 
شاهده » فلو ا بذلك للطل الشرع والعقل ما إ هاه 

وقال العلامة سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد : واما القائلون بحقيقة 
الجسمية والحسز والجهة > فقد بنوا مذهبهم على قضايا وهمية كاذبة تستلزمها وعلى 
ظواهر ابات وأحاديث تشعر بها » أما الاول فكقولهم : كل موجود فهو إما جسم أو 


حال“ في جسم > والواجب بمة: متنع أن أن ,يكون حالا” e‏ 

جسما وكقولهم ل حال” في ١‏ لتحيز > ويتعين كونه متتحيزاً لا 

الام : الوا جب اما متصل بالعالم وإما لفل ليو الما كال يكون في جهة 

منه » وكقولهم : الو جب اما داخل في في العالم فيكون متحيزاً أو خارج عنه فيكون في جهة 
¥۹ - 
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ننه:ويدعون ف عة هذه المفصلات وتام ابحضارها الضرورة © والحواب :الخ كين 
وليس تركسها عن الشيء ونقيضه أو المساوي لنقضه » وأطبق اكثر العقلاء على خلافها 
دعن رارك دارا حو اد سيماي دن د زر حنمن ني > وكذا باقي 
التقسيمات المذكورة والجزم بالانحصار في القسمين انما هو من الأحكام الكاذبة للوهم » 
ودعوى الضرورة مشة على العناد والمكابرة أو على أن الوهمات كثيراً ما تششه بالأولات» 


واما الثاني فكقولهتعالى : (هل ينظر ون إلا أن أيهم الله )ع( الر حم 

على العر : ش استوى ) اليه ا الكدم' الطسّ” ) ê‏ 
وجه" u‏ د اند ر قوق أبنديهم' ) » ( ولتصنع على عسني ) > (لما 
خلقت‌مدي ) »( والسموات مطو بات بمینه )6( يا حر نا على ما فر طت" 
في جنب الله ) الى غير ذلك > وكقوله عليه الصلاةوالسلام للجارية : (أين الله) فقالت 

في السماء » فلم ينكر عليها وحكم باسلامها » وكقوله عليه الصلاة والسلام : ( ان الله 
بنزل الى سماء الدنيا ‏ الحديث ) > ( ان الله خلق آدم على صورته ) > ( ان الحبار 
بضع قدمه في النار ) » ( انه يضحك إلى أوليائه ) > ( ان الصدقة تقع في كف الرحمن ) 
الى غير ذلك ٠‏ 


والحواب أنها ظنبات سمعية في معارضة قطعبات عقلية > فقطع بأنها لست على 
ظواهرها »> ويفوض العلم بمعانبها الى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطريق 
الأسلم الموافق للوقف على « إلا اق بارا نال اونا بعلم الأو كد اه الله » > 
أو تؤول تأويلات مناسية موافقة لما عله الأدلة العقلية » على ما ذكر في كتسب التفاسير 


وشروح الأحادريث > سلو كا للطريق الأحكم الموافق للعطف في ( إلا الله والراسخلون” 
في العلم ٠)‏ 

فان قل : اذا كان الدين الحق نفى الحيّز والجهة » فما بال الكتب السماوية 
والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بشوت ذلك » من غير أن بقع في موضع 
منها تصر يح بنفي ذلك وتحقيق ؟ > كما كررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته‌وعلمه 
وفدرته وحققة المعاد وحشر الأجساد في عدة موا ضع » وأكدت غاية التأكيد مع أن هذا 


= Ar — 
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أبضا حقيق بغاية التأكد والتحقيق > لا تقرر في فطرة العقلاء » مع اختلاف الأديان 
والآراء من التوجه الى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي الى السماء ٠‏ 


اجب : بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقضر عنه عقول العامة » حتى تكاد 
تجزم بنفي ما لس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب الى صلاحهم والأليق 
بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهراً في التشببه > وكون الصانع في أشرف الجهات » مم 
نشمهات دصقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث > وتوجه العقلاء الى السماء 
لبس من جهة اعتقادهم انه في السماء بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء » إذ منها تنوم 
الخيرات والمر کات وهنو ظط ط الأنواد ونزول الأمطار إ 


- وقال بعضهم : لبس في في ذلك دليل عل a‏ أمروا بالتواحه 
في الصلاة الىالكعمة ولس ‌هو في جهة الكعبة » وأمرو | برمي أبصارهم إلى موضع سجودهم 
خالة القيام في الصلاة ولس هو في الأرض »> و كذا حال السحود ایروا" بوضع الوجوه 
على الأرض وليس هو تحت الأرض » فكذا هنا بل تعبد محض وخضوع وخشوع إه ٠‏ 


تحقيق نفيس في نفي الجهة عن اله تعالى 
للاعام ححجسة الاسسلام الغزالي. 


وقال ده الاسلام الغزالي : في كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » إنه تعالى لسن في 
حهة ا من الحهات الست > وهن. عرف معنى لفظ الحهة ومعنئ لففل الاختضاض » 
فهم قطعا | ستحالة الحهة على غير الجواهر E‏ الجن معقول وهو الذي 
بختص الحوهر به »> ولكن الخير انما بصير جهة إذا أضف الى شي ء آخر' متحىز أه 
فان قبل نفي الجهة مؤد الى محال > وهو اثبات موجود نحلو عنه الجهات الست ويكون 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا متضلائ به ولا منفصلا” عنه وذلك محال > قلنا : مسلم 
أن كل موجود بقل الاتصال فوجوده لا منفصلا ولا متصلا به محال » وأن كل موجود 


E 
م سه ” ب براءة الاشعريين‎ 1 ١ 
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يقبل الاختصاص بجهة فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال »> فاما موجود لا يقل 
الاتصال ولا الاختصاص بجهة فخلوه عن طرفي النقيض غير محال وهو كقول القائل : 
يستحيل موجود لا يكون عاجزاً ولا قادراً ولا عالاً ولا جاهلا” > فان المتضادين لا يخلو 
الشيء عنهما فيقال له : ان كان ذلك الشيء قابلا“ للمتضادين فستحيل خلوه عنهما > أما 
الحدار الذي لا يقبل واحداً منهما لأنه فقد شرطهما وهو الحياة فخلوه عنهما لس 
بسحال > فلذلك شرط للانصال والاختصاص بالحهات التحيز والقام بالمتحيز > فاذا فقد 
هذا لم يستحل الخلو عن مضاد اله ها ٠‏ 


جواب نفيس للعلامة ابي عبد الله بن جلال 
عن قولهم : انه لا داخل العالم ولا خارج العالم 


وسل العلامة أبو عبد الله محمد بن جلائل هل يقال : المولى تمارك وتعالى لا داخل 
العالم ولا خارج العالم ٠‏ فأجاب بأنا نقول ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لا داخل العالم 
ولا خارج العالم » والعحز عن الادراك ادراك > لقام الدلائل الواضحة على ذلك عقلا* 
ونقلا” ٠‏ أما النقل : فالكتابوالسنةوالاجماع ٠‏ أما الكتابفقولهتعالى: (لئس” کمئله 
شيءَ وهو السميع' البصير ) ٠‏ فلو كان في العالم أو خارجاً عنه لكان ممائلاء وببان 
الممائلة واضح ٠‏ أما في الأول فلأنه ان كان فيه صار من جنسه فجب له ماوجب له ٠‏ 
وأآما الثاني فلأنه ان كان خارجاً لزم إما انصاله واما انفصاله إما بمسافة متناصة أو غير 
متناهية وذلك كله بؤدي لافتقاره الى مخصص ٠‏ واما السنة فقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « کان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه » ٠‏ واما الاجماع فأجمع آهل 
الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له > فلا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام 
ولا خلف ٠‏ وأما العقل فقد اتضح لك انضاحاً كلباً مما مر" في بيان الملازمة في قوله تعالى: 
( ليس كمثله شيء ) ٠‏ والاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقط > لأن التناقض انما يعر 
حيث يتصف المحل بأحد النقيضين ويتواردان عليه > وأما حيث لا يصح تواردهما على 
امحل ولا يمكن الاتصاف بأحدهيا فلا تناقض كما يقال مثلا : الحائط لا أعمى ولا 


- Af - 
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بصير + فلا تناقض لصدق النقيضين فيه لعدم قبوله لهما على البدلية » وكما يقال فيالساري 
أ ضا : لا فوق ولا تحت > وقس على ذلك إه ٠‏ 


Es‏ الكيرى : لا شك أن المتقد هو أن الله 
تعالى سبحانه ! a‏ أوحي الافة قري د ادن ب الكلامية بما لا مزيد 
عله » فهو سبحانه ليبس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » وتوم ' 
أن في هذا رفعاً للنقضين وهو محال > باطل > إذ لا تناقض بين داخل وخارج » وانما 
التنافض بين داخل ولا داخل ولس خارج مساوياً للاداخل و وانما هو أخصن منه » فلا 
بلزم من نفيه نفيه لأن نفي الأخص آعم من نفي الأعم » والأعم لا يستلزم الأخص ٠‏ 
فان قبل بم ينفرد هذا الأعم الذي هو داخل عن الاخص الذي هو خارج ٠‏ قلنا : قد 
ف موجود لا بقبل الدخول ولا الذخروج ولا الاتصال ولا الانفصال > وهذا يحمله 
العقل ولكن .بقصر عنه ١‏ الوهم » وقصور الوهم منشأ الشبهة ومثار دعوى الاستحالة | ى ٠‏ 


احتجاج ابن تيمية على اثبات الجهة لله تعالى 


وقد احتج ابن تيمية على اثبات الجهة لله تعالى مقلداً سلفه المجسمة بقوله تعالى 
حكابة عن فرعون اقلم ان لي ي صر حا لمي لع الأسباب اسان 
1 فطلم إل ى إله موسى وإني” لأظانّه' كاذباً ) > وقد ذكر ذلك في رسالته 
ص TT‏ 000 تقال العلامة المذكور راداً عليه : 
اه ان الله تعالى فوق السموات وفوق العرش > أما 
ن إله موسى في السموات فما ذكره » وعلى تقدير فهم ذلك من كلام فرعون فكيف 
يستدل بظن فرعون مع اخبار الله تعالى عنه بأنه زین “له سوء عمله عمله وانه حاد عن سسل 
اله وآن كيده في ضلال » مع أنه لا سأل موسى عليه الصلاة والسلام بقو قوله : ( وما رب 
e eT‏ ا ا الصفات وهى نفدو صق 
الاختراع ولو كانت الجهة ثابتة لكان التعريف بها أ أولى لأن الاشارة الحسبة من أ اقوى 


مل 
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الجؤزقاك نا أوعرف تلو قوق سآن تننظ ها افكاق النروان «التسق أل فق الضفة + 
وغاية ما فهمه من هذه الآية واستدل به فهم فرعون فكون عمدة هذه العقيدة كون 
ل لم لا ذكر النسبة إليه كما ذكر, أن عقيدة 
سادات آمة محمد صلى الله 'تعالى عليه وسلم الذين نبزهم بالجهصسة لخالفتهم هواه 
متلق هن ليد بن الأعصم اللهودي إه ٠‏ 

ولك وق e‏ تعن a e e‏ قله وطن اله جار ل A‏ 
بموسى > برأه الله تعالى من ذلك » وصلى عله في رسالته : « الفرقان بين أولباء الرحمن 
وأولاء الشيطان » ص ٠۳١‏ قال : فلولا أن موسى أخره أن ربه فوق العالم للا قال : 
( أطّدع إلى إله موسى ) » وفي ص ١54‏ منها قال : وحقيقة قول الجهمية المعطلة 
هو قول فرعون »> وثرثر إلى أن قال : وكان ينكر أن یکون الله کلم موسى * أو لا يكؤن 
لموسى إله فوق السموات ٠‏ وقال في رسالته : « صفات الله وعلوه على خلقه » ص 71١‏ 
کذب فرعون موسى في قوله : « إن الله فوق السموات » » والمفسرون متفقون على ان 
بد نه رلا الح تدا ET‏ لل د لك 
تن إل ي 


قد تحقق ن غلا الاسلام ان معتقدي الجهة لله تعالی ) 
“قاسو الخالق عل المخلوق ظ 


وك د ما نقلته عن غلماء الاسلام المحققين ان معتقدي الجهة لله تعالى قاسوا 
الخالق على المخلوق * وأنهم من العوام لم“نستسغ عقولهم استحالة الجهة على الله تبارك 
وتعالى > وآأنهم مؤو لون كل ما يبو جهة العلو لله تعالى من ظواهر الكتاب والسنة 
بما يوافق هواهم فيقولون : ( استوى على العرشٍ ) جلس عليه واسشوي عل العر دي 
بحاي وي وغل رلته بائن من خلقه > ( وهو القاهر” و عباده 0 
( وبخافون” رهم من فؤاقهم ) بفوقة.حقيقية و ( آمنتم من" في السماء ) أن 


SAE 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


« من » معناها « اله » و ه في » بمعنى « على » و « السماء » بمعنى « العرش » يعي 
« آمنتم الله على العرش » فطفروا في التأويل ثلاث طفرات > وهكذا مفوضون فما جاء 
من ذلك ضد” دأيهم کول هال : ( بيه لقاو ما ع ذا جاء ها لم يجداه” 
شيثاً ووجد الله عنده ) » وقوله تعالى :(تحمتهم بوم يلقو ته سلام” )و(ملاقو دبهم) 
و (يد اله فوق أيديهم ) وقوله تعالى : ( فاناهم | لله من حبث لم يحتسبوا ) وقوله 
تعالى : ( وجاء ربك ) » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إذا قام أحدكم في صلاته 
فلا صقن في فلته فان ربه ببنه وبين الحدار » > وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم في 
الحديث القدسي : « إذا تقرب مني عبدي شبراً تقربت منه ذراعاً وإذا أتانى يمشى 
ا 1 اا 

وهكذا فهم مؤولون مفوضون » والتأويل مباح لهم محظور على غيرهم » ومع هذا 
الخبط ينبزون المنزهين لله تعالى عن مشابهة الحوادث بالجهمية » سبحان واهب العقول ٠‏ 


ثبت ثبوتاً لا يكابر فيه الا غبى ان الارض كروية 
وان السماء محيطة بها من جميع جوانيها 


على أنه قد ثبت بوت لا يكابر فيه الا غبي أن الأرض كروية > وأن السماء محبطة 
كلمن e‏ ب ام سا ات ا 
وهو سفل لأخرين » لأن الحهات ا لى آخرها حادثة 
احداث الاسسان ونحوه مما يمشي ا ی رجلان »> ان الفوق ما يحاذي راسه من فوق 
والاقي ظاهر > ولا بمشي على أدبع أو على بطنه ما پحاذي ظهره من فوقه »> وان النملة 
اذا مشت على سقف كان الفوق بالنسبة اليها جهة الأرض لأنه المحاذي لظهرها » والمحز 
اك إدراك مأنور عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي اله تعالى عنه > وقد 

العلماء ع في كتبهم : ( والعحز عن إدراكه الصديق ٠‏ قال هو الادراك والتحقيق ) 
0 : ( وكلما تخطره بالك ٠‏ * فرينا منز ه عن ذلك ) ٠‏ 


- ۸0 - 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


اام 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الفصل الثاني 
8 وت اا لوعیہ. واوا ويم 


توحد الألوصة وتوحد الربوبة الذي اخترعه ابن سمسة وزعم أن جميع فرق 
المسلمين من المتكلمين عبدوا غير الله لجهلهم توحيد الألوهية ولم يعرفوا من التوحيد 
إلا توحيد الربوبمة وهو الاقرار بأن الله خالق كل شيء وزعم أن هذا اعترفبهالمشسركون» 
فكفر به جميع المسلمين وقلّده فيه محمد بن عبد الوهاب كما قلّده في غيره » لم يطلع 
عليه العلماء المعاصرون له والمتأخرون عنه الر ”ادون علمه رداً سديداً في كثير من شواذه » 
ولو اطلعوا عليه لرشقوه بسهام علومهم الصائة ٠‏ وقد كتب فه العلامة المرحوم السيد 
احمد بن زيني دحلان المتوفي سنة أربع وثلائمائة والف في رسالته ( الدرر السنينّة في 
الرد على الوهابية ) نبذة” وكتب فيه العلامة الشسيخ ابراهيم السمئودي المنصوري'المنوفي 
سنة أربع عشرة وثلاثمائة والف في كتابه ( سعادة الدارين في الر َد على الفرقتينالوهابية 
والظاهرية ) كلاماً جداً ٠‏ 


وكش سه العلامة المرحوم الشبخ سلامة العزامي المتوفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة 
وألف في كتابه ( البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ) كلاماً فسا نصه : 
( :سان أن منشاً اله الجهل بمعنى الايمان والعبادة شرعاً ) فاعلم أن الأيمان هوالتصديق 
بما علم محيء النبي صلى الله عليه وسلم به واشتهر بين الخاصة والعامة اشتهاراً بلحقه 
بالضروريات > وان الكفر ‏ نعوذ بالله منه ‏ هو انكار شيء من ذلك بعد أن بعلم المنكر 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء به > وآن معنى السادة شرعاً هو الاثيان بأقصى 
الخضوع قلاً وقالباً » فهي إذن نوعان قلبية وقالبية ؟ فالقلبية هي اغتقاد الربوبية أو 
خصبصة من خصائصها كالاستقلال بالنفع أو الضر ونفوذ المشيئة لا محالة لمن اعتقد فه 


RA 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


ذلك » والقالبية هي الأنبان بأنواع الخضوع الظاهرية من قيام وركوع وسحود وغيرها 
هع ذلك الاعتقاد القلبى فان آنى بواحد منها بدون ذلك الاعتقاد لم يكن ذلك الخضوع 
عبادة شرعاً ولو كان سجوداً > وانما قال العلماء بكفر من سجد للصنم » لأنه أمارة على 
ذلك الاعتقاد لا لآنه كفر من حيث ذانه > اذ لو كان لذاته كفراً للا حل في شريعة قط 
فانه حنئذ يكون من الفحشاء والله لا يأمر بالفحشاء ٠‏ 

وقد كان السحود لغير اله عز وجل على وجه التتححة والتكريم مشروعاً في الشرائع 
السابقة وانما حرم في هذه الشريعة » فمن فعله لأحد تحبة وإعظاماً من غير أن يعتقد 
قبه ربوبية كان نما بذلك السحود » ولا يكون به كافراً الا اذا قارنه اعتقاد الربوسة 
للمسحود له »> ويرشدك الى ذلك قوله عر وجل في يعقوب سی الله وامرآته وشه حين 
دخلوا على بوسف : ( وخروا له سجداً) ٠‏ 

وال ان کشر في تفسيرها : اي سحد له آبواه واخونه النافون وكانوا احد عشر 
رجلا > وقد کان هذا سائغاً في شرائعهم اذا سلموا على الكبير يسجدون له » ولم بزل 
هذا جائزا من لدن ادم الى شريعة عبسى عليه الصلاة والسلام > فحرم هذا في هذه 
الملة إه ء 

المقصود مله »> وبوضح لك ذلك اإيضاً امز عز وجل الملائكة بالسجود لآدم ٤‏ 
فکان سجودهم له عليه الصلاة والسلام عسادة للآمر عز وجل > واكراماً لآدم عليه 
الصيلاة والسلام ٠‏ 


بیان خطأ من قال من الملاحدة 
ان تعظيم الكعبة والحجر الاسود من الوثنية وجهل من قال بعدم التلازم بين توحيد 


وتقبيله والسجود عليه ليس عبادة شرعاً للببت ولا للحجر وانما هو عادة للآمر بذلك 
عز وجل الذي اعتقد الطائف ربوبيته سبحانه » فليس كل تعظيم الشيء عبادة له شرعاً 


+ 
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حتى یکون شر کا > بل منه ما يكون واجاً أومندوباً اذا كان مأموراً به أو مرغا فه » 
حتى يقارنه اعتقاد ربوبية ذلك الشيء أو خصيصة من خصائصها له » فكل من عظم 
شيا فلا بعتبر في الشرع عابداً له الا اذا اعتقد فيه ذلك الاعتقاد ء 


قد استقر في عقول بني آدم ما داموا على سلامة الفطرة أن من متت له الربوسة 
فهو للعبادة مستحق > ومن انتفت عنه الربوبة فهو غير مستحق للعادة » فشوت الربوسة» 
واستحقاق العرادة متلازمان فما شرع الله في شرائعه وما وضع في عقول الناس » وعلى 
اسان اعتقاد الشركة في الربوبية بنى المشركون استحقاق العبادة لمن اعتقدوهم أرباباً 
من دون الله تعالى سحانه » ومتى انهدم هذا الاساس من نفوسهم عه ما بني عليه من 
استحقاق غيره | للعمادة » ولا بسلم المشر ك بانفراد الله على باستحقاق العبادة حتى يسلم 
بانفراده عز وجل الا دام في نسه اعتقاد الربوسة لغيره عر وجل استتبع 
ذلك اعتقاده في هذا |١‏ لغعر الاستحقاق للصادة » ولذلك كان 3 من الواضح عند اولي الآاليان 
ان توحد الربويه وتو حد الالوهية متلازمان لا نفك احدهما عن الآخر 2 الوجود 
وفي الاعتقاد » فمن اعترف بانه لا رب الا الله كان معترفاً بانه لا يستحق الععادة غيره > 
ومن آقر بانه لا ستحق العادة غيره كان مذعناً بأنه لا رب سواه » وهذا الثاني هو معنى 
( لا اله الا الله ) في فلوب جميع المسلمين ٠‏ 

ولدلك ری القرآن في كثير من المواضع يكتفي باحدهما عن الآخر > ويرتب 
اللوازم المستحيلة على انتفاء اي واحد منهما » لستدل بانتفائها على ابوه فانظر الى قوله 
تعالى : ( لو كان فهما آلهة الا الله O‏ 
إله اذا لذ هب" 2 الها حدق ولعلا بعضهام ال سحن سي جو بالا دام 


بعر بالرب ٠‏ 
وكذلك في المثاق الاول قال مسحانه : ( الست بربكم ) ولم بقل بالهكم »> 


د ۹ س 
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واستفاض غن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أن الملكين يقولان للميت في قبره 
( من ربك ) ؟ ويكتفيان بالسؤال عن توحيد الربوبة وبكون جوابه بقوله : ( الله دبي ) 


وهذا خلمل الله ابراهم عله الصلاة والسلام بقول لذلك الحبار ( دبي الذي 
يجيي ويُميت )> فبحادله بانه كذلك يحبي ويميت الى أن حاجه خليل الله ہما يكذب 
دعوى ربوبسته فتندحض دعوى استحقافه للعنادة . وضشما حکى الله عن فرعون انه قال 
مرة : (ماعلمت لكم من اله غيري ) » ومرة اخرى : ( أنا ربكم الأعلى ) ٠‏ 

وبالجملة فقد أوماً القرآن العظيم والسنة المستفيضة الى ان لازم نوحيد الربوبية 
والالوهية مما قرره رب العالمين » واكتفى سبحانه من عبده باحدهما عن صاحبه لوجود 
هذا التلازم » والملائكة المقربون » وفهم الناس هذا التلازم حتى الفراعنة الكافرون > فما 
هذا الذي يفتريه اولثك المتدعة الخراصون > فيرمون المسلمين بانهم فائلون بتوحيد 
الربوبة دون نوحيد العبادة وانه لا يكفيهم ذلك في اخراجهم من الكفر وادخالهم في 
الاسلام حتى تحقن دماؤهم ؟ بل يستسيحون ذبح المسلم المسالم لهم وهو يقول : « لا اله 
الا الله » ويقولون فيه انه ما اعترف بتوحيد الألوهية > وائما يعني نوحيد الربوبية وهو 
فين کا و كتلوق كا اذل فة موي و ور لعو الاكناد اا کی د الله 
من عبده يوم الميثاق الاول » وارتضته ملائكته حين .رسأل العبد في قبره من الاعتراف 
بتوحيد الربوبية > حيث كان مستلزما لتوحبد الالوهية > وكان التصريح بما يفيد 
ادها صر ا ها يدل هل لاحن الاق ينه اله الا تان سرف بالتوسيه :له فى 


- 


الوهنته وربوبيته جمسعاً » والقائل دبي الله معترف بكلا التوحيدين جميعاً ٠‏ 


والآن الفت نظرك أيها المحقق الى قوله تعالى : ( ان الذين قالوا ربنا اله ب 
استقاموا ٠.‏ ) الآية وهي في موضعين من كتاب الله تعالى ولم يقل إلهنا » وقول رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن سأله عن وصية جامعة : ( قل ربي الله ثم استقم ) »> ولم 
يقل الهي بكفاية توحيد الربوبية في النجاة والفوز لاستلزامه توحيد الالوهية بشهادة 
الله رسوله ٠‏ والى قوله تعالى : ( وا لهكم ! له واحد لا ! له إلا هو ) ».وقول 


AY 
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رسول الله صلى الله تعالى علية وسنلم e‏ اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله 
الا الله ) ٠‏ 


والى فوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين قتل من قال لا اله الا الله اذ 

أهوى اليه بالسيف ظنه قالها تعوذاً » والقرائن قوية على هذا الظلن كما يعلم من تفصيل 
القصة > (.ياا أسامة | أقتلته بعد أن قال لا اله الا الله أشققت عن قلبه حتىتعلم آقالها أم لا؟) 
ولم يعتذر اسامة يانه انما على توحد الربوية » وهو غير كاف في الدخول في الاسلام 
TT‏ ل OO‏ 
لان القول باحد التوحيدين وول بالاخر 3 وانما جر هذا المتدع ومن انبخدع باباطله 
هذه آنه لم بحقق معنى العبادة شرعاً كما يدل عليه استقراء موارد هذه اللفظة في كلام 
الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم > فظن ان التوسل برسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وسائر الصالحين والاستغانة بهم مع استقرار القلب على انهم اسباب لا استقلال 
لهم بنفع ولا ضر وليس لهم من الربوبية شي».ولكن الله جملهم مفاتيح لخيره ومنابع 
لىره وسحياً يمطر منها ملها عا لى عناده آنواع خيره » ظن أن ذلك وما النه من الشر ك اللخرج 
عن الملة ٠+‏ ش 1 


ومن أرفقه اوق وفارقه ا ونظر في المسألة نظر الماحث المنسف علم 
بقينأ لا تخالطه ريبة ا N‏ بيء هما عده من توسل 
eS‏ بل لا يششه بالسادة أصلا” فان كل كل ما يدل على التعظيم لا يكون من 
العادة الا اذا افترن به اعتقاد الربوبية لذلك امعط م أو صفة من صفاتها الخاصة بها ٠‏ ألا 
ى الحندي يقوم بين بدي رئسه ساعة وساعات احتراماً له وتأدباً معه فلا يكون هذا 
اام عبادة للرئيس شرعا ولا لق ورن الاي إن بدي ديه ها ن دوي 
أو بعضها قدر ما يقرآ الفائحة فيكون هذا القام عادة شرعاً > وسر“ ذلك إن هذا القيام 
E‏ ل بقارن ذاك القسام هذا 


الاعتقاد ! ه 8 
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ضام ن پیز 


في توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية في كتبه في اربعة مواضع 


وقد اطلعت على كلام لابن تيمبة في اتوحبد الربوية وتوحيد الألوهية مفرق في 
ادبعة مواضع من كتبه أذكره كله ليراه القراء ثم أبطله 

(۱) - قال في الجزء الاول من فتاواه ص 7١8‏ في نفسير قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) والمعنى ان صاحب الحد لا بنفعه منك جده > 
أي لا ينجبه وبخلصه منك جده وانما بنحيه الايمان والعمل الصالح > والحد هو الغنى 
وهو العظمة وهو المال > ( الى ان قال ) شين في هذا الحديث أصلين عظمين احدهما 
توحيد الربوبية وهو ان لا معطي لا منع الله ولا مالع لما أعطاه ولا يتوكل الا عليه ولا 
بسأل الا هو ٠‏ والثاني توحمد الالهسّة وهو بان ما پنفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من 
أعطى مالا“ او دانسا او رئاسة كان ذلك نافعاً له عند الله منحماً له من عذابه » فان الله 
تعالى .بعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب ولا بعطي الايمان الا من بحب ( الى ان قال ) : 
ونوحيد الالهية ان بعبد الله ولا يشرك به شتا فيطيعه ويطيع رسله ويقعل ما يحسه 
ويرضاء » وأما توحيد الربوبية فيدخل ما قدره وقضاه » وان لم يكن مما أمر به وأوجبه 
وأدضاه > والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما آمر به وهو توحيد الالهبة ويستغفر الل 
على ذلك وهو توحيد له شقول : ( إياك عبد وإينّاك تستعين ) إه ٠‏ 

(۲) - وقال في الجزء الثاني من فتاواه ص ۲۷١‏ : فان المقصود هنا بيان حالالمد 
المحض لله تعالى الذي يعنده وسكة نم ل وعم وجو O‏ 
وإباك نستعين ) > توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وان كانت الالهبة تتضمن الربوبة 
والربوبمة تستلزم الالهمة فان احدهما yT‏ 00 
بمعناه عند الاقتران كما في قوله : ( قل أعلوذ' برب الاس _ الخ ) » فجمع بن الا 
فان الاله هو امود الذي يستحق أن بعد » والرب هو الذي ,برب عنده | هف ٠‏ 


5 
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(۴) - وقال في الجزء الثاني من منهاج السنة ص 87 بعد ثرثثرة ذم فيها جميع فرق 
المسلمين من المتكلمين مصرحاً بأنهم عبدوا غير اله لجهلهم توح الالوهية واثباتحقائق 
ا ا : فانهم قصروا عن معرفة الأدلة العقلية التي ذكرها الله في كتابه 
فعدلوا عنها الى طرق اخرى مستدعة فها من الباطل ما لأجله خرجوا عن بعض الحق 
الشترك بينهم وبين غيرهم > ودخلوا في بعض الباطل المد ع > وأخرجوا من التوحيد 
ما هو منه كتوحيد الالهبة » واثبات حقائق أسماء الله وصفانه » ولم يعرفوا من التوحد 
إلا توح الريوبة 6 وعو الافران بأن الل خالة لق كل شيء وھا الو کان يقن نه 
المشركون الذين قال الله عنهم : ( ولشن ا من - لو ا والارض” 
لبقولن” الله ) » وقال تعالى و دب" السعوات السيع ورب المر شن 
العظيم سقولون الله » الآيات ) ٠‏ 


REE 57‏ من اكثر هلم بلله الا وهم مشر كون ) > فالطائفة 
من السلف تقول لهم من -خلق السموات والأرض فيقولون الله > وهم مع ذلك يعبدون 
غيره » وانما التوحد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الالوهية المتضمن :وحمد الربوسة» 
بأن بعبدوا الله ولا يشركوا به شيا فكون الدين كله لله إه ٠‏ 


م 


(5) : وقال في رسالة أهل الصفة ص 4 : توحد الربوبية وحده لا ينفي الكفر 
ولا بكفي إ ه ٠‏ 

اقول + قد لسن ابن تبميةفيتا ليفه على العامة وأشاههم منالمتفقهة كثيراً بالسلف 
الصالح والكتاب والسنة لترويج هواه في سوقهم ولكنه في هذا الكلام صرح بهواه ولم 
بلصقه بهما ولا بالسلف واني بحول الله وتوفيقه كيل له بصاعه الذي لس به 
البسطاء كيلا حقيقياً واا » مبرهناً فأقول كلامه هذا في الأربعة المواضع باطل انين 
ؤثلاثين وجها ٠‏ 


هف 
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الوجه الأول 


الأول : لم يقل الامام احمد بن حنيل الذيانتسباليه كذباً لاصحابه : إن التوحيد 
قسمان : توحيد الربوبية وتوحد الالوهية » وان من لم يعرف توحيد الالوهية لا تعتبر 
معرفته لتوحد الربوسة لأن هذا بعرفه المشر كون > وهذه عقيدة الامام احمد مدونة 


في مصنفات أنماعه في مناقه لابن الحوزي وفي غيره لىس فيه هذا الهذيان ٠‏ 
الوجه الثانى 


الثاني : لم بقل آي واحد من آتباع التابعين لأصحابه ان التوحيد قسمان : نوحيد 
الربوسة وتوححد الالوهية > وان من لم .يعرف توحد الالوهية لا يعد بمعرفته لتوحيد 
الربوسة » فلو اجتمع معه الثقلان على إشانه عن أي واحد منهم لا يستطبعون 7 
الوجه الثالث 


الثالث : لم يقل اي واحد من التابعين لأصحابه ان التوحيد ينقسم الى توحيد 
الربوببة وتوحيد الالوهية » فلو اجتمع ممه الثقلان على إثبانه عن أي واحد منهم 
لا ستطيعون ٠ ٠‏ 


الوحه الرابع 


| الرابع : لم يقل اي صحابي من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي 
عنهم أن التوحيد ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وان من لم .يعرف توحيد 
الألوهية لا يعتد بمعرفته لتوحيد الربوبية لان هذا يعرفه المشركون > واني اتحدى كل 
من له إلام بالعلم ان شقل لنا هذا التقسمم المخترع عنهم ولو برواية واهية 0 
۹ نة 
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الخامس : لم يأت في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوا التي هي ب 
لكات | الله عز وجل من صحاح وسئن ومانيد ومعاجم > ان ل 
وسلم كان بقول لأصحابه ويعلمهم أن التوحد لقم الى توحيد الربوبية وتبوحد 
الالوهية > وان من لم يعرف توحيد الالوهية لا يعتد بمعرفته لتوحيد الربوبمة » لأن هذا 
بعرفه المشركون » فلو اجتمع معه الثقلان على امات هذا الهذيان عن النبي صلل الله تعالى 
عليه وسلم باسناد ولو واهباً لا يستطعون ٠‏ 


الوحه السادس : 


الان ل لسن السنة طافحة بأن دعوته صلى الله عليه وسلم الناس الى الل 
كانت الى شهادة ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وخلم عبادة الأوثان » ومن 
أشهرها حديث معاذ بن جل لما أرسله | النبي صلى الله تعال الى عليه وسلم الى السمن فقال له : 
( ادعهم الى شهادة أن لا ١‏ اله الا الله وان محمداً رسول الله فان هم أطاعوا لذلك فأخبر هم 
أن عليهم خمس صلوات في البوم والليلة - الحديث ) > وروى المخمسة وصححه ابن 
حبان أنه صل ى الله عليه وسلم أخيره أء رابي برؤية الهلال ؛ فأمر بالصيام ولم إبسأله 
النبي صلی الله عليه وسلم إل عن الإقرار بالشهادتين » وكان اللاز م على هديانه 
هذا أن يدعو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جميع الناس الى توحد لر اا لذي 
جهلوه واما TT TT‏ لا ادعهم الى توحيد الالوهية > ويقول 
للأعرابي الذي رای هلال رمضان هل تعرف تو حند الالوهة؟ ٠‏ 


السابع : : لم 1 الله في كتابه العزيز الذي لا بأتبه الاطل من بان بده ولا من 
لخلفه عباده بتوحيد الالوهية > ولم .بقل لهم ان من لم يعرفه لا بد بمعرفته اتود 
الربوبية » بل آمر وهو : 


٠ A 
م س لانه براءة الاشعر دن‎ 
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الوجه الثامن 


. الثامن : بكلمة التوحيد مطلقة > قال الله تارك وتعالى اطا انيه صل اله ال 
عليه وسلم ( فاعلم انه لا اله الا الله ) وهكذا جميع آيات التوحيد المذكورة في القرآن 
مع سوزة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن ٠‏ 


الوجه التاسع 


التاسع : بلزم على هذا الهذيان على الله تبارك وتعالى لعباده حيث عرفوا كلهم تو حد 
الربوبية ولم .يعرفوا توحيد الالوهصة ‏ أن ينه لهم ولا بضلهم ولا ,يعذيهم على - 
نصف التوحد ولا يقول لهم : ( الوم اكملت لكم دينكم وانممت عليكم تعمتى 


ورضصت لكم الاسلام ديناً ) ار بالله من زلقات اللسان وساد الحنان ٠‏ 


الالهوالم . واليتهوالال 
00 ا 


الا شو رو اليتق عو الال فنا متلازمان ,بقع كل منهما في موضع 
الآخر » وكتاب الله تعالى طافح بذلك »> وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال الله 
تارك وتعالى:(يا ايها الاس اعد وا ریک" الذي خلقكم والذين من” فلكم » 
وكان اللازم = على زعمه = حيث كانوا يعرفون توحيد الربوبة ولا يعرفون توحيد 
الإلوهية أن بقول الله : ( اعد وا إلهكم ) > وقال الله تعالى : ( ألم تر الى الذي 
حاج ٠‏ ابراهيم” في ريه - الآية )» وكان اللازم = على زعمه = حيث كان النمروه. 
يعرف توحيد الربوبية ويجهل توحيد الألوهية ان يقول الله تعالى : ( ألم تر الى الذي 


AA 
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حاج” ابراهيم في إلهه ) وكان اللازم - على زعمه = أن يقول الله في قوله تعالى : 
( ياايها الاس انقوا ربك" الذي خلقكم من نفس واحدة ) اتقوا الهكم ٠‏ 

وكان اللازم = على زعمه = ان يقول الله في قوله تعالى : ( إذ قال الحوار يون 
0 مر يم هل يستطيع” و أن ين زل علينا مائدة” من السماء ) » غ ل يستطيع 
الهك ؛ و کان اللازم = على زعمه = أن يقول الله في فوله الى( الذين كفروا 
برهم يعد 1 ) ثم الذين كفروا الهم بعدلون لأن الرب يعرفونه > وهو شيء 
كني في القر 5 


الوحه الحادي عر 


االحادي عر يلرم ا عل زعنيه 2 عدم ن اللي طق عن ازى م 
صلى الله تعالى عليه وسلم للناس في دعوته لهم الى الله تبارك وتعالى توحيد الألؤهية الذي. 
جهلوه وعدم سنه صلل الله عليه وسلم لهم ذلك » لا يخلو من أن يكون نجهلا له أو 
كتماناً » ' وکلاهما مستیضنل في حقه صلى الله عله e‏ ا الله من 
زلقات اللسان الجان ٠‏ ش 


الوجه الثاني عشر 


0 0 : زعمه أ N‏ بعرفون e‏ ا رفون أن 
TT‏ أنهم الكروا ابت أشد 1 
الانكار وانهم ما ريهلكهم إلا الدهر » مرور الزمان »> وقد اشتهر ذلك في أشعارهم ٠‏ 

قال احدهم أشنا شاب الصغير وافني الكبير كر الغداة ومر العشي ) »> واشتهر 
فولهم : ( أرحام تدفع و وأدض تبلع ) » أيقول عاقل SS‏ انهم بعر فون 
توحيد الربوية ؟ ».ولو سلم أنهم يقرون بتوحد:الربوية فان مجرد الاقرار. به لا 
بسمى توحنداً | عند علماء ء الاسلام م ولو كان الاقرار بار بوبية ودا = كما زعم. = 


كف 
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لكان تصديق عتاة قريش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتكذ يهم با يات الله تعالى 
توحيداً ولا يول بهذا عاقفل ٠‏ 

قال الله تعالى : ( فانّهْم” لا يكذبونتك ولكن الظالين با يات الله يجحدون ) ولو 
كان الاقراد بالربوبة توحداً = كما زعم = لكان علم عاد بالخالق لهم مع تكذ يهم 
آیانه ورسوله هوداً عليه الصلاة والسلام لما هد'دهم بالعذاب توحيداً » زاجراً لهم 
عن قولهم “لعن اعد عا قوةت او لم يروا أن الله الذي خلقيام هو اشد مهم" 
قوة” وكانوا با ياتنا ‏ بجحدون” ) » ولا يقول بهذا عاقل > أيقول عاقل في فرعون الذي 
قال : ( انا ربكم الاعلى ) وقال : ( يا أيها الناس ما عتلمت” لم من اله غيري ) وقال 
للأء : ( ان رسولكم الذي ارسل البكم لمجنون )© لما اجابه موسى عليه الصلاة 
والسلام عن سؤاله عن حقيقة رب العالمين قائلا هو : ( رب” السموات والارض وما 
ببنهما ان نتم موقنين ) » و ( ربكم ورب آباتكم' الاو لين ) » انه يعرف توحيد 
الرنوية © أيقوك عاقل في النمرود بن كنعان الذي ادعى الربوبة وحاج” خليل الله 
عليه الصلاة والسلام في ربه وزعم أنه عحيي ويمت > انه .يعرف توحد الربوبة ؟ »> 
أيقول عاقل في الدهريين المنكرين وجود الاله وفي الثنوية المتكرين وجود اله واحد 
وفي الوئنية القائلين بكثرة الأرباب والالهة وفي التناسخية وفي الم د كه والخرمة 
والبابية والماركسية > ويدعي في هذه الطوائف‌الضالة كلها انها تعرف توحمد الربوبة ؟ > 
وكثير من سكان المعمورة دهريون طبائعيون إباحيون ملاحدة ينكرون وجود الرب > 
حتى من كان منهم متديناً بالمسيحية والبهودية كأهل أوربا انسلخ اكثرهم منهما الى 
الالحاد والاباحة ولا زال الالحاد والاباحة منتشر بن في الارض من بعد توح علمهالصلاة 
والسلام » وعليهما اكثر سكان الربع العامر الآن ٠‏ 


الوجه الثالث عشر 


الثالث عشر : قوله في تفسير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد ) » فين في هذا الحديث أصلين عظيمين أحدهما : توححد الربوبة والثانى 


و ماص اي 


توحيد الالهبة > كذب مكشوف بجوز على الاغساء > ولا بخلو فاعل بسن هن کوله 


م هو ١‏ س 
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الي صلى الله الى عليه وسلم > ين أن "التو حيد ينقسم م الى توحيد الريوبية وتو صد 
الألوهة » أو TT‏ 
كترق و الاوب رااتي نيا ف ابي طب الله تعالى عليه وسلم لم ,سين في هذاالحديث 


أصلين عظيمين الى 1 خر الهديان » ولا الحديث بسن ذلك » فانحصر فاعل بسن فيفهمه» 
وكان الواجب عليه للعامة وأشباههم التصريح بفهمه > بأن بقول لهم فهمت من هذا 
الحديث أصلين عظيمين الخ ٠٠١‏ ولا يلبس عليهم بهذا الهثراء » وباقي ااه هنا ر رو 
لا تحتاج الى تعلق ٠‏ 


الوجه الرابع عشر 
الرابع عشر : يقال في قوله في الموضع الثاني ( وان كانت الالهية تتضمن الربومة 
والربوبية ستلزم الالهية ) هل قال الامام احمد بن حنبل الذي بقدسه عند غرضه 
هذا الكلام ؟ ٠‏ 
الوجه الخامس عشر 
الخامس عشر : هل قاله أحد من أتباع التابعين رحمهم اله تعالى ؟ ء 
الوجه السادس عشر 
الاد عشر : هل اله احد من التابعين رحمهم الله تعالى ؟ ٠‏ 
الوجه السابع عشر 
السابع عشر : هل قاله احد من ن الصحابة رضوان الله عليهم ؟ ٠‏ 
الوجه الثامن عشر 
الثامن عشر : هل قاله ابي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ٠‏ 


- ال 
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. التاسع عشر :“هل قاله الله 7 وتعالی في كتابه او‎ ٠ 


وین 
الوجه العشرون 


ا فيه : اكه ما 4 »> وهو كير ا ا 


اوج سادق والعشرون 


الحادي والعشرون : يقال ال سد الا ا : ( وان کا 
الالهنة تتضمن !١‏ ر والزبوسة تستلزم الالهة » فان اخدهما اذا تضمن 00 عند 
0 لم بمنع ان بختص بمعناه عند الاقتران كما في قوله : قل اعوذ برب الناس 

. وهل كان السلف الصالح الڌين پاسن م غلى السسطاء بقولون هذا الهديان 
0 تلامدتهم 2 وهل قاله علماء الاسلام والمسسّرون 65 


الثاني والعشرون ‏ قولة في الموضع الثالث ( فأنهم قصروا عن معرفة الأدلة العقلية 
ال لني ذكرها الله في كتابه ) » دعوى كاذبة مقلوبة عليه فبقال له : انما المقصر عن معرفة 


الأدلة العقلية التي ذكرها الله ال کا نت وأشاخك العف n‏ اعحابه 
بنفسه وتأليهه هواه وازدرائه علماء الاسلام » وکل مائق يمكنه ا ان قول : إن النامن 
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كلع ون او أن التكلمين جميعا قصروا عن معرفة الأدلة المقلية الخ ٠٠١‏ » لأن 
الثرثرة لا ضريبة علمها » ولكن هل بضمن لهذره الصواب دائما ؟ وكلمن تصفح نا ليفه 
يجد اعخابه برابه وازدراءه للعلماء مائلين أمام عي کل صفحة » والاعجاب 
واحتقار عباد الله من اوليات ابلس ٠‏ ْ 


الثالك والعشرون : يقال له في قوله : ( فعدلوا عنها الى طرق اخرى ستدعة ) » 
من آين لك ان علماء الاسلام كلهم عدلوا عن الأدلة العقلية التي ذكرها الله تعالى في 
كتابه الى طرق اخرى مبتدعة » ومشيت انت وحدك عليها فعصمت من الطرق المتدعة ؟ > 
أبنص” صريح من كاب اله الى أو من.سنة تيه صل الله تعالى عليه وسلم 4 ٤‏ فلو 
استظهر بالثقلينعلى أن يحد فيهما ما يصوبرايهو إيخطيء علماء الاسلام» لم يظفر بذلك. 


الوجه الرابع والعشرون 


الرابع والعشرون : فوله ( فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن بعض الحق 

اللشترك ينهم وبين عيرهم ودخلوا في بعض الباطل المبتدع وأخرجوا من التوحيد ما هو 

منه كتوحيد الالهة وانبات حقائق اسماء الله وصفانه ) > كلام معمى ملس فاسد مشتمل 
خمسة أوجه كلها فاسدة : 


( الاول ) « فها » اي في الطرق التي ابتدعها علماء الاسلام = على زعمه = من 
الباطل اي الكفر ومن للتبعيض اي بعض الكفر » ما اي الذي لأجله خرجوا عن بعض 
الحق المشترك سهم وبين غيرهم »> اي خرجوا عن توحيد الالوهية وتوحمد الاسماء 
والصفات اللذين هما مع توحيد الربويية مجموع الحق المشترك ينهم بعلي جمسع 
امسلمين > وبين غيرهم يعني نفسه > ودخلوا في بعض الباطل المبتدع > أي دخلوا في 
بعض الكفر الممتدع > ( واخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الالهية واثيات حقائق 
اسماء الله وصفاته ) » أي اخرجوا هذين القسمين من مجموع التوحيد الذي هو توحد 


۳ ۷ے 
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1 لربوسة وتوحد الالوهة وتوحصد الأسماء والصفات > وقد قلده محمد بن عند.الوهاب 
في هذ | الموضع أيضاً » فقسم التوحبد في بعض رسائلة الى اة اقسام > ونقدم في الموضع 
الأول والثاني والرابع فخ كلافة ها يدل صر ينا على ان التوحيد بنقسم الى قسمين فقط : 
توحند الربوبية ونوحمد الالوهية > فليتأمل الألاء هذا الخط ٠‏ 


( الثاني ) : الحق معنى من المعاني لا يصح تعيضه والباطل كذلك »> فتقويم كلامه 
هذا = على مقتضى زعمه = أن يقول : علماء الاسلام قاطبة خرجوا عن الحق الذي 
هو الابمان » ودخلوا في اللاطل الذي هو الكفر > أي كفروا » والعباذ بالله > وماذا بعد 
الحق الا ألضلال > ولم يقل عاقل من المسلمين ان الابمان والكفر يتجز ةن لذاتهما » 
فقد تفر ” المسلمين في اول هذا الكلام » ولس تكفيرهم بالتعمير بلفظ بعض في وسطه > 
وصرح بتكفيرهم في آخره كما سأحلله ٠‏ 


( الثالث ) : قوله : ( خرجوا عن بعض الحق المشترك ببنهم وبين غيرهم ) كلام 
بضحك منه المجانين قبل العقلاء » لآن معناه توحيد الالوهية 00 الاسماء والصفات 
بضاعة مشتركة سنه وبين علماء الالام فخر جوا هم عن هذه اله الشركة باختارهمم 
a‏ له خالصة ٠‏ 


( الرابع ) : وهو أشد فساداً مما قله قوله : ( وأخرجوا من التوحيد ما هو منه 
كتوحيد الالوهية وإثبات حقائق اسماء الله وصفاته ) » فانه يدل على أن علماء الاسلام 
كلهم يعر فون أقسام التوحيد الثلاثة حق المعرفة » ومع ذلك أخرجوا منه قسمين عمداً 
وهما : توحد الالوهة وتوحيد الاسماء والصفات > وابقوا لأنفسهم توحيد الربوسة 
الذي أقر به المشركون ٠‏ 


( الخامس ) فوله : ( واثمات حقائق أسماء الله و صفاته ) تلسس فاسد فان الله تارك 
وتعالى لم يكلف عباده بمعرفة ( إئبات حقائق أسماء الله وصفاته ) > ورسوله الممعوث 
رحمة للعالمين لم ا إلا س لما دعاهم الى الله بذلك > وائما 0 الله عناده | أن ابعسدوه ولا 
يشر كوا به شيثاً » وأمرنا تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى ولم يأمرنا بائبات حقائة ¢ 
وامرنا باتباع نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم في جميع ما اتان به منالأوامر واجتناب ما نهان 


4 
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مف الضحابة وا أتناعهم واتباع أتباعهم لا شروا مياسن الدين الأسلامي 

لى المعمورة لم تأمزوا الناس باششات احقائق أسماة الله وصفاته ٤‏ ومن شك في هذا أد 
قزر لنا تقلا صحيحاً 'عنهم يدل لهديانه هذا » ومقصوده به جقائق صفات الله 
فقط > لأنه بعتقد في ظواهر القرآن والندنة المتشانهة أنها صفات له حقيقة » فقول : انه 
تعالى استوى على عرشه حقيقة > وفوق العرش. حقيقة > تقليداً لسلفه المحسمة » وقد 
اتقدم رد ابن الجوزي عليهم بأن تسميتها صفات بدعة لم يقلها النبي صلى اله تصالى 
عليه وسلم ولا أصحابه » فأسماء الله تعالى مقحم بين المضاف والمضاق الله ٠‏ 


الخامس والعشرون : قوله ١‏ ولم بعرفوا من التوحيد الا توحد الربوية وهو 
الاقرار بأن الله تعالى خالق ) كل ث ا الغ كون الدين وان 
الله عنهم مو 00 السمواتٍ والارض” لمقولن الل ) وقال تعالى : 
(ول من رب ١‏ السموات لسع ورب العرششٍ العظم سيقولون الله ب الآيات ) وقال 
عنهم ( وما يمن TT‏ » صربح في تكفير المتكلمين » متناول 
أا الصحابة فمن بعلم الى بوم الام الا من قل برأيه» وقد ص عنه عليه الملا 
والسلام انه قال : ( امر ras‏ لا إله إلا اله ( أي ومحمّد 
رسول الله ) فاذا فالوها عصموا مني“ دماءهم وأموالهم إلا“ بحقها وحسابهم على ال ) > 
وصح عنه أأيضا انه قال ل ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه 
ما علينا ) » وصح عنه أيضا انه قال نايا بن زريد رضي الله عنهما : ( أقتلته بعد 
ما فال لا اله الا الله ) فقال يا رسول الله انما قالها خوفاً من السيف فقال له ( فهلا شققت 
عن قلبه حتى تعلم أنه قالها لذلك )»> وصح" عنه أيضاً أنه قال :ني لم أومر أن 
ا تسن لد عن قُللوبٍ اناس ولا أشق خودي )كوم عه E‏ أنه قال : 
( اذا قال الرجل لأخه يا كافن ققد بام بها أحدهنيا ) + وذلت نصوص الشر بعة المستفيضة 


ت 40ث 
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على أن الكفر أمر” باطني” لا .يعلمه الا الله فالحكم به على واحد من المسلمين خطير جداً » 
EES‏ دعن الال الاسلامية كلها ؟ > فهذا لا يتفوه به إلا من نزع من قلبه 
مخافة المنتقم الجبار » فقد برهن بهذا الكلام » على انه مقتد بأسلافه الحروريئين الذين 
كفئّروا كثيرآ من سادات المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم والأمة الاسلامية جمعاء 
إلا" من وافقهم على هواهم » ولذلك جاء في الصحبح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال فيهم ال ا م ا 
فهو في المائة. الثامنة مجداد الربوع البالية يحمل الآيات الواردة في الكفار على المؤ 

كما حملها عليهم أسلافه كلاب النار > فالذي قال من العلماء انه كفر 0 
الفادض وابن سبعين فقط » والذي قال منهم أنه طعن في الشريف أبي الحسن الشاذلي» 
والذي قال انه طعن في رجال الصوفية جميعاً » والذي قال انه كفر امام الحرمين أبا المعالي 
الجوبني. وتلميذه آبا حامد .الغزالي > كلهم صادقون » لأن كلاة منهم اطلع على قبحة 
من فبائحه المدسوسة المفرقة في كتبه ورسائله > ولم يطلعوا على كلامه هذا ولو اطلعوا 
عليه لتحققوا انه كفر الامة الاسلامبة جمعاء > متكلمين وفقهاء ومحدثين وصوفة > في 
مقدمتها سلفها الصالح الصحابة والتابعون وأتباعهم رضوان الله عليهم ٠‏ 


فان قبل : منطوق كلامه في حكمه بالشرك خاص بفرق المتكلمين فكيف عممته في 
الأمة الاسلامسّة كلها » فادعيت انه متناول للصحابة والتابعين وأتباعهم وللفقهاء والمحدثين 
والصوفة ؟ ٠‏ قلت : الصصّحابة وعلماء التابعين وأتباعهم ومن بعدهم من علماء ء المسلمين 
كلهم متكلمون » والدليل عليه عشرة أوجه : 


( الاول ) علم الكلام علم قراني فانه مسسوط في كلام الله تعالى ذكر الالهنات 
والسويات والسمعبات والثلائة مجموعة » مع ذكر ما بتوقف عليه وجود الصانع من 
حدوث العالم المشار اليه بخلق السموات والارض والنفوس وغيرها.والاشارة الى مذاهب 
المبطلين والطبائعبين وانكار ذلك عليهم والجواب عن شبه ا لشيء من 
ذلك > امكانا أو وجوداً » كقوله تعالى : ( كما بدأنا اول خلق عبد ) > وقوله 


۷ ب 
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تعالى : ( قل ها الذي اها اران مر وهو بكثل” خلق علم ) > وقوله 
تعالى : ( الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً ) > وذكر ححج ابراهيم وغيره من 
الأساء ء عليهم الصلاة والسلام وحكم لقمان وغير ذلك E‏ ذكره » وتكلم فيه 
اسي صلى الله عله وسلم , كابطاله اعتقاد الاعراب في | الأنواة وف الصدوى وق حوابة 

للأشعريبن عن سؤالهم عن اول هذا الأمن» قال ( كان اللهولم يکن شيء ع ن 
الحديث ) وغير ذلك »> وهو كسائر العلوم مركوز في في طباع الصحابة الناصعة الصافة » 
ولاتفاقهم جسعاً في العقيدة الاسلامية لم بحتاجوا الى الكلام فه رضوان الله تعالى عليهم 


اجات * 
تحقيق مطنب فيه للعلامة ممعت الدين 
ا في شر ح المقاصد 


قال الغلامة سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد : الأحكام المنسوبة الى ا 
منها ما هق بالعمل و نمی فرعمة و . عملة ومنها م تعلق بالاءعتقاد و فسمى أصلة 
واعتقادية » وكانت الأوائل من. العلماء ر صحية الب ی صل الله نعالى علية وسلم 
وفرب العهد ماله وسماع الأخار مله ومشاهدة انار 0 ولة اونا والاحتلافات 
او لكاو وب الأحكام وترتسها أبواباً وفصولاة وتكثير ١‏ المسائل فرو عا واصولاة الى 
أن ظهز. اختلاف الآراء اء وا ليل الى الدع ع والاهواء < وكثرت الفتاوى والواقعات ومست 
الحاجة فيها الى زريادة نظر والتفات فأخذ أرباب النظر والاستدلال في استنياط الأحكام 
وبدلوا جهدهم 2 تحفيق عقائد الاسلام < واقلوا عل مهد أصولها وفواسنها و تلشص 
00 وبراهتها وندورين المسائل بأد لتها والشسه فاا 6 وسموا العلم بها فقهاً 

خصوا الاعتقاديات باسم الفقه الاكبر »> والاكثرون خصوا العملبات باسم الفقه > 

>» والصفات »> تسمة ا ا دار مط ويد الكلام‎ EN 
لأن مباحثه كانت مه د "رة بقواهم الكلام في كذا و كذاء ولأن اشهر الاختلافات فه كانت‎ 
مال کلام الله تعالى أنه فدرم أو حادث > ولآنه .بورث ودرة على الكلام ي تحقق‎ 
الكلام م مع المخالفين والرد عليهم‎ ١ الشرعيات » كالمنطق في الفلسضات » ولأنه كثر شه من‎ 


عت ۷ت 
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ما لم يكثر في غيره > ولأنه لقوة أداته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه »> كما يقال 
للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام » واعتبروا في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في 
الاعتقاديات بل في العملدات » فظهر انه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من 
آدلتها المقشة > وهذا هو معنى العقائد الدينية » اي المنسوبة الى دين محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم » سواء توقف على الشرع آم لا وسواء كان من الدين في الواقع ككلام أهل 
الحق أم لا ككلام المخالفين » وصار قولنا هو العلم بالعقائد الدينية عنالأدلة اليقينية مناسياً 
لقولهم في الفقه انه العلم بالأحكام الشرعية الفرعبة عن أدلتها التفصلية »> وموافقاً للا نقل 
عن بعض عظماء الملنّة انالفقه معرفة النفسمالها وما عللها » وان ما يتعلقمنهابالاعتقاد.يات 
هو الفقه الأكبر » وخرج العلم بغير الشرعبات وبالشرعة الاعتقادية الشرعية الفرعية » 
وعلم الله تعالى » وعلم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالاعتقاديات > وكذا اعتقاد المقلد 
فيمن يسميه علماً > ودخل علم علماء ء الصحابة بذلك واه كلام وان لم يكن » وسمي في 
ذلك الزمان بهذا الاسم > كما أن علمهم بالعمليات فقه وا ن لم يكن ثمة هذا التدوين 
والترتبب » وذلك اذا كان متعلقا بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية مكتسباً من النظر 
في الأدلة المقشة » أو كان ملكة يتعلق بها بأن يكون عندهم من الما خذ والقسرائط ما 
يكفيهم في استحضار العقائد على ما هو المراد بقولنا العلم بالعقائد عن الأدلة > والى المعنى 
الأخير يشير فول المواقف انه علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بايراد الحججودفع 
الشبه > ومعنى اثبات العقائد تحصلها واكتسابها بحيث بيحصل الترقى من التقليد الى 
التحقيق » أو اثبانها على الفير بحيث يتمكن من الزام المعاندين > أو اتقانها وإحكامها 
بحيث لا تزلزلها شبه المبطلين ! ه ٠‏ 


( الثاني ) : قد تكلم الفاروق رضي الله تعالى د ا 
این الجراح بسر غ في القدر » لا أراد أن برجع الى المدينة بمن معه من أجل طاعون 


عمواس »> فحجه ومناظرتهما مسطرة في صحيح البخاري » وقطع حدرة کرم اللو جهه 
الخوارج باللحجة وقطع دهرياً وأقام الحجة على أربعين رجلا من اليهود المحسمة يكلام 


\A—‏ ت 
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نفس مطنب > رواه الحافظ آبو نعيم الاصبهاني في الحلية > وقطع ابن عمه الحبر ابن 
عباس رضي الله عنهما الخوارج بالححة اا بقول من له مسكة من عقل ودين 
ف هؤلاء السنّادة من الصحاية انهم لوا بمتكلمين أو لسسوا شقهاء أو لسوا بمحدببن ١٠‏ 


والعلم = كما قال امام دار الهجرة مالك بن أنس = لس بكثرة الزواية وانما 
هو نور إشدقه الله تعالى في قلب من يشاء من عناده 3 


قطع انامن دن معاووبة القدرية 


( الثالث ) : قد قطع اباش بن معاوية القاضي القدرية » وقطع الخليفة” العادل 
عير بن عبد العزيز أصحاب شوذب الخارجي > وقطع ربيعة” الرأي شيخ الامام مالك 
غلان القدري » وقطعه أيضاً داو بن أن هند > وقطع الامام أبو حشيفة الضحاله” 
الخارجي حين دخل الكوفة وأمر بقتل الرجال واسترقاق النساء والصببان » وقطع أيضا 
سبعين من الخوارج دخلوا عله وأرادوا فتله فتابوا من مذهبهم » وقطع أيضا جماعة من 
الدهريين دخلوا عليه > وقطع ايضا شيخ الرافضة المسمى بشسطان الطاق » وناظر جهم 
ابن صفوان فالزمه الحجة + ولا بقول من له مسكة من عقل ودين في هؤلاء السادة من 
التابعين آنهم ليسوا بمتكلمين آو ليسوا بفقهاء أو لسوا بمحدثين ٠‏ 


( الرابع ) : قد قطع الامام أأبو عمرو الأوزاعي غبلان القدري أيضا ء واف الامام 
مالك رسالة في القدر في الرد على القدرية > قالوا وهي من خبار الكتب الدالة على سعة 
علمه » وناظر الامام الشافعي حفصاً الفرد المعتزلي فقطعه > وناظر ايضاً بشرا المريسي 
تقطعه » ولا يقول من له مسكة من عقل ودين في هؤلاء الأئمة انهم ليسوا بمتكلمين أو 
انهم لسوا بفقهاء أو لسوا بمحدثين ٠‏ 


( الخامس ) : قد صنفف سيد المحدثين في زمانه محمد بن اسماعيل البخاريالمتوفي 
سنه ست وخمسين ومائتين كتاباً في خلق افعال العباد > وصنف المحدث نعم بن حماد 
الخزاعي وهو من أقران الامام احهمذ المتوي ي حسں الواثق سنة مان وعشر بن وماثتين 


۹( س 


ا لمكنبة التخصصية الرد على الوهابية 4 


كنآ في الرد على الجهمية وغيره > وصنف المحدث محمد بن اسلم الطوسي التوفي سئة 
اثنتين وأدبعين ومائتين وهو من أقران الامام أحمد أيضا في الرد على الجهمية ٠‏ 


ليس علم الكلام محظوراً على المحدث والفقيه 


وناظر الامام احمد بن 0 المعتزلة في خلق القران © وقال الحنابلة إنه صنف» 
كتاباً في الرد على الجهمية » ولا يقول من له مسكة من عقل ودين في هؤلاء الأئمة انهم 
اسا a‏ او ا 0 4 علم إلكلام ممحظوراً على المحدث والفقبه ولا 
علم الحديث محظوراً على المكلم والفقبه ٠‏ فان قبل : قد ذم علم الكلام جماعة من 
التبلفت: كروي عق اشن بي انه قال من طلب .الددين بالكلام تزاندق ومن طلب.المال 
بالكيمياء آفلس ومن حدث بغرائب الحديث كذب » وروي مثله 0 مالك الاماموالقاضي 
5 بوسف ضاحب الامام أبى حدفة > وأجاب الحافظ أبو , بكر البنهقي عنه بقوله.: 
اَم أرادوا بالكلام كلام ١‏ أهل الدع » لأن عصرهم انما کان يعرف بالكلام فه أهل 
البدع > وآما أهل السنة فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتئ اضطر وا اليه بعد »و يحتمل 
ذمّهم له وجها آخر وهو ان يكون المراد به آن يقتصر على علم الكلام ويترك تعلم الفقه 
الذي يتوصل به الى معرفة الحلال والحرام » ويرفض العمل بما أمر بفعله من شرائع 
الاسلام ولا بلتزرم فعل ما امر به الشارع وترك ما نهى عنه من الأحكام »> قال : وقد 
بلغني عن حاتم الاصم » وكان من أفاضل الزهاد وأهل العلم انه قال : الكلام أصلالدين 
والفقه فرعه والعمل ثمره فمن اكتفى بالكلام دون الفقه والعمل تزندق » ومن اكتفى 
بالعمل دون الكلام والفقه ابتدع » ومن اک بالفقه دون الكلام تفسق »> ومن 
تفن في الآبواب كلها تخلص ٠‏ 


وقد دوي مثل كلام حاتم هذا عن أبي بكر الوراق ٠‏ وما ورد عن الامام الشافعي. 
رضي الله عنه في ذم علم الكلام والمتكلمين لبس على اطلاقه وانما هو في المتدعة القدرية 
وغيرهم الذين جانبوا نصوص الشريعة > كتاباً وسنة > وتعمقوا في الأهواء الفاسدة > واما 
الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضج لحقائق الاصول عند ظهور الفتنة فهو محمود عند 
العلماء قاطبة يستحيل ذم الشافعي له وقد كان يحسنه ويفهمه ٠‏ 


SNES 
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وقد ار را المريسي وحفصاً الفرد فة فقطعهما > وناظر أيضا ابراهيم بن اسماعيل 
بن 'علشة في خر الواحد وكان' هذا ينكره فقطعه» وقال : ما ناظرت أحداً | حست خت أن 
اكاك تي لوا وبا ود 


۰ TS 


( السادس ) :.قد رد على المشرلة اتأجاد. بالألف لاه من علماء ا 
الامام احمد بن حنبل الحارث المحاسبي والحسين الكرابيسي وعد الله..بن. ميد 7 
کل“ ب المتوفي بعد الاربعين ومائتين بقليل. » OA EAT‏ في التصوف ولا 
يقول من له مسكة من عقل ودين في هؤلاء العلماء أنهم قصروا عن معرفة الأدلة العقلمة 
النيذ كرها الله في كتابه فعد لوا عنها الى آخر هذيانه > أو انهم لبسوا بمحدثينولا بفقهاء ٠‏ 

( السابع ) : قد صنف إماما أهل السنة والجماعة في عصرهما وبعده الى يومنا هذا 
أبو الحسن الاشعري وأبو منصور الماتريدي المصنفات العظمة في الرد” على طوائف 
المتدعة والمخالفين للاسلام مملوءة بحجج المنقول والمعقول » وامتاز الأول بمناظرانه 
العديدة للمعتزلة. بالنضرة التى فل بها 'حدهم وقلل عددهم ٤‏ وصئف أتماعهما من بعدهما 
المئات من اح وا د على المتدعة والمخالفين ادم على تعاقب الأجبال ٠‏ 


وقام كثير من فحو لالأشاعر ةبالر دعل طو E‏ كه 
والمناظرات العديدة بزوا بهما المعتزلة الذين هم أفحل طوائف المتدعة كما بزوا غيرهم 
من المتدعة والدهر بين والفلاسفة والمنحمين في الحلمتين ورفعوا لواء مدهب الاشعري على 
العمورة » أحسن قام » وأبرزهم في نشره ثلائة الأستاذ أبو بكر إن فو د لك وا بو اسحق 
الاسفر اثيني والقاضي الامام أبو بكر البافلاني > فالأولان نشراه ة في المشرق والقا حي ر 
ف في المشرق المرب وتلامذتهم » قما جاءت المائة العخامسة إلا والأمة الاسلامية | اة 
وماتريدية لم بشذ عنها سوى: نزر من المعتزله ونزر من المشهة وطائفة من الخوارج » 


35 
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فهما الآمة الاسلامية » والاشعرية. فيعصره هم المقصودونالمخصوصون بتكفيره هذا » لأنه 
موتور منهم » فقد فضوا على مذهب سلفه المجسمة ببغداد بمحاوراتهم ودروسهم 
ومحاضرهم وفضوا عليهم ف مدن خراسان والمشرق بالمناظرات والدروس والتا لف ء 
وغضبوا غضبة مضرية لابن عبد السلام فقامو! على الأشرف الأيوبي فأرجعوه الى الحق 
خجلا » مستغفراً مما وقع منه في حق ابن عبد السلام من الجهل > وقاموا عليه بدمشق 
EEE el‏ 3 ورد وا عليه بالتا ليف فأجادوا وصدر في قمعه 
مرسوم السلطان محمد بن فلاوؤن > واحتسى بالأمراء لما طلت‌الى مضر لمناظر ته وا مته 
ا لل E‏ بن ممخلوف .> وقد حقق أحدى 
علامتي سلفه الخوارج وهي حمل الآآيات الواردة في الكفار على المسلمين > والثانبة وهي 
تل آهل الايمان وترك أهل الأوثان وجدت سه بالقوة » فلو وجد اشارا ببحار بون معه 
لاستحل دماء المالكية والشافعية والحنضة وفضلاء الجنابلة > وقد استعاض عنها لا فقدها 
بالبضاعة التي لا يرتكيها الا سفلة الناس > وهي السب والقذف والتكفير ٠‏ 


فحول المحدثين من بعد ابي الحسن الاشعري 


الى عصرنا هذا أشاعرة »> وكتب التاريخ والطبقات ناطقة يذلك 


وفرق هذه الضاعة ف کته ورسائله تصللا ملساً على العامة وأشياههم بال 


متقولاا عليهم وعلى الأشعري يي وأماعه » وفحول المحدثبن. من بعد أبي الحسن رح 
هذا أشاعرة وكتب التاريخ والطقات ناطقة بذلك ٠‏ 


ومن خصائص هذه الأمة المرحومة واتميزها عن جميع الأمم كثرة علمائها ومؤلضها 
١‏ ا متها ار ينها بدك ا وخر ای ادا يدي .ونا ينعو بلي اباد 
المتنوعة من تفسير وحديث واصول وفروع وغيرها شاهدة. لهم > ولا تيجد نفاجاً مهذاراً 
من التأخرين الا وهو سارق من راهم متشيع .به.> نعود بالله من نكران اللجمال > لم 
يسجل التار يخ لجسم أنه ناظر قري أو دهريا او كتابباً » كما سجل للأشعر يةوالمائريدية 
ذلك > ولم يسجل للمجسمة أنهم النّفوا كتباً. مبسوطة مبرهنة في الرد. على مخالفيهم 


لاسي 
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ومخالفى دين الاسلام كما سحل ذلك للأشعرية والماتريدية » ولم يسجل لهم انهم كانت 
لهم مجالس باللبحث والناظرة في الفروع ومسائل الخلاف »> فضلا عن محالس البحث 

والمناظرة في الاصلين كما سحل ذاك یرهم من علماء المسلميئ في مدائن المحمورة 6 
حسما كانت الأمة الاسلامية قويّة” رانعة ألوية مجدها على المشرق والمغرب > ولم يسجل 
لفاضل حتيلي انه أثنى على مجسسم ناء بليفاً كما سجل ذلك لأبي القضل التميمى 
الحنبلي على القاضي الامام أي بكر الداقلاني > فقد الوا حضر يوم موت القاضي أبي 
بكر الباقلاتي > أبو الفضل التميمي الحنيلي العزاء حا ا 
بنادى بان بدى حنازته : هدا ناصر اة والدين : هذا امام المسلمين ٠۰‏ هذا الذي كان 


0 


دف عن السريعة ا ا الدى :فنك معن أل ورقية زذا عل 
الملحدين و للعزاء مع اصحابه ثلاثة ايام فلم مرح و کان E a‏ 
جمعة » فهل يقول من له مسكة من عقل ودين في الملايين من الأشاعرة والمائريدية من 
امة محمد صلى الله عله وسام الرحومة أنهم كلهم أمسوا بفقهاء 0 لسوا بمسحدين ؟ »> 
وانهم متكلمون قصروا عن معرفة الأدلة العقلية التي ذكرها الله تعالى في كتابه فعدلوا 
عنها ؟ » الى آخر هذيانه > وجاء هو وحده في القرون الملأخرة فعرفها » نعوذ بال مسن 
زلقات اللسان وفساد الجنان ومصارع الاعجاب بالنفس ٠‏ 


عرفوا الأدثة العقلية التي ذكرها الله تعالى في كنابه 


( الثامن ) : ار من كلامه هذا أن المعتزلة الذين هم أفحل طوائف المتدعة 
عرفو ١‏ الأدلة العقلية | سے ما اال فى کتابه ولم بعدلوا عنها الى طرق اخرى 
مبتدعة > فانهم أ أول فرق | المتكلمين نشأوا في لا ا مه 
ابن عسد المتوقي سنة أدبع وأدبعين ومائة كان يجلس في حلقة سد التابعين الحس 
البصري الذي لوقي سنة عشر وماثة » وقد زجر رضى الله تعالى عله عمرو بن 8 U‏ 
تبقن ضلاله فاعتزل عمرو محلسه وجعل لنفسه حلقة جهر هو وأصحابه بمقائدهم فيها 
وناضلوا عليها واعتمدوا على العقليات وتعمقوا فها ورفضوا كثيراً من سنته علمه الصلاة 


۳ 
RENN 
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والسلام > وتأولوا الاقي منها مع كتاب الله على ما يوافق أهواءهم فقالوا بمنزلة بين 
النزلتين وبخلق القرآن » ونفوا صفات الله ونفوا رؤيته في الآخرة > وأنكروا عذاب 
القبر والميزان والصراط وغير هذه من السمعبات الثابتة في السنة وسموا أنفسهم عدلة ٠‏ 


وفي صدر المائة الثالثة عت دهم المأمون على نشرها ف الأمة بالقوة و بسده لوه 
المعتصم وبعد هذا ابنه الواثق > فاكرهوا العلماء على القول بخلق القرآن وامتحنوا كرا 
متهم باحس والضر ب والقتل 1 ولم يقاوموا المعتزلة بالمناظ رات الخاتخة ت وقاومهم 
المحاسبي وابن كلاب » وانهم محقون في عقائدهم وما صنعوه وان الجماهير من علماء 
آخرون من آهل السنة دو نهم ف الشهرة بالتا لينف الحصدة < الحسينالكر ابسسي والخارث 
المسلمين ٤ء‏ من نشأتهم الى زمن الأشعري ممسطلون 3 لأنهم لم بعر فوا الأدلة العقلية الني 
ذكرها الله تعالى في كتابه > فوقفوا بها تبار ضلالهم الذي انتشر في الامة الاسلامية هذه 
المدة » وقد قطع في اثنانها ا محمد الأذرمي باطلهم » بمناظرة ة وجىزة امام الواثق » لم 

بنحسم بها تيار ضلالهم ولا بمنع المتوكل لهم من امتحان العلماء وتعذ يهم » وفسحه لأهل 
السنة بنشرها في الأمة » فقد ارجعوا حربهم لأهل السنة بعدها الى حلبتين ؟ حلبة أقلام 
بالنا ليف > وحلية مناظرات فردية نحو سبعين عاماً > حتى جاء أبو الحسن الأشعري 
فخرب في السصرة ةو كراهم » وصرعبالناظراتوالتا ليف باطلهم > وأجهز علمهم في كل 
0 الأرض تلامذته وتلامدة ة تلامذته وأتباعه » فهل يقول من له مسكة من عقل 
ودين آنهم حيث مكثوا نحو مائتي سنة ينشرون ضلالهم أهانوا في أثنائها علماء الاسلام 
بالحيس والضرب والقتل عرفوا الأدلة العقلية التي ذكرها الله تعالى في كتابه ؟ » وأن 
الآلاف المؤلفة من علماء اد دراه وكيم لم بعرفوها لأنهم لم يستطيعوا ا.بقاف 
تسار ضلالهم > الا 55 محمد الأذرمي وا بو الحسن الأشمري واشاعه فانهم عرفوها » 
نعوذ د بالله تعالى من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠‏ 


ا٤‎ 
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لم يكفر الفقهاء ولا المحدثون المعتزلة 
مع ضلالهم وانحراقهم عن نهج السواد الاعظم 


ومع ضلالهم لم يكفرهم التابعون ولا أتباعهم ومع تعذيبهم للعلماء لم يكفرهم أيضا 
الفقهاء ولا المحدثون » وأقصى ما قاله فبهم أهل السنة جمعاً : انهم مبتدعة » وقد كان 
لهم مع اتحرافهم عن نهج ال سواد الأعظم مواقف مشكورة في الرد على الملاحدة والزنادقة 
الذين كثروا > فطعنوا في صدر الخلافة العماسية في | الشربعة الاسلامية بشتى الوسائل » 
بالمناظرات وا لتا ليف > وقد ظهر منهم في المذهبين الشافعي والحنفي أعبان من العلماء > 
ففي الشافعية القاضي عبد الحبار الهمداني المتوفي سنة خمس عشرة وأربعمائة »> وأبو 
الح من الماوردي النصريى ! لمنوقي سنة -خمسين واربعمائة > وأبو بوسف القزويني المفسر 
المتوفي سنة 'ثمان وثمانين وآربعمائة » وفي الحنفية أبو بكر الحصاص الرازي المتوفي سنة 
سبعين وثلاثمائة » والزمخشري المتوفي سنه لمان وثلانين وخمسمائة »› والمطر زي 
التوفي سنة عشر وستمائة ٠‏ 

( التاسع ) : قد فصر هو عن معرفة الأدلة العقلية التي ذكرها اله في كتابه وعدل 
عنها الى طرق اخرى مبتدعة فقسم التوحيد الى قسمين وثلاثة توحد الربويية وتوحد 
الالوهية » أو هما مع توحيد الأسماء والصفات » ولم يقل الله هذا في كتابه العزيز ولا 
رسوله صلل الله تعالى عليه وسلم ولا السلف الذين لبس بهم وزعم أن متشابها تالقرآن 
وال كلها حتائق » وان اه استوى عل ١‏ العرش حقيقة » وأنه فوقه حققة » وجوثز 
فام SS‏ ن كلامه تعالى ديم بالنوع حادث بالحزئمات 3 
عرشه تعالى كذلك وکل هذا !ا لم بقله الله تعالى في كتابه ولا ر سوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولا المسلمون أجمعون ٠‏ 

ا أنه جامل بأصول الد ین جهلا” مر كنا »> واه 
قد حكم على نفسه بالشرك وعبادة عير الله وهو لا يشعر »> فصدق عليه المشل العربى 
دشي انها اسن )+ ١‏ 


1١89 - 
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الوجه السادس والعشرون 


السادس والعشرون : حمله قوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خَلق السموات 
والارض ليقولن الله ) > الواردة في المشركين على المسلمين فاسد > ودعواه أن 
المشر كين » مع إنكارهم البعث واتخاذهم الأنداد والولد له تعالى .يعرفون توحيد الربوبة» 
تقدم ابطالها » ومعنى الآية عند المفسر لمفسر ین ا خلقها في الحقيقة ونفس ں الأمر ا 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها الى اله تعالى > فلو استظهر بالتقلين على ابات أنه صلل 
الله تعالى عليه وسلم سألهم عن ذلك فأجابوه بالقول لا يستطعون ٠‏ 


الوحه السابع والعشرون 


الواردة في امشر كبن على المسلمين فاسد 


0 : ( قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم ) الواردة أ.بضا في المشركين على المسلمين فاسد أ أيضا > لأنهم لو كانوا يعرفون 
توحيد الربوية »= كما زعم = ما آمر الله تعالونبيه صلى الله تعالىعليه وسلم بسؤالهم عن 
الأرض ومن فيها لمن هي وعن رب السماوات السبع.ورب العرش العظم وعمن بده 
ملكوت كل شيء. وهو ,بجير ولا يجار عليه »> ولكان الأمر سؤالهم عن هذه الأشياء مع 
معرفتهم خالقها عبتا وأمراً بتحصيل الحاصل وهو محال منه تعالى ولو كانوا يعرفون 
توحيد الربوببة = كما زعم = ما كفروا به عز وجل وما أنكروا البعث وما اتخذوا له 
انداداً دوهع بن دونه > ولو كانوا يعرفون توجيد الريوية ما قال تدای عنهم : ( بل 
اتناهمم بالحق اا لکاذبون ) > اي فبما قالوا من !کار اللعث وفيما قالوا وفعلوا 
من الشرك بانخاذ الأنداد اد من دونه وغير هذا من أنواع اروا امن الله اة 


اسه صل TT‏ الأشاء التي لا يمكنهم في اله لفطر ةوالعقل 


ا 
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السليم ! نكارها » وأن أنكروها في || و واقامة للحجة عليهم > ولا يمكنه أن 
بثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سالهم عن هده« الأساء e,‏ 
استظهر بجميع أهل الأرض ء 


الوحه الثامن وال لعشرون 
حمله قوله تعالی : ( وما دومن اكثرهم دالله ألا وهم مشر کون ) 
SS‏ وما يؤمن اكثر هم بالله الا وحم مشر كون)» 
الواردة في المشر كين على المسلمين فاسد أيضاً > ومعناها عند ١‏ المفسرين : ( وما يؤمن 
اكز باه ) > في اقرارهم بوجود ١‏ کا وه شير کون ) باتخاذهم له أنداداً 


عندوهم من دونه أو باتخاذهم الأحار والرهبان آر رباباً ‏ | او بقو لهم و الولد له 
سبحانه » أو بقولهم لا شريك لك الا شريكا هو الك ملک ونا لك م أو داك 


التعبير في جانب شر كهم بالجملة الاسمية 
الدالة على الثبوت واندوام الواقعة حالا لإزمة 


والتعبير في جانب شر كهم بالجملة الاسمية | ل لين الواقعة حالا 
لازمه » وفي TT‏ اقرارهم بالحملة الفعلية الدالة + على التحدد » دلبل على 
أن شركهم دائم مستمر ملازم لهم » وآن ن اقرادهم غير دائم ولا مستمر > واقرارهم بوجود 
الخالة لق الرازق المحيي ا اكير اا رين انر رورم 
دلل غل أ نه لا يكون توحدا = كمازعم = ولا ايمانا لا لغة> ولا شرعا > قان الايمان 
له هو (التمديق بالق مظلقاً)* وشرعا (اتصديق ان ي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما 
علم محيئه به بالضرورة ) > اي فما اشتهر ونه من الدين بحبث يعلمه العامة من غير 
افتفار الى نظر واستدلال » ويكفي الاجمال فما بلاحظ اجمالا” > ويشترط التفصيل 
شما يلاحظ تفصيلا » وهذا هو المشهور وعليه الجمهور > والافرار باللسان شرط في 


- ۹۷ ب 
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اجراء الأحكام الدوية عند الأمام أبي منصور الانريدي والأشاعرة وشطر منه عند 
اكثر الحنفية > والعمل بالطاعات شرط في كماله عند الجمهور غير داخل في حققته » 
فلس الايمان محرد معرفة الله » بدون الاذعان والنطق باللسان = كما قال جهم بن 
صفوان = ولو كان مجرد المعرفة ايماناً بالله تعالى لكان ابلس مؤمناً لانه عارف بربه 
فرق اویه وا ومعذ'به > ( قال رب ما أغو بشني ) » وقال : ( انظرني 
الى يو م ببعئون ) » وقال : ( خلقتني من نار وخلقته من" طين ) > ولكان الكفار 
مؤمنينبر .هم » إذ أنكر وا بلسانهمقالتعالى : ( وجحدوا بها واستسقنتها أتفُسهم )»2 
فلم يجملهم مع استيقانهم بأن الله تعالى واحد مؤمنين مع جحدهم بلسانهم ٠‏ 


وقالة الى( بعر فون" نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) > وقال تعالى : 
( قل اهن ردك" من السماء والارض أمئّن* ملك" اسع والابصار ومن 
بخرج الحيء من المت ويلخرج' اميت" من الحي ومن يدير الأمر فسيقولون ال 
فقل آفلا تقون فذلكلم' اله ريك الحق ) » فلم تنفعهم معرقتهم مع انكارهم ٠‏ 

وقال تعالى : ( يعرقونه كما بعر فون أبناء هلم ) » فلم اننفعهم معرفته صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع كتمانهم آمره وجحودهم به > ولس الايمان هو الاقرار باللسان 
ول .نه كما قالت الكرامية خ ولو کان هو الاق رار ما نا الله تعالى عن المنافقين في قوله 
تعالى : ( ومن الناس من يقول” آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) » وليسالامان 
محمو عالاعتقاد بالحنانو الافرار باللسانوالعمل,الاركان ے كما فالتالخوارج والمعتزلة -» 
وعليه كفر الخوارج مرنكب الكبيرة وجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين »> فتحقق أن 
التصديق اعتقاد القلب ولا تعلق له باللسان والأركان الا أنه لا كان اموا اطا لا بو 8 
عليه ولا يمكن بناء احكام الشرع عليه جعل الشرع العبارة عما في القلب بالاقرار أمارة 
عليه وشرطاً لاجراء الاحكام الدنيوية > كما قال عليه الصلاة والسلام : ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتى بقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءمم وأموالهم الأ حدقا 
وحسابهم على الله ) ومن اطلق اسم الابمان على غير التصدريق فقد صرفه عما هو المفهوم 


۱1A - 
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والدليل على صحة ما ذكرنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبر بل عليه السلام: 
( ما الايمان ؟ ) بقوله : ( أن تومن بالله وملائكته وکتبه ورسله = الحديث ) وروي 
آن جبريل عليه السلام قال بعد ذلك : ( فاذا قلت هذا فأنا مؤمن ) قال ( نعم ) فلو كان 
الايمان اسما لما وراء التصديق لكان تفسير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياه بالتصديق 
خطأ وقوله نعم كذباً والقول به باطل ٠‏ 


واستدل المحققون على أن الاعمال الصالحة خارجة عن حقيقة الايمان بوجوه » 
احدها أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الايمان وبين الأعمال في كثير من الآيات نحو 
فوله تعالى : ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) > وقوله تعالى : ( الذين يؤمنون” 
بالف وشن ال ومما رزقناهم يمنفقون ) > وقوله تعالى : ( انما يمر 
مساجد الله من آمن بال واليوم الآخر وآقام الصلوة ) > وقوله تمالى : ( تؤمنون” 
بالله ورسوله واو ا الو ب الأية ) » وغير هذه من الآيات ٠‏ 


والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم للا سئل عن أفضل الأعمال قال : ( ايمان بالل 
لا شك هه وجهاد لا غلول فبه وحج مبرور ) > وكذا في حديث ابن مسعود رضي الله 
نعالى عنه قلت أي الأعمال أفضل ؟ »> قال : ( الايمان بالله ورسوله ) قلت :ثم أي ؟ قال 
( الصلاة لميقانها ) قلت ثم أي ؟ > قال ( بر الوالدين ) > ووجه ذلك انه عطف الأعمال 
على الايمان والعطف يقتضي المغابرة > وشر ط الابمان لصحة الاعمال في قوله تعالى : 
( ومن يعمل" من الصالحات. وهو م مين" ) > والشرط غير اللشروط لا محالة > 
وصح امان اني صلى الله تعالى عليه وسلم وايمان اصحابه شل مشر وعية الصلاة والصوم 
والزاكاة والحج وغيرها » ولو كانت الاعمال من أركان الايمان لم يكن الايمان موجوداً 
بدون أركانه ٠‏ 


( الثاني ) : ان الله تعالى جعل محل الايمان القلب فقال : ( الا من اكر ه وقلبه 


۱۱۹ ب 
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قن الأئمان. ) دف( وا دكن الاينان في لیک وقال د( كين ي 
قلوبهم الايمان ) > ومعلوم أن القلب محل الاعتقاد لا محل العمل ٠‏ 


( الثالث ) : أن الله تعالى آثبت الايمان مع الكبيرة > قال تعالى : ( يا ايها الذين 
آمنوا كلتب" عليكلم” القصاص  )‏ فسمى قانل النفس عمداً عدواناً مؤمناً » والدليل 
فل أن الأقزان الس اسان نف الله ت الايمان عمق 'فالومن الناشين كا #افاك تان 
( الذين قالوا او وام تَؤْ من" فلوتهم ) > وقال تعالی : ( قالت الاعراب 
امتا » قل لم تۇ منوا ولكن قولوا أ سد منا ولا يد خل_الايمان في قلوبكم ) ٠‏ 


ومن حيث المعقول أنه لا وجود للشيء الا بوجود ركنه »> والاسان مؤمن على 
التحقق من حان ا بالله الى أن بل الى الايد 43 وانما يكون مؤمنا بو جود الايمان 
وشامه 3 حقيقة ولا وجود للاقرار في 2 كل لحظة » فدل انه ممن یما معه من التصديق 
القائم بقلبه الدائم بتحدد آمثاله > لكن الله تعالى أوجب الاقرار لمكون شرطاً لاجراء أحكام 
الدنيا » إذ لا وقوف للعباد على مأ في القلب تلابد لهم من دليل ظاهر والله تعالى مطلع على 
ما في الضمائر فتحري أحكام الأخرة على التصديق بدون الاقرار » حتى ان من أقر 
ولم ,بصدق فهو ممن علدا »> وعند الله نعالى هو من اهل النار © ؤهمن صدق بقلہه ولم 
ابقر بلسانة هن عير عناد ولا يع فيو كائر عند ا © وعند الله ا مؤمن من أهل 
الجنة » اذا تقرر هذا فالمتكلمون الذين عناهم خصوصاً فحكم عليهم بالشرك لزعمه 


تقصيرهم عن معر فة ة الأدلة العقلية إل ی ذاكن ها الله تعالى ف كتابه وجهلهم تو جحد الالوهصة 


واثمات حقائق أسماء الله و رفا ره وعبادتهم غير ه 6 هم الآأمّة الاسلامية ا معاصرة له المالكية 
والشافعية والحنفية وفضلاء الحتابلة ء 3 لكونها كلها ف نول الدين على مده ي الأشعري 


والماتر يدي ٠‏ 


ولا بعخقی على كل من له سك هق عقل ودين أنها صدوت الى صلی الله تعالی 
عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله عز وجل مما علم مجيئه به بالضرورة صدقت 
بقلوبها وآقرت بألسنتها وعملت بجوارحها ٠‏ 


۰ 
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أبن الامة الاسلامية وأين الطائفة 
التي لا تزال ظاهرة على الحق الى قيام الساعة 


فاذا كانت هذه الامة 21 تي اننشرت إذ ذاك في أك كثر الربع العامر كلها في رأيه 
كافرة مشر كة لأنها لم تعرف = في زعمه = توحد الالوهية > فأين الآأمة ١‏ الاسلامية 
واين الطائفة التى لا تزال ظاهرة على الحق الى فام الساعة ؟ كما في خر الصادق صلى 

الله تعالى عليه وسلم > ولا بتردد كل وقح مفتون به في جواب هذا السؤال أن بقول 
ھی كلها | أحمد بن انيمية ومقلدوه > ولا تردد عاقل وقف على كلامه هذا أ نه حكم على 
الاين م أنه مس سل ا عليه وسلم بالكفر وما في قلوبها لا بعلمه الآ الله 
وا و و كول حكه هذا ١‏ أنه امت متكي بجنا علا راچا عله » ودر 
تكذيه | لنصوص كنات الله تعالى وصر ربح سنته عليه الصلا والسلام الكثيرة » منها قوله 
صلی الله تعالى عليه وسلم ولاه yT‏ أنه قالها لذلك ) > 
وقد فرع على حكمه الفاجر قوله له وهو : 


كذبه وتلبيسه في جملة واحدة اربع مرات 


التاسع والعشرون : ( فالطائفة من السلف تقول لهم من خلق السموات والأرض 
شقولون الله ) » وهو فاميد -مشتهل على خمسة أوجه كلها فاسدة : 

( الاول ) : فتراؤه على طائفة من السلف سائلة اة واماتريدية المعاصر بن 
له افتراء” 0 مستحيلات لأن السلف يطلقون على خير القرون كما في الحديث 
ا : ( خي القرون فرني ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم ثم ببجيء أقوام سيق 
شهادة أحدهم يميه ويميله شهادته شهدون قل أن ستشهدوا وويحلفون هسل أن 


يستحلفوا وبظهر قبهم السمن.واقص ی أمدهم آخر المائة نه الثالثة ) ٠‏ 


151١‏ ب 
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ثورطه في الجهل بتفسير 
) ون سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) اربع مرات 


( الثاني ) افتراؤه على المعاصرين له افتراء مكشوفاً مستحملاة بأن طائفة من السلف 
سألتهم قائلة : ( من خدق السموات والارض ) »> والمسؤولون من الخلف > وعللهما ٠‏ 


( الثالث ) : بين الطائفة السائلة وبين المسؤلين اكثر من أربعمائة سنة > وهذه المدة 
المديدة ببنهما تحمل كون السائلين والمسؤلين في عالم الأشباح > وانما تعن فرضالسؤال 
والجواب بينهما في عالم الأرواح وهو البرزخ والأرواح في هذا أما منعمة واما معذبة 
فالمنعم منها مشغول بنعرمه والمعذب مشغول بعذابه فلا فائدة للسائل في سؤاله ولا للمجس 
في جوابه ٠‏ 


( الرابع ) : لا وجود للطائفة السائلة ولا للمسؤلين في عالم الاشباح ولا في عالم 
۰ وانما اعحابه برآیه وازدراؤه لعلماء E‏ 
الطائفة لتخيلة للسؤال والمسؤلون المتخبلون في ذهنه هم المالكية والشافصة والحنفة 
وفضلاء 00 ن له » وحقيقة هذا ازا ورک : ( ا 
الذي هو من الخلف قول لكم يا مالكبة وياشافعصة ويا حنفة ويا فضلاء ء الحنابلة ) 
(من خلق السماوات والأرض ) > والطائفة تتطلق لنة على الواحد الى الألف > نقد 
e‏ كذب ولس بلفظها المحتمل للجمع 

والواحد » وكذب ولسّس أبضاً في قو : ( من السلف ) وهو من الخلف > وكذن 
وو اسا فول ( قو ) اث ةلفط للق ايع وكذب وای أب 
في قوله : ( لهم ) اي للمسؤلين المتخسّلين والحقبقة انما هي : 


واذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطمن وحده والنزالا 
وان شل مراده بالطائفة السلضة السائلة جماعة من التابعين < وبالمسؤلين المعتزلة 


۲ - 
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الذين وجدوا في زمانهم فهو على هذا صادق > قلت : هذا باطل بوجهين ؛ 

الأول لو قر ومن ن الحق فلبلا لسمي من الطائفة السلفية السائلة ولو واحد 
و سمي من المعتزلة ل » فر كوبه فهما جادة TT‏ 
اللمسيون: ادو للاسلام دليل واضح على أنه لا سائل ولا مسيؤل فهو المفتعل لهما 


رما 

ل ل ا ا وأتناعهم ولو 
باسئاد واه | 2 ام ) من اق و e‏ معو ستطعوا ذلك ول 
ب ا باسئاد ا کانوا TT‏ 


أو الوه الكفار ( من خلق ١ا‏ ا 
و بكيم معة الثقلان على النقل عن سد الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم ولو باسئاد 
واه آنه كان بقول للناس في دعوته لهم الى اله ( من خلق | السموات والأرض ) لم 
ستطعوا ذلك ٠‏ 


( الخامس ) : المخاطب بسسؤال امشر كين في قوله تعالى ( ولشن” ا 
هو الي صلى الله تعالى لى عليه وسلم خاصة > وأن النسرطية المقرونة بلام القسم ممكن 
دقوع شرطها وهو ؤالهم عن ذلك » وعدم وقوعه أي عدم سؤالهم عن ذلك عربية 
فمدخولها جائز الأمرين مستقبل معنى وأن كان ماضا > ولم ,برد أنه صلى الله تعالى علمه 
وسلم سألهم عن ذلك » ولذلك قال المفسرون إن المشر كين بقولون : ( الله ) بالفطرة 
التي فظر الله تعالى الناس عليها » وهي العهد الذي أخذه عليهم في عالم الذر وبضرورة 
العقل السليم لا باللفظ > وعليه فقد تور“ط في الحهل أ أدبع مرات : جمله نفسه في 
مقا النبي صلى الله تعالى ى عليه وسلم > وحمله الآبة الواردة في المشر كين على المسلمين > 
وجعله مدخول ان ن التمرطية واجبا وهو جائن > وباللفظ © ولا يتردد العاقل في أن“ 
اويا سو الذهن بعد ضرباً من الحنون ٠‏ 


- - 
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الوجه الثلاثون 
جعله التوسل والاإستغاثة والاستعانة 
عبادة ة للمتوسل EE‏ به والمستعان به 


الاين :فول : ( وهم مع ذلك عدون ا مدان لوك E‏ 
تيمية الملبس بلفظ ( الطائفة ) والملبس أيضاً المدعي آنه ( من السلف) للمالكية والشافعية 
والحنفية ومستقيمي العقبدة من الحنابلة ( من خلق السموات والارض فقولون الله ) > 
وهم مع اعترافهم بتوحيد الربوبية مشركونفي رآیه لانهم ( يعبدون غيره ) > أي يتوسلون 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبالصالحين من آمته ويستغيثون ويستعينون بهم وکل“ 

من التوسل والاستعانة والاستغائة عبادة غير الله تعالى في زعمه > وقد اعتمد في تكفير 
المسلمين بهذه الألفاظ على ارادة نفع جاه المتوسل به أو المستغاث به مثلا قاساً على عبدة 
الأوثان ببجامع الارادة المذكوزة قي كل © وعو امن ادا من ست اوه 


ابطال قياسه الفاسد بستة أوجه 


( الاول ) جهله حقيقة العادة » فان العادة لغة : أقصى نهاية الخضوع والتذلل 
بشرط نبة التقرب » ولا يكون ذلك الا لمن له غاية التعظم » فقد مسن منه أن العيادة لغة 
لا تطلق الا عا لى العمل الدال على الخضوع المتقرب به لمن يعظمه باعتقاد تأثيره في النفع 
والضر أو اعتقاد الحاه العظيم الذي بنفعه في الدنيا و الأذرة + وهي التي نهى الله سجاه 
وتعالى عن ان تقع لغيره وكفر من لم ينته عنها » وما قصر عن هذه المرمة لا يقال فيه 
عبادة لغير الله ٠‏ وشرعاً : امتثال أمر الله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر 
مع المادرة بغاية الحب والخضوع والتعظيم » فاعتبر فيها ما اعتبر في اللغوية من الخضوع 
والتذلل والتعظم » فاللغوية غير مقيدة بعمل مخصوص والشرعية مقيدة بالأعمال المأمور 
بها فكانت جارية على الأعم الأغلب في الحقائق الشرعية من كونها أخص من اللغوية » 
ومن أجل اختصاصها بامأمور به خرجت عبادة البهودي مثلاء لأنه وان نمسك بشريعة 
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إلا أنها لما كانت منسوخة كانت كأن لم تكن »> وعمادة ١‏ المتدع في الدرين ما لس منه » فالله 
سبحا لان الكثار صا هم تلن ب من ماد وه » دوتیم عل وضع شي ع في 
غير محله وتعظيمهم غير أهله وبين لهم بالدلائل الواضحة عدم صلوححمة ما اتخذوه من 
دونه لا اتخذوه اليه »> وكان الحامل لهم على ذلك اتباع أهوائهم والاسترسال مع 
CS‏ ا مرك و سه سح بور عو برسي 
وإنما يتصرف على مقتضى أمر محري ستياه إن حرق زد عبة أهوائهم 
واتباع أغراضهم حتى يكونوا عدا لله تا الى اختباراً كما هم عد“ له اضطراراً »فوضع 
لهم الشر بعة المطهرة ة وبين لهم الأعمال التي تعبدهم بها والطرق التي توصلهم إلى منافعهم 
ومصالحهم على الوجه الذي ارتضاه لهم ونهاهم عن مجاوزة ما حد لهم حتى ان السد إذا 
آخذ حفله من العمل المشروع اصاحته فاا أخذه من تحت الحد الشروع » وحمر 
الأعمال العبادية في أنواع التكاليف ٠‏ 
فما كان منها مشروعاً لمحض التعبد كانت صحتهموقوفة علىنية التقربوما يساويها» 
وما كان مشروعاً لتحصيل المصاليح لم تتوقف صحته بمعنى الاعتداد به على ذلك » لكنه 
لا بقع عبادة الا مع النبة المذكورة » ومن خرج عن هذا الحد وعد الله تعالى بغير تلك 
التكاليف فعمله رد » وهذا | هو المسه ى بالبدعة لأنه اخترع طريقة في الدين لم سق 
لها مثال > وانما بطل عمله لأنه لغير داعية الشمرع بل لاتباع الهوى وهو مخالف لقصد 
اام بور الاخراج عن دائرة الهوى والرجوع والانقاد لله في 
جميع الاحوال » والمخالف لقصد ١‏ الشارع باطل > فتبين من هذا أن العبادة الشرعية هي 
5-0 التي 0 سراي أن يشتوك 
a‏ لتكاليف الشرعبة لس من العمادة 
في شيء > وان فصد فأعله به العبادة وانما هو بدعة » وهل اخلاص العمادة لله تعالى من 
شوائب الحظوظ بأن يعمل العامل الطاعة امتثالاة للأمر الوارد منه على لسان رسوله صلل 
الله تعالى عليه وسلم لا لرجاء ثواب ولا لخشبة عقاب ولا لتحصيل غرض عاجل ٠‏ 


ولا شك أن هذه أعلى مرانب العادة واا طرق السعادة » شرط صحة فها وهو 
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مقتضى تعريفها الذي ذكرته » واليه ذهب جمع من العلماء فقالوا من عبد الله طمعاً في 
الحنة أو خوفاً من النار لم يعبده » لأنه جعل حظه مقصداً والعمل وسملة > والوسائل 
غير مقصودة لذاتها » إذ لو سقطت المقاصد أو توصل اليها بغيرها سقطت » وما كان هذا 
شأنه لا بستقم أن يكون عبادة » ولهذا عد“ جماعة من السلف العابل للأجن عبد ١ا‏ ء 
وخديم السوء ؛ أو شرط كمال واله به ذهب جمع من العلماء مهم أ بو اسحاق الشاضي > 
وأطنبوا في ذلك » وخلاصة كلامهم أن مراعاة الحظ العاحل أو ا المقاصد 
الأصلة التى راعاها الشار ع لا بعر > وانما المضر انفراد مراعاة الحظ عن امتثاا ل الأمر» 
هن بالهوى ا وطلب الحظ الاخروي كالععادة خوفاً من ناره أو طمعاً 
في جلتة لسن شرك 31 لآ يعيب للخل واا عبد مسن بده الحظ > وقصد الحظ 


الدنسوي فها شرك أصغر وهو الرياء ٠‏ 


وعلى هذا فشرط كونها عبادة نية التقرب للمعبود > فالسجود لا يكون عبادة ولا 
كرأ إلا تبعاً للنية > فسحود الملائكة عليهم الصلاة والسلام لآدم عليه الصلاة والسلام 
عبادة الله » لأنه امتثال لأمره وتقرب وتعظيم له » والسجود للصنم كفر إذا قصد به 
اقرف الله إذ هو عبادة لغير الله > وكذا يحكم عليه به عند جهل قصده أو انكاره لأنه 
علامة على الكفر > والسجود للتحبة معصية فقط في شرعنا » وقد كان سائفا في الشسرائع 
السابقة بدليل سجود يعقوب ويه لبوسف عليهم الصلاة والسلام » فتحقق من تعر بي 
العادة لغة وشرعاً أن العادة غاية التذلل والتعظيم للمعبود » وعله فلس كل تعظيم 
عبادة » وان ضابط التعظم المقتضى للعادة هو ان يعتقد له التأثير في النفع والضر » 
يعتقد له الحاه التام والشهادة المقبولة بحبث بنفع في الآخرة ويستنزل به النصر والشفا 
في الدنيا ٠‏ 
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معنی الوسملة لغة ¢ والتوسل لا بسمى عمادة قطعا 
ولا يقال فيه عبادة وانما هي وسيلة اليها » ووسيلة الشيء غره بالضرورة 


( الثاني ) الوسيلة لغة كل ما يتقرب به إلى الغير » وسل إلى الله تعالى توسلا“ 
لح لما احرف با رج )ادر بدا اوبعل ١‏ عمد عازه انم 
ولا يقال فيه عبادة وإنما هو وسيلة اللها » ووسلة الشيء غيره بالضرورة وهو 
واضح » فان التوسل لا تقرب فة للمتوسل به ولا تعظيمه غاية التعليم > والتمظيم | اذا لم 

بصل الى هذا الحد لا يكون الفعل ١‏ المعظم به عبادة > فلا يطلق اسم العبادة على ما ظهر 
AS‏ على ما كان بهذه المثابة من كون العمل دالا" على غاية الخضوع 
منوباً به التقرب للمعبود تعظيماً له بذلك » التمظيم النام > ذ فاذا اخسل شيء منها مع 
الاطلاق » اما الدلالة على نهاية الخضوع فظاهر > لأن مناط التسمية لم يوجد » ولأن 
لابو من قديم 0 - الآن ,مخضعون 5 مرانهم ودؤسائهم ہما بقتضيه مقامه الدنيوي 
عندهم وبحبونهم بانواع التحيات ويتذللون بين أبديهم ولا عدون ذلك قربة ولا 
يطلقون عليه اسم العبادة » وانما يرونه من باب الأدب »> وما ذاك الا لكون ذلك الخضوع 
لم يلع نهابته والتعظيم الناشىء عله لم سلغ عابته ٤‏ وبهذا ظهر الفرق بين التوسل والععادة 4 
على ان ( عبد ) يتعدى بنفسه وتوسل يتعدى بحرف الجر ٠‏ 


وقد أوغل ابن تسمية في سداء القاس الفاسد دفعتين ؛ قياسه معاني هذه الالفاظ > 
توسل استعان » استغاث »> تشفع » على العبادة » وفاسه المؤمنين المتوسلين بالنني صلل الله 


تعالى عليه وسلم مثا على عبدة الأوثان من دون الله بجامع أو رادة الحاه في كل ٠‏ 


فلمنظر اللسب الى أبن رماه جهله باللغة العربمة » فانه لو تأمل في قول | القائل : اللهم 
اني آتوسل الىك بفلان > وأجرا اه على ما ندل عليه اللغة لو لوجد ممناه ؟ اللهم اني أتقرب 
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الك واتحب البك > فهو دال“ بجوهره على أن التقرب لله لا لسن يراد جاهه » ومسن 
جهل الفرق بين عبد وتوسل كيف يه.ح له القاس في دين الله والحاق بعض الفروع 
ببعض » والقباس أصعب آنواع الاجتهاد » لكثرة ما يعتبر في اركانه من الشروط وما يرد 
عليه من المعارضات والمناقضات وغير ذلك من أنواع الاعتراضات > فلا .يصفو مشربه الا 
لأهل ١‏ اليد ومن أحاط بمداركهم على اختلاف مراتبهم »> ومن قصر عن تلك المراتب 
لا يسوغ له الحزم بالحكم الأخوذ منه في دائق فكيف بالحكم الأخوذ منه في تكفير 
المسلمين ٠‏ 


حيث تحقق الفرق بين العبادة والتوسا 
فالعبادة فيها معنى زائد يناسب إناطة الحكم به 


( الثالث ) حيث تحقق الفرق بين العادة والتوسل > فالععادة ها معنى زائد يلاست 
اناطة الحكم به »> وهو اشتمالها عل الاعراض عن الله واطلاق الالهية على غيره واقامتةه 
مقامه وحدمته بما يستحق أن نخدم » وقد أ شار الى هذا المعنى بعض فضلاء أهل السنة > 
وملخص كلامه : أن الشسهة الاملة لعبدة الأوثان علىعبادتها هي أ نهم استصغروا أنفسهم 
فاستعظموا أن يعبدوا الله مباشرة »> ورأوا من سوء الأدب أن يشتغفل اللو ول 
وهلة بخدمة العظيم » وقربوا ذلك بأمر مستحسن في العادة » وهو أن الحقير لا شغي 
له ان يخدم الملك حتى بخدم عماله إلى أن بترقی لخدمته » وقال : : وهذه هي الحاملة 
على التوسل الى الله تعالى بمن له جاه عنده » الا أن الشرع أذن في التوسل ولم يأل في 
العبادة فكا: نت حاحة الكفار ر تندفع ہما شرعه الله » إلا أن الله تعالى أعمى بصائرهم > ولو 
کو لانن كادي ادر لأرشدهم > فان الملك من ملوك الدنيا اذا استجاه له أحد بسظم 
من وزرا واشفع اله عذلك ريا أقل عله وأخذ سديه وفضى ما أراده منه > أما إذه 
عظّم ذلك الوزير بما يعظم به الملك وعامله بمعاملته وأقامه في مقامه فيما يختص به المللك 
عن غيره » رجاء أن بقضي ذلك الوزير حاجته من الملك > فان املك اذا علم بصنيعة 
يغضب أشد القضب » ولا يقتصر ة العو عل فطع الريجاء عن ١‏ لحاجة بل يفتك بة 
وبالوزير ان أحب ذلك » فمثال التوسل الأول .ومثال العبادة الثاني فتأمل هذا المثال فانه 
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واف بوافعة الحال »> وبالله التوفيق والاعتصام ٠‏ 


القاعدة المشهورة المطردة 


وهي ان استواء الفعلين في السبب الحادل على الفعل لا بوجب استواءهما في الحكم 


( الرابع ) القاعدة المشهورة المطردة وهي : أن استواء الفعلين في السبب الحامل 

لى الفعل لا يبوجب استواءهما في الحكم » ,يدل على هاته القاعدة دلالة قطعة » ل 
0 كذلك بان كان الاستواء ء في الحامل يوجب الاستواء في الحكم = كما ادعاه 
ابن نميه = وفرره في قباسه سه التوسل على العبادة والمتوسل على عابد الوثن = » للزم 
ابطال الشربعة ونساوي الأعمال في الاحكام » واللازم باطل بالانفاق وهو ضرودي غني 
عن الاستدلال > وأما e‏ من ان الشر بعة جاءت لاخراج العيد عن دائرة 
هواه حتى بكون بالاختبار عبداً لله » فالمعنى الذي يرا عبه المكلف ويحمله على الفعل 
بالاقدام » نوسحت إن لصوام ان كان مسد © ون ز(عة الشر يي اله قر 
ا غراضه وأهوائه » فلم تبج له سلوك كل ea‏ 
البها » » بل أخذت بلحامه الى الطرق التي عينتها له ليتبين بذلك كونه عبداً لا يقدر على 
شيء حتى اذا أخذ حظه من العمل أخذه من تحت بد الشر بعة » فالأكل مثلا يحمل 
يام ألم الجوع ومد الرمق وهو يحصل بكل ما .يؤكل من طاهر ونجس لال 
أو حرام » وقد عبنت الشر بعة طريقة بالاختہار بالحلال الطيب الطاهر »> ومثله الشسرب 
الذي عدم الم لعطش خصسته أيضا بالحلال الطب » فالآكل و والشارب من 
اللحلال الطيب لدهم الألم وسد الرمسق »> مساو للآكل والشارب مسن ايم 
EE‏ ل ا السام ري ختلف الحكم 
هما » فكان الأول إن بواجب أو مباح والثاني اتبا بحرام » ولكان الواجب استواءهما 
في الحلية او الحرمة ٠‏ 


وكذلك الوطء اذا وع لقضاء الشهوة ودع دغدغة المنى > فان الزانى والناكيح 
وامالك يشتركون فى هذا السبب » مع أن فعل الأخيرين مباح وفعل الاول محرم > فلو 
- ۹~ 
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كان الاشتراك في الحامل مفض الىالاشتراك في الحكم لزم استواؤهم في الحلوالحرمةه 


ومثل ذلك اكتساب الأموال واقتناؤها > فان !١‏ شرع عين لتحصيلها طر َأ مخصوصة 

على وجوه مخصوصة > كالبيع والاجارة وما أشبه ذلك على شرائط عبلها ها النعدم 
بانعدامها »> ولا بحصل الاكتساب بفقدها » وحرم في ذلك طريق الغصب » وما كان من 
الطرق على غير الوجه المشسروع 5 فالغاصب اي مثلا مستويان في الحامل وهو 
الاكتسان ومختلفان في الحكم » ومثل ذلك بقع في في العادات المشروعة لقهر النفس 
والتوجه للواحد الحق فانه عين لها طرقاً مخصوصة ار دهااالة سن حاب متها رده 
وأسعده » ومن جاءه من غيرها طرده وابعده وان 'نوجه بها اليه وقصده » فالعايد والممتدع 
مشتر كان في الحامل » وهو قصد التقرب مع اختلافهما في الحكم »> فظهر بهذا صحة 
ازوم قلب الشربعة على تقدير القول بتساوي الاحكام عند الاشتر تراك في الأغراض فتعين 
بطلانه واذا بطل لزم صدق نقضه > وهو أن الاقتراك ق فن بوجي الاشتراك 


في الحكم ٠‏ 
قد اداه جهله حقيقة العمادة الى قياس فاسد 


وقد أداه جهله حقيقة العادة الى فاس آخر فاد وهو قباسه ما لا عبادة فيه مسن 
ندر وذبح وطلب دعاء على ما شه عبادة غير الله بجامع العمادة في كل ٠‏ 


روى الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بان العلم وفضله سنده عن عوف بن 
مالك الأتسمي رضي الله تعالى عنه »> قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
TED‏ 8 متي على بضع وسبعين فرقة أعظمها على أمتي فتنة قوم يقسون الدين برأبهم 
بحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ) » وساق فيه إسناداً الى الحسن البصري 
رضي الله تعالى عنه انه قال : ( آول من قاس ابلس ) > قال : ( خلقتنى من نار وخلقته 
دق "طبن وبق ايشا عن ابن سان بن لاض الله تعالى عنه أنه قال اول كن فأ 
ابلس وانما عمدت الشمس والقمر بالمقايس ) إ ه ٠‏ 
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الجمع في هذا القياس الفاسد بغير علة شرعية 


( الخامس ) : الجمع في هذا القياس الفاسد بغير علة شرعية > لأن إرادة نفع الجاه 
من الأغراض التي تدعو النفوس الها » فمن اتبعها اننع نفسه اذ قد أعطاها مطلوبها ٠‏ 


مسا له التوسل من فر وع القاعدة المتقدمة 


وما كان من الأغراض النفسانية قد علم أن الشرع جعل لبعضه طرةاً توصل الله 
وحظر عليه ما سواها » فحعل لارادة نفع الجاه طر بق التوسل »> وحرم طريق العادةء 


وحمنئذ فمسألة الوسل عن كرو القاعدة المتقدمة » وقد بين فها أن :لكالأغراض 

لا يجمع بها القباس لأن الشرع لم بعينها للتعليل ل الگا شید با باع ادر , 
إذ لس الحامل له على lT‏ : لا يسلم ابن تيمية أنه جمع في 
القاس بالأغراض النفسانىة » بل يزعم | نه جمع بعلة شرعية فان ل 
بنفع الجاه مما أوماأ إليه القرآن الكريم في قوله تمالى ا 
الله زالفى ) وبها تمسك ا اب ويسات ايند بن بغي لزان فى كفي ا 
المتوسلين وكرر د الثاني لوكها في رسائله » فالجواب لا يتمسك بها فيه إلا غى لأن العلة 
ات شرت ادر له لحني إن دنه علا الك بن الرجون ولي وار ويه 
والاباحة لا علة نفس الفعل الحاملة لفاعله عله » 


والقرآن ١‏ العظم انما انما اشار الى أن تعليلهم الذي عللوا به عبادتهم وحملهم علها 

فاسد فهو من بان ا وانما يكون من قبيل العلة الشرعبة لو قال الله تعالى 
حرمت عبادة الأوئان لارادة نفع الحاه م يه 
اا ل وام سير النه بحال > بل اشار د في مواضع كثيرة | لى أن العلة 
في تحر بمها وتكفير فاعلها عدولهم بها عن القهم المستحق لها ووضعهم ١‏ لشيء في غير 
محله باذلال نفوسهم سهم المملوكة لغير مالكها وتعظيمهم من لا يملك دقع الضر عن نفسه > 


~۳ - 
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E‏ د يكون ذلك الفساد هو علة النهي > لآ 
فساد تعليل العمل برجع الى التخطئة في عمل ذلك العمل على ذلك القصد ولا اشعا 
فبه بحكم من توسل بنبي أو ولي أصلا” ٠‏ 


مما دل غل قاد هذا القاس 


( السادس ) مما يدل على فساد هذا القاس ؟ اشتراط العلماء قاطبة في صحة 
القاس كون امقيس غير منصوص عليه في الكتابوالسنة > والمقيس هنا - وهو التوسل - 
منصوص عليه كتاباً وسنة > والقياس في مقابلة النص باطل بالاجماع > والتفرقة بان 
الحي والممت في جواز التوسل بالاول ما بقدر عله دون الثاني » لا وجه لها » لان 
الحكم الشرعي منوط في هذه المسألة سلوغ حد العبادة وعدمه > فان بلغ الفعل اذا وفع 
لغير الله ذلك الحد كان كفراً والا” فلا > سواء كا اقيق ا a‏ 
مورطة للمفرق في مذهب القدرية »> وجار”ة له الى مذهب الاديين الذين ينكرون وجود 
الاله ويعتقدون فناء الأرواح > وقد أجمع آهل الأديان السماوية على بقاء الأرواح ٠‏ 


تهجمه على قلوب كثير من المسلمين 
اا ار بالشرك ومخطه في تعريف العبادة 
وتغليطه العلماء ء المجيز بن ء عطف الاتباع على لفظ الجلالة في ( حسبك الله ومن انبعك من 
المؤمنين ) وابطال كلامه وكلام ابن القيم : 


قال في ١‏ : لجلد الثاني من فتاواه ص ۲۷۱ : ثم إن كثيراً من الناس يحب خليفة أو 
عالاً أو شين أو بر عه ندآ ن وان كان قد يقول انه یح » فسن جعل غو 


ا 
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yT‏ ال يا م مر الله ورسوله فقد 
ور لنصارى باسح » ويدعوه ويستغيث به و.بوالي 
أو لياءه ويعادي اعداءه مع ايجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه 
ويقيمه مقام الله ورسوله ٠‏ 

فهذا من وله امي بدخل اصحابه في قوله تعالى : ( ومن الناس من بتخذ من 
ين يحونهم ” کح الله والذين آمنوا اشد حا لله ) » فالتوحيد والاشراك 
0 أقوال القلب ويكونان في | أعمال القلب ٠»‏ 


ويي ص ۷4 منه قال : والعمادة أصلها القصد والارادة والعمادة اذا أفردت دخل 
شها التو کل ونحوه > واذا فرنت بالتوكل صار التو كل قسيماً لها إلى ٠‏ 


و ٠‏ منه قال : العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه اله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة إلى ٠‏ 


ر 


وفي ص ۳۰۵١‏ منه قال : والعبادة أصل معناها الذل أبضاً يقال طريق معد اذا كان 
مدللا” فد وطثنه الاقدام » لكن العادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي 
تصمن غاية الذل لله تعالى بغابة المحبة فان آخر مراتب نب الحب هو التتيثم إه ٠‏ 


وفي ص ۳۰۹ قال : في فوله تعالى : ( ا اها ا الى ك الله ومن افك 


هن الؤمين ) > أي حسبك وحسب من انك اله » ومن ان ان الشى > حساك ال 
وا ؤمنون معه » فقد غلط غلطأ فاحشاً كما قد بسطناه في غير هذا | | الموضع إهاه 


AW — 
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+ # * 
تهجمه على قلوب كثير من المسلمين 
وحكمه عليهم باش رك 


أقول : قد هجم على قلوب كثين. م الان هته :الترثرة عن فر : ثم ان 
دا فو الا بحب خليفة أو عالاً آو شبخاً أو أميراً الى قوله : ( فالتوحيد والاشراك 
يكونان في اال القلب ) > فحكم عليهم بالشرك وما في القلوب لا يعلمه إلا” علام 
الغيوب »> وبالغ في حكمه الفاجر بقوله : ( وا ن كان قد يقول انه يه لله » فهو كافر 
عنده وآن قال أنه بحبه لله > فهو لا يصدق أقوال المسلمين وظواهرهم »> ولا يكتفي 
منهم بما اكتفى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ) > منهم في قوله : ( إني لم اؤمر 
ان القت عق فلون الاين ولا أشق بطونهم ) > وقوله صلى اله عليه وسلم موبحاً ولاه 
أسامة لما قتل الأعرابي الذي كان مع المشر كين بعد قوله لاه حوارم السب 
ل شققت عن هلبه حتى اتعلم أنه قالها 
لذاك ) » بل قالصلى الله تعالىعليه وسلم( من حلف باللاتوالعزى فليقل لا اله الا اللّه)٠‏ 


فال الامام البخاري ولم ينسبه الى الكفر »> وأما ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر 

بي الله عنهما أنه سمع النبر ي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : ( من حلف بغير الله 
فقد TY‏ الحافظ ابن حجر في فتحه » في شرح قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم > ( الا ان الله .ينهاكم ان تحلفوا با بائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت ) فيه ما نصه : والتعبير بقوله : ( فقد كفر أو أشرك ) للمالفة في الزجروالتغليظ 
لك 


ثم قال : فان اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به 
وكان بذلك الاعتقاد كافراً وعليه يتنزل الحديث المذكور ! ه ٠‏ 


5س 
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« دعا» لفظ مشترك بين معان كثيرة 


وفوله : ( ويدعوه ) » ا ل ى الله > ودعا في لغة العرب لفل 
ا الس لله قلا 'مدعوا مع الله 
ا ترز O‏ ا وا ار 
'تعالى : ( وادعوا شهد اء كم ) آي يي أنأدوهم »> والسؤال كقوله تنعالى : ( ادعوني أستجب ١‏ 
لكم ) » أي اسألوني » والدعوة الى الشى ء كقوله تعالى : ( اداع الى سبیل 00 
بالحكمة ) » والتمني ومنه ا نعالی 5 هم 
اتمم ) » والتسمية كقوله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 

ع بعضك كم بعضاً) » ولبس في اللغة أن « دعا » تأتي بمعنى « توسلّل » ٠‏ 


وقد تقدم اتحقيق أن معنى التوسل غير معنى e‏ 
بحاه الصالحين ن يالقاس ل د الله ولا فى 
لاله وى اجماع | السلمين ولا في yT‏ 
قوله : ( فالتوحيد والا شراك يكونان في أفوال القلب ويكونان في أعمال القلب ) ظاهر > 
فان التوحيد والاشراك مصدران والمصدر معنى من المعاني »> فكل منهما عبارة عن المعنى 
الفا م بالقلب وهو الاعتقاد » ولم بقل عالم في اعتقاد القلب ١‏ الذي هو معنى” انه قول 
فضلا عن كونه أقوالا” » ولم ,يقل فيه انه عمل فضلا عن كونه أعمالا” » وانما العمل 
للجوارح الظاهرة ٠‏ 


لم إدأت بطائل 6 محاوله تعر يف العبادة 


م تارك تعر يف العادة في YW‏ 57 فلم أت ل الاول ها + 
) والعادة أصلها القصد والارا ادة ) غير موجود في القاموس و شرا حه تاج العروس > 


o. 
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وأصل الشيء غير ذلك الشيء فأصل العبادة غير العبادة » فلس هذا تعريفاً للعبادة * 


وقوله : ( والعيادة اذا أفردت دل فها التوكل ونحوه واذا قرنت بالتوكل صار 
اللوكن فو ا د عن ا و 

الاول : التو كل محله القلب وهو من التوحد ومن أعلى مقامات اللقين وأشرف 
أحوال المقربين > فاذا أكرم الله به عبداً واتحقق به فأخذه بالأساب لاينافه > والعبادة 
وان ارتكزت باعتبار ثمرتها وشولها عند الله عز وجل على الاخلاص فها > والاخلاص 
محله القلب أيضا فهي باعتبار حقيقتها التكالئف الشرعية الظاهرة » لأنها فعل المكلف على 
خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه » او امتثال أمر الله كما امر على الوجه المأمور من اجل 
َ0 أمر مع المادرة بغاية الحب والخضوع والتعظيم له > والاخلاص شرط في سائر 
العبادات » وحقيقته سلامته من وصفين : الرياء والهوى » والاخلاص في التوحد بضاده 
التشريك في الالهية » وهو وضده بتواردان على القلب فهو محلهما ٠‏ 


يرم من خوك التوكل فها 2 !ذا افر دت .ان كول فعا متها ندرا 


اشا 


الثالث : بلزم من كونه قسسماً لها اذا قرنت به أن يكون مقابلا” لها » لأن فسيم 
الشيء هو ما يكون مقابلاء للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر > كلاسم فانه مقابل 
للفعل ومندرج معه تبت الكلمة التي هي أعم منهما » فتحقق من طرفي كلامه أن التوكل 
جزء داخل بحت کل لا محالة فان كان داخلا في العبادة فهي كل له » وان كان قسيماً 
لها فهو معها داخلان في توحيد الالوهية الذي اخترعه > فهو كل لهما » فقد حاول بهذا 
الكلام تعر يف العمادة ظا ووقع وهو لا پشعر في علم المنطق الذي ذه وحر مه ٠‏ 


وقوله في الثاني : ( العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة ) هراء » ليس بتعريف للعبادة أيضاً وفساد قوله : ( مسن 
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الأقوال والأعمال الماطنة والظاء هرة ) ظاهر تقدم ابطاله » ولس قوله في النالث ( والعادة 
أصل معناها الذل أيضاً الى آخر هذره ) تعريقاً للسادة ٠‏ 


ابطال زعمه عطف ( ومن اتبعك ) 
على. محل الكاف في ( حسبك ) 


وقوله في ( .با آيها النبي حسبك الله ومن انسمك من المؤمنين ) اي حسبك وحسب 
ن اتبعك الله متعين عنده آي محل « من“ » جر معطوفاً على محل الكاف في حسك لأن 
الحسب = على زعمه = مختص بالله عز وجل > ولا يجوز عطفه على لفظ الحلالة » 
ولذلك وال : ( ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً فاحشاً) > 


والعطف بالواو عند جمهور | النحاة لمطلق التشريك في الحكم فلا تدل على ترئيب 
ولا مصاحة ٠‏ 


فالعلماء الذين أجازوا عطف ( ومن انبعك ) على لفظ الحلالة لم يقولوا والمؤمنون 
معه فلفظة ( معه ) مفتراة عله ٠‏ 


وقوله : ( كما قد بسطناء ه في غير هذا الموضع ) حوالة على مجهول » وهي احدى 
تلسساته » وقد أ ا ا ء اذا كسل أحدهم 


عن تحقيق مسألة وحولها يقول قد بسطتها في كتابي الفلاني و استوفت تحقيقها في 
15 ب كذا فعان المحول عليه ٠‏ 


لرثرة ابن القيم المسهية الفاشلة 


وقد سطها مو له هواه لفك م ابن القيم في اول هد به بما نصه : وقال تعالى : 
يا ايها الي" اك ١‏ اله ومن انىك من المؤامنين” )»اي الله وحده كافيك 


حوس 5 


المكنبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وكا أناعك مأ اجون نه إلى اعد »وهنا تقديرنان احدهنا أن کون الواق غا 
لمن على الكاف المجرورة ويحوز العطف على الضمير المجرور بدون اعادة الجار على 
المذهي المختار وشواهدد كثيرة وشيه المتع منه واهية. 0 


والما: E‏ تكون ان لواو واو مع وتكون من في محل نصب عطفاً على الموضع فان 
ب اك لد كافىك » آي الله يكفيك ويكفى من اتبعك كما تقول العرب : بحسىكة 


وزیداً درهم »> قال ١١‏ 
إذا كانت الهبحاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهنّد 


وهذا أصح التقدير.ين 8 > وشها تقدربر ثالث أن تكون من في موضع رقم بالاتداء »> 
اي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله > وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى > 
وهو أن يكون من في موضع رفع عطفاً على اسم الله > ويكون المعنى حسبك الله واناعك 
وهذا وان قال به بعض الناس فهو خطأ محض لا بجوز حمل الآية عليه » فان الحسب 
والكفابة لله وحده كالت و كل والتقوى والعادة ٠‏ 


ل الله تعالى : ( وان بر یدوا أن ٠‏ يبخد عوك فان حسبك الله هو الذي 
ادك نصره و بالمؤمنين 26 ففرق بان الحسي والتأبيد فجعل الحسن له وحده وحعل 
لتد بنصره Es‏ اله ماه عل اهل الود واو کل من حادم © حن 
أفردوه بالحسب فقال تعالی : ( الدين قال لهم الان ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 

فزادهم ايماناً وقالوا حسينا الله زتعم الوكيل )4 ولم يقولوا حسينا الله ورسوله ٠‏ 


فاذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك »> فكيف بقول لرسوله صلی الله 
تعالى عليه وسلم الله واتباعك حسبك > واتباعه قد أفردوا الرب تعالى ES‏ 


بشركوا سنه وبين رسوله فه ؟» » فكيف شرك ببنهم ونه في حسب رسوله ؟ > هذا من 
أمحل المحال وأبطل الباطل ٠‏ 


ونظير هذا قوله تعالى : ( ولو انهم رضوا ما اتاهم الله” وة وقالوا حسسنا 
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ا موا ا من فضله ورسوله نا الى الله راون" ) » ولم يقل والى رسوله بل 
حبل الراغة و : ( فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ) فالرغة 
. والتوكل والانابة والحسب لله وحده » كما أن العبادة والتقوى والسحود لله وحده > 
والنذر والحلف لا يكون الا لله مسسحانه وتعالى » ونظير هذا قوله تعالى :) ال الله 
بكاف عبد ) » فالحسب هو الكافي » فاخر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عنده » 
فكيف يجعل أتماعه مع الله في هذه الكفاية ؟ > والأدلّة الدالة على بطلان هذا التأويل 
ا ی ا 


ابطال هذه الثرثرة ملخصاً ف ثلاثة مساحث 


أقول : تتلخص هذه الثرثرة في ثلائة مباحث » تأييده عطف من على محل الكاف 
الذي عبنه شلخه » وزعمه ا ا د ا 
بالله عز وجل » فتأسده للا عينه شسخه وزعمه أنه المختار وأن شواهده كثيرة و أن شية 
المنع منه واهية » باطل » فلم .يسرهن على كونه المختار » ولم بأت ,شاهد واحد من شواهده 
الكثيرة التي ادعاها » ولم ع مو ا التي ادعاها » 
بل قوله في التقدير الثاني انه اصح ١‏ لتقديررين واستشهاده عليه بقول العرب : حك 
وز يدا کک الشاعر : فحسبك والضحاك سيف مهد حيحة” رن 
بطلان ١‏ لتقدير الرابع » واختصاص الحسب بالله عز وجل » أن اعادة الحار في المعطوف 
على ضمير مجرور سواء كانالجار حرفاً كقوله تعالى : ( فقال لها وللأرض ) و و (وعليها 
وعلى الفك ) » وقولك مررت بكوبزيد »> أو إسماً كقوله تعالى: ( قالوا تسد الك 
واله” آبالك ) » وقولك حسبك وحسب زيد درهم ‏ لازمة عند جمهور نحاة البصرة » 
وغذل وما ان الحار والضمير المحرور كالشبيء ء الواحد *٠‏ 


فاذا عطف عليه بدون اعادة الجار فكأنه عطف على بعض الكلمة ٠‏ 


ول ١‏ ن الضمير المجرور كالتنوين في شدة | انصاله بالكلمة فهو كحزء منها » فكما 
لا يصح العطف على التنوين لا بصع بصح العطف على ما أشبهه » وقبل غير هذين > واقتصر 


1 
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أ واا المكتري :ف «اغزنات اران :فى أعزاك ( ومن امك )ع فل کر ي محل 
صب عطفاً على محل الكاف في حسبك باعتبار معناها » أو في محل رفع عطفاً على لفظ 
الجلالة » وضعف عطفه على الكاف في ( حسىك ) قائلاة فيه > لا يجوز عند البصريين > 
لان العطف على الضمير المحرور من غير اعادة الحار لا يجوز إه ٠‏ 


فتقرر بهذا ضعف عطف ( من ) على الكاف بدون اعادة الحار ٠‏ 


وضعف تقديره الثالث أيضاً وهو كون ( من ) في موضع رفع مبتدأ والخبر 
محذوف > آي فحسبهم الله » لانه محوج الى تقدير جملة واقعة خراً له يكون بها معطوفا 
على ما قبله عطف الجمل > وما لا بحوج الى تقدير > وهو عطفه على لفظ الحلالة عطف 
المفردات أولى مما بحوج الى تقدير ٠‏ 


وتقرر أيضاً وظهر به قوة المبحث الثاني وهو عطفه على لفظ الجلالة » وقوله في 
آخرها ( والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من ان تذكر ههنا ) “دعوى 
جوفاء لم .سرهن على بطلان هذا التأويل ولو بدليل واحد منها حتى يقربها من الصحة > 
فضلا” عن كونها أدلة الكو فرق أذ تدك علهلا 6 وها كيه من الآيات لس من الدليل في 
شيء > لآن الدليل هو المرشد الى المطلوب والمطلوب هنا على زعمه منع عطف ( من ) على 
لفط الحلالة ٠‏ 


وهل أرشد الله یما رر به من كتابه تعالى الذي بلس به هو وشبخه على 
السسطاء الى أن الحسب مختص به تعالى ؟ » فلا يسوغ اسناده لأناع الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالعطف عليه » وهل ارشد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سنته 
التي ,بلسان بها على السسطاء الى أن الحسب مختص بالله عز وجل ؟ »> فلا يسوغ لكم 
ااي اده إلى اماي > ولا بلزم من اسناده تعالى الحسب له والتشريك في تابد 
رسول الله صلی الله تعالى وسلم ببنه وبين المؤمنين في قوله تعالى : ( وان بريدوا أن* 
يخد عوك فان حسبك الله هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين ) » اختصاص 
الحسب به تعالى ومنع عطف ( من ) على لفظ الجلالة عند العقلاء » بل هى دالة على ضعف 


٤١ 
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مختاره وقوة عطف الاتباع على لفظ الجلالة ٠‏ 


ولا يلزم أيضاً من ثناء الله تعالى على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تفويضهم 
أمورهم اليه تعالى في قولهم : ( حسينا الله ونعم الوكيل ) > وعدم قولهم (ورسوله) 
اختصاص الحسب به تعالى » وحظر اسناده لاتماع الرسول المؤمنين بالعطف على لفظ 
الجلالة » فاقتصارهم على كفاية الله لهم وان كان من أعلى مقامات التوحيد لس بدليل 
على اختصاص الحسب بالله » ومنع عطف الاشباع ع على لفط الحلالة » وترك فولهم(ورسوله) 
عدم > والعدم ل لسن بدليل عند العقلاء » فترك قولهم ( ورسوله ) لس بدليل على منع 
عطف الاتاع غ لفل الحلالة » واختصاص الحسب به تعالى » ولا ملازمة ولا محال 
بين قولهم : ( حسبنا الله ولعم الوكيل ) > وعدم قولهم : ( ورسوله ) > ومدح الله تعالى 
لهم على نفويضهم امورهم اليه » وبين عطف الاتباع على لفظ الحلالة » فاستنكاره ذلك 
منكر » ولا ملازمة أيضا بين افراد الانباع الرب” بالحسب وعدم تشريكهم بنه تعالى 
وبين رسوله صلی الله عليه وسلم فبه في هذه الآية » وبين تشريكه تعالى ببنه وبين أتباع 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحسب في آية الأنفال عند من يعقل »> فله نعالى أن 
شرك معه من شاء من عباده في الاسناد » وهو جل وعلا المتفرد بالايحاد والتأئير > 
والتشريك بواو العطف كثير في کنا الله وسنة رسوله + 


قال شاك م الا ان اغناهم الله ورسولله' ) > وقال : ( وال 
دوسوله احق أن .عر کو إن کاو موعن € وقال ل( فان الله هو رالا 
وجبرريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) » وقال : ( وقالوا حسسا الل 


سيؤ تنا الله من فضله ورسوله ٠)‏ 


وفي الصحبحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خطب الانصار رضي الله عنهم في 
الجعرانة فقال : ( يا معش الانصار ألم أجدكم CE‏ متفر كبن 
فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله له بي ) > كلما قال شيئاً فاا لوا الله ورسوله أمن” ٠‏ 


وقي الصحبحين أيضا !ا نه صلى الله تعالى عليه وسلم خطب المسلمين في حجة الوداع 


- ایا 
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بوم النحر فقال : ( آي" شهر هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم > قال : ( أي" بلد هذا ؟ ) 
قلنا الله ورسوله أعلم » قال : ( فأي .يوم هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله اعلم ٠‏ 


وفي صحبح الامام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فنها 
تصاوير > فلما رآها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام على الاب ولم يدخل > 
عرفت في وجهه الكراهية » فقالت يا رسول الله : ( أتوب الى الله والى رسوله ) صلى 
الله عليه وسلم > وقد 'تحقق بهذا أن استنكاره الثاني منكر » وأن قوله : ( هذا ١‏ من امل 
المحال وأبطل الناطل ) فاسد > وتشر بكه تعالى في الايتاء ببنه وبين رسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم > واسناده الحسب اليه تعالى » وعدم اسئاده للرسول صل الله تعالىعليه وسلم» 
وتشريكه أيضاً في الابتاء ببنه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وقصره تعالىالرغبة الكاملة 
عليه تعالى » وعدم اسنادها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى : ( ولو أنهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسمنا الله سيؤنينا الله من فضله ورسوله ف 
الى الله راغون ) » لس بدليل على اختصاص الحسب به تعالی » ولا بدلي على اختصاص 
الراقرة يلال يفت EE‏ عم ذال مله لطاب احا دوين زمره 
مها » واسناده للرسول صل الله تعالى عله وسلم > في فوله تعالى : ( وما تاكلم 
انون لخدو ) » لس بدليل على اختصاص الحسب به تعالی » واسناده تعالى الحسب 
له وعدم اسناده لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » لس بدلمل أيضاً على اختصاصه به 
تعالى » فقوله : ( فلم يقل الى آخر الهراء ٠٠١‏ ) عدم دلبل لا دلبل > وقصره تعالى الرغة 
الكاملة عليه وعدم تشريك رسوله صلى الله عليه وسلم فيها > لس بدليل على اختصاصها 
به تعالى > فقوله : ( ولم بقل والى رسوله الى آخر الهراء ٠٠١‏ ) عدم دلبل لا دلبل » 
فقد ورطه نقليده شخه في عدم الدليل كثيراً ٠‏ | 

ومنشاً تغلبط شبخه العلماء المجوزين عطف الاتماع على لفظ الحلالة > توهمه أن 
العطف يفيد المشاركة في حصول ذلك المهم بين الله 
تاي توحيد الربوبة > والجواب عن توهمه بوجهين : الاول ع تسليم اختصا 
الحسب بلله عز وجل لا يلزم منه ضعف عطف الاتباع على ل ل 

هذا المهم الى الله عز وجل على أنه الخالق للأفعال كلها المؤثر فها > واسناده إلى الاتناع 


- چ 
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على أنهم السبب الظاهر فبها > وهذا لا بقدح في العقيدة ولا في جواز عطف الاتباع على 
لفظ الحلالة » فهو على حد قوله تعالى : ( وما رمت إذ رامت ولكن الله رمى ) > 
الثاني قال الامام الرازي : الكل من الله تعالى الا أن من أنواع النضرة ما يحصل لابناء 
عن انان المألوفة المعتادة » ومنها ما بحصل بناء على الاسباب المألوفة المعتادة فلهذا الفرق 


اعتبر انصرة المؤمئين إ فى ٠‏ 


وهو قريب من الاول وعليهما ففي الآية مدح عظيم للمؤمنين ودليل على شرفهم > 
يؤخذ منها آنهم اذا اجتمعت قلوبهم مع شخص لا يخذلون أبداً » ولس في ذلك اعتماد 
على غير الله » لأن المؤمنين ما التفت اليهم الا لايمانهم » وكونهم حزب الله فرجع الأمر 
حقيقة الى الله عز وجل ٠‏ 


اني اتحدى كل متغال في ابن تيمية 


واني ای كل متغال ف ابن تة ان تقل قلا صححاً عن آي“ واحد من 
علماء السلف الصالح الذدين يلبسون بهم على اللسطاء أنه قال لا يجوز عطف الاتباع على 
لفظ الحلالة » لان الحسب مختص باله عز وجل ٠‏ 


وقد ذكر اللفسرون في تفاسيرهم عطف : ( ومن اتبعك ) على لفظ الجلالة ولم 
يضعفوه > أولهم الامام آبو جعفر بن جرير حكاء عن بعض أهل العربمة قال واستشهد 
لصحته بقوله تعالى : ( حراض المؤمنين على القتال ) > ومحبي السنة البغوي 
والنسابوري والزمخشري وعزاه الفخر الرازي للفراء فالا : انه احسن الوجهين > 
وصدر به القرطبي وعزاه للحسن البصري رضي الله عنه وقال : اختاره النحاس وغيره » 
وابو حان وقال إنه الظاهر > وعلسه سره ال النصري وجماعة » والىضاوي 
ومحشه الشهاب الخفاجي ثائلاة : وضعف في الهدى اللبوي رفعه عطفاً على اسم الله 
وقال انما هو عطف على الكاف فان المعنى عليه » ولا وجه له فان الفراء والكسائى رجحاء 
وما شله وما بعده يژ يده » والنسفي والخازن والخطب والشربني وات ا 


- 15 
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الأفاضل مع التابعى الحليل الحسن البصري الذي قالوا فنه : انه من أفصح أهل زمانه > 
لسسوا بشيء = في رأي ابن تسمسة وتلسذه = ما دام الاعجاب واحتقار عاد الله ملازمي 
لهما » وزعمه في الثالث اختصاص الحسب بالله عز وجل باطل بالكتانوالسنة والاستعمالء 


اظال زعية الخخصاصن الس ناك نا لقابو الةو الات محال 


أما الكتاب فقد قال تعالى في سورة المائدة : ( وإذا قل لم تعالو ااا 
الله والى لى الرسول قالوا حسبنا ما وجد نا عليه آباء نا ) » فقد اسند المشر كو نالحسب 
لکول آبائهم الفاسد > فان قبل هذا ١‏ حكاه اله عن المشر كين وقد ذمهم الله عليه » قلت : 
انما ذمهم الله على تقليدهم أباعهم في عبادة غير الله واعراضهم عن الايمان بالله وبر سو لةه 
صلى الله عليه وسلم »> وذم آباءهم على جهلهم وعدم اهتدائهم لطريق الحق ق > ولم يميم 
على لفظ الحسب فقط > واذا ست في كتاب الله اسناد الحسب سا كن الف 
استقلالا فهل يقول عاقل باستحالة اسناده لعمل المؤمنين الطب الباعا ٠‏ 


وقال تعالى في سورة التوبة : ( وعد الله المنافقين والنافقات والكفار نار جهنم 
خالد ين فهاهي جسيم )» وقال تعالى في سورة المجادلة و ٤‏ 
N‏ عا قول سس جک تار ا ين 
بقول عاقل 0 اسناد الحسب لجهنم استقلالات » وحظر اسناده للمؤمنين اناعا ؟ » 
وهل بقول عاقل إن اسناده تعالى في هانين الآبتين ما هو مختص به لجهنم لكرمها عليه > 
وحظر اسناده لسادة الامة الاسلاسة رضوان الله تعالى عليهم انماعاً لهواتهم عليه » سيحان 


واهب العقول ٠‏ 


E 


واما السنة فقوله صلى الله تعالى عليه ومنلم : ( ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه 
حدس أبن أدم اکلاٹ بقمن صله فأن کان لامحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه ولت 
لنفسه ) = الخر ته الامام e‏ دان ماحه له 
المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ۰ 


~44 - 
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تؤقوله صلى الله تغالى :عليه وسلم -: ( المسلم أَعنو المسلم لا يخونه ولا يكذبه .ولا 
ل كل المسهلم على المستلم ححزام عرضنه وماله ودمه التقوى ههنا بحسب امريء من 
القع أن سفن اعا المسلم ) = واه الترهذي عن أبي عريررة رضي الله عنه وحسّنه » 
.ولا قول :ذو عقل "ودين إن النبي صلى الله تتعاللى عليه وسنلم. لما أسند الحسب لأكلات 
ولاحتقار المسلم:أخاء كان غير عالم أنه :میختص بالله.».وآن احمد بن سمبة وتلسذه علما 
ذلك ».نعوذ بالله من زيلقات اللسان :وفساد الععنان ٠‏ .وام الاستعمال فقد ذكره في أنناء 
كلامه قال :ا( کما تقول" المرب حسىك رو زيداً“درهم ) : 


اذا كانت الهسحاء “وانشقت الغا .فحسنك والضحاك .سف مهند 


.وبهذا :تحقق بطلان قوله : .( فان الحسب الله روحده ) فحسبه.وشسخه جهلهما ما 
ذكرته من الأدلة ٠‏ 


ابطال زعمه ( الكفاية لله وحده ) بالكتاب والسنة والاستعمال 


وبطلان قوله أيضا ( والكفاية لله وحده ) فان الدليل على عدم اختصاصها بالله عز 
وجل » الكتاب والسنة والاستعمال ٠‏ 


أما الكتاب : فقد قال تعالى : في سورة النساء معخاطاً نيه صلى الله عليه وسلم ذاماً 
آهل الكتاب على تز كبتهم أنفسهم : ( انظ ر" كيف يفترون على الله الكّذ ب وكفى به 
اإإنما مسناً ) »عفقد أسند تعالى الكفاية الى إفترائهم عليه ».وال تعالى في سورة الاسراء : 
:(افزا تاباك كفى بنفسك الوم ليك ححساً ) » فقد أسند تعالى الكفاية لنفس 
الكلف > ومعلوم عند كل من له امام بالمرببة “أن كلا سن افترائهم على الله > والنفس 
'فاعل كفى ومسند النه » وزيدت"الباء في فاعل كفى اتاد الاتصال الاسنادي بالاتصال 
الاضافي ٠‏ 


وأما إسناد الكفاية: في سنته:علنه الصنلاة روالسلام لغيرم تعالى فكثير > فمنه قوله صل 
Nye‏ 


ما ١٠١‏ ب براءة الاشعر بین 
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الله تعالى عليه وسلم ( كني بار إثما أن يحدث يكل ما يسمع ) حديث صحيح = روآاه 
أبو داود والحاكم .عن أبي' هريرة رضي الله عنه »> وقوله . : ( كفى بالمرء إنما أن يضح 
من بقوت ) = رواه الامام احمد وابو داود والحاكم والسهقي عن ابن ود و 
باسناد حح = » وقوله : ( كفى بالمرء من الشر ان إيشار اله بالاصابع ) ت 

حسن رواه 0 ري ِ 9 ٤‏ وقول لكر 
نه شيك » = حديث صحيح رواه ا و ال 3 


وما استاة الكقابة لغيره. تعالى في الاستعمال فقد تكفلت به كتب اللغة كالقاموس 
وشرحه » ونآني كن فاضيرة بمعنى ( حسب ) والغالس على فاعلها أن بقترن بالباء لتأكيد 
الاتصال الاسنادي بالانصال الاضافي نحو-: ( وكفى بالل ولنا بال تضيرا ) > 


وعدي واه ن ( نتم :)وله قال ان ا مارك 
شلاثة : ا الشاعر : 
ر ا ا 
ومتعدية لاثنين بسَنى ( وقى ) نحو (فسيكفيكهم )> ( وكفى اله اللؤمنينالقتال) 
تلبيسه بالتوكل فرض في بحر لا ساحل له 


وقوله ( كالتوكل ) تلبيس وخوض في بحر لا ساحل له » والتوكل مشتق من 
لوا لراك داك ا رضي ا اه قي تير الموكل 
لبه وكيلا” » ويسمى الفوض اليه متكلا" عليه ومتوكلا” عليه » وينتظم مقام التوكل من 
yT‏ اساسه > والعملٍ ثمرته » والحال التحقق به » وهو وسط بين 
طرفي العلم وا احمل ومحل التوكل القلب » وهو من التوحيد > والأخذ بالأسباب لا بنافي 
التو كل بالقلب مادام م العبد متحققاً بان التقدير من الله > فان تعسر عليه شىء فتقديرءتعالى» 


ا أحوالالمقربين > 
مات 
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وهو ٿي نفسه غامض من حبث التعر.يف ولذلك اختلفت اقوال العلماء في حدهى ٠‏ 


فمنها : هو الثّقة..بما عند الله » وامأس عما في أيدي الناس » شاق من حبث العمل 
ووجه E‏ حىث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد علمها شرك في التوحيد > 
والاعراض عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع فان غالب الأمورات الشرعة 
اها على الأساب. > والاعتماد على الأساب من غير أن ترى أساباً في تشير وجه العقل 
وانشماس في غمرة الجهل » فان العاقل كيف يعتمد على شيء وهو لا رى به > وتحقيق 
يعنى التوكل على وجه .يتفق فيه مقتضى النوحيد والمقل والثبر عفي غاية الغموض والعسر 
لا بقوى E‏ الا العلماء ون ٤‏ وما جاء في كتاب الله مثل قوله تعالى : ( وعلى 

الور تنه هن لقاع الوط بخن لاان رار كن ي الواسه امار 

بعلم ما في كلامه من التلميس والاجمال » ومثله فهما قوله : ( والتقوى ) » وميحلالتقوى 
أيضا القلب بدليل حديث الترمذي المتقدم في مبحث الحسب ( التقوى ههنا ) > وهي في 
اللغة بمعنى الاتقاء وهو اتخاذ الوقاية » والتقوى جماع الخيرات » ومنتهى الطاعات > 
والرهبة من مباديها » وقد تسمى التقوى خوفاً وخشية ويسمى الخوف تقوى ٠‏ 

والانقاة التخرز بطاعة اله عن عقوبته » وآصل التقوى اتقاء الشرك > ثم بعده اتقاء 
المعاصي والشيثات < بعده انقاء الشبهات ٤‏ ثم لداع بعده الفضلات » والمتقي من قأم به 


هذا الوصف »> وغابة التقوى إلى براءة من کل شيء ء سوى ا انقاء الخ لشرك بالله > 
وأوسطها اتقاء الحرام ٠‏ 
وقد قبل فها أقوال كثيزة » فمنها ما نسب لحيدرة كرم الله وجههورضي عنه أنها » 
ترك الاصرا ر على المعصية » ورك الاغترار بالطاعة > ومنها ما نسب الى | أبن عباس رضى 
الله عنهما في تفسير قوله تعالی NY‏ ا حق تقاته موان راع فلا يعصى + 


3 یشکر فلا يكفر » ویذکر فلا ينسى ٠‏ 
ل ھی ی كن ذا تيمك من اھ الم هو ای ا ا ال 
e‏ 
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وقبل : الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقولا وفعلا * 


وفوله ( والعبادة ) صحيح > فهو جل وعلا المستحق لها المختص بها وحده وقد 
تقدم الكلام عليها مفصلا ٠‏ وقوله ( فالرغبة لله وحده ) غير صحبح » ف ( رغب ) يتعدى 
e‏ وا 30> وی نين ون 
بمعنى الاعراضعنهوالزهد فيه » ويحتملهما قولهتعالى:( وترغعبون ان تتكسرمن 4 


وبتعدى ( بالى ) فكون بمعنى الابتهال والضراعة والطمع > ومنه حديث الدعاء ( رغة 
ورهية اليك 4 وقوله تعالى ( ويدعوننا رغاً ورهباً ) » أي طمعاً وخوفا » وحديث اا 
بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما'قالت يار سول الل ( ان أمي أتتني راضة أفأصلها > 
قال نعم ) بحتمل (في” ) و ( الي” ) أي طامعة ٠‏ 


ابطال زعمه ( الرغبة لله وحده ) 
والرغبة الكاملة لله 


وقوله تعالى ( انا الى الله راغبون ) الذي احتج به على اختصاص الرغة به تعالى 
حر وس بز ناماه رواحي ومن العام ار ريمال اليل وان 
( لو) القدر » اي ( ولوأ انهم دضوا ما آتاهم الله" ورسوله” وقالوا حسسنا الله » الى 
آخرها ) لكان خير خيراً لهم > ونزولها في المنافقين معلوم » ولا ححة.ايضا في قوله تعالى : 
( والى ربك )تحار ا أي شرع ا غيره فانه القادر على 
اسعادك لا غيره » على اختصاص الرغبة به تعالى وانما دلت على أن الرغبة الكاملة لله عز 
وجل > ای ا ل 
فليتو کل الو منون )۰ 


ا م إاهه 


NEA 
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الانابة أعم من التوبة:والأوية 


وقوله ( والانابة لله وحده ) صحيح > وهي الرجوع اليه تعالى في جميع الاحوال » 
وهي أعم من التوبة .والأوبة » لأن التوبة الرجوع عن المعصة الى الله > والأوبة الرجوع 
عن الطاعة اليه تعالى.» بأن لا يعتمد على طاعته بل على فضله وكرمه تعالى ٠‏ 


السجود للصنم ليس بكفر لذاته 


وقوله ( والسحود لله وحده ) صحييح > والسجود. في اللغة الخضوع والتطامن » 
ولي الشرع وضع الجبهة على الأرض على قصد عبادة الله » والتذلل معشر في مفهومه 
العرفي دون اللغوي » والسجود للصنم لبس بكفر لذاته » وانما كفر العلماء الستّاجد 
للصنم.لانه علامة :على اعتقاده الهبته » ولو كان كفرا لذانه ما حل في شريعة أبداً » ولكان 
من الفجشاء » والله.لا بأمر بالفحشاء » وقد أمر الله ملائكته عليهم الصلاة والسلامبالسجود 
لآدم عليه الصلاة والسلام » وقد كان سائغاً لغير. الله تعالى في الشسرائع المتقدمة » بدلل 
سحود ,بعقوب وامراته وأولاده لبوسف عليهم الصلاة والسلام ٤‏ وهو دک من أركان 
الصلاة » والصلاة عماد الدين واعظم أركان الاسلام بعد كلمة الشهادة ٠‏ 


وفوله : ( والنذر لا .يكون الا لله سبحانه وتعالى ) تلسس » كشفه ان حد النذر لفة 
الايجان والالتزام. » وحده بالمعنى الاعم من الجائز وغيره. عند المالكية : ا يجاب امريء 
على نفيسه لله تعلل عي » لحديث (.من نذر أن بعصي الله تعالى فلا بعصه ) » واطلاق 
الفقهاء على المح رم نذراً ! ه ».ومثله في امول فول صاحبالروضالمربع من النابلة : 
الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئاً غير محال بكل فول يدل عليه > وتقسيم الحنابلة 
له الى ستة أقسام منعقدة دلبل على انه لس بقربة لذاته > ولا بعمادة * 


6۹ - 
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تقسيم الحنابلة التذر الى تة أقسام منعقدة 
دليل على انه لبس بقربة لذاته ولا عبادة 


والحديث الذي اشار اليه المالكبة = أخرجه الامام احمد والخاري والأربعة عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها = أن اسي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطعم 
الله فليطعه »> ومن نذر أن بعصي الله تعالى فلا بعصه ) > وهو متناول للاقساءالستة المذكورة 
ف كتب الحنابلة » وينعقد نذر المحعصة رن سكير عد عل اا وان بحرم 
الوفاء به ويكفر" من لم يفعله كفارة يمين ويقضي الصوم غير صوم يوم حيض > وهو 


من مفردات الامام احمد رضى الله عنه »> ودال على أن الدردق واه لض رةو 


عادة » ولو كان ندر و 


و بالمعنى الخاص عند الشافعية : يجاب العبد على نفسه قربة لم .بوجبها الله 

ا 0 التزام مسلم , كلف قربة ولو غضبان > والتعريفان متحدان معنى» 

فحقيقة النذر على التعر يفين اللغوي والشرعي : ابحاب الاأسان أو المسلم على نفسه ما لم 

توح :ان اتناك عة را الحنفية قالوا : : من اندر نذراً مطلقا أو معلقاً بشرط »و كان 

من جنسه فرض وهو عنادة مقصودة ووحد الشرط المعلق بيه لزمه الوقاء ہما سمى »> 
كصلاة وصوم وصدقة ووقف واعتكاف واعتاق رقة وحج ولو ماشاً !ها ٠‏ 


ولا تخفى دلاله هذا الكلام على كون النذر ا سسس بقربة لذاته » فتحقق بهذا اتفاق 


هب الاربعة عليه > وتحققت مباينته للعادة تمام المابنة بمقتضى تعريف كل منهما. 


لفة وشرعاً > فان العبادة .لغة : أقصى نهاية الخضوع والنذلل > ولا يكون ذلك الا لمن 
له غاية التعظيم » وشرعاً : امتثال آمر الله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر 


۵٩ =‏ ہے 
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الفرق بين كون المسلم يوجب على نفسه طاعة 
لم يوجبها الله تعالى عليه ودين كونه يأني باقصى نهابة الخضوع والتدلل لله تعالى - 


فالفرق بين کون العبد يوجب على نفسه طاعة لم يوجبها الله تعالى عليه » وبين كونه 
بأتي بأقصى نهاريه الخضوع والتذلل لله وبمتثل 57 تعالی فاي دما عو به على الوجه 
المأمور به من أجل أنه أمر مع المبادرة الخ ٠١‏ يعرفه صفار الطلبة » وهلي النبي صلى 
الله تعالى علبه وسلم عنه في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما » وقوله 
( آنه لا برد شيئا وائما يستخرج به من البخبل ) » وفي دواية : ( لا تنذروا فان النذر 
کی او وق رواية : ( لا.يأني بخير ) محمول على من علم من نفسه 
عدم الوقاء يما التزمه > ومتى ( لا يأني ببخير ) أنه لا برد شا من القدر كما في الرواية 
الاخرى > ومعنى ( يستخرج به من البخيل ) آن البخيل لا يأني بالنذر تطوعاً مضا 
ممتدثاً وائما بأتي به في مقابلة عرضه الذي علق نذره عليه ٠‏ 


قال ابن الأثير وقد تكرر في أحاديث الندز ذكر النهي عنه وهو تأكد لأمره » 
د دير عن التهاون به بعد ا بحابه ٠»‏ 


قال ولو كان معنا الزجر عنه تی لا يفعل لكان في ذلك ابطال كمه > واسقاط 
ازوم الوفاء به » اذ كان بالنهي بصير معصية فلا بيلزم » وانما وجه الحديث أنه قد اعلمهم 
أن ذلك آمر لا بجر“ لهم في العاجل نفعاً ولا بصرف عنهم ضرراً ولا يرد قضاء فقال : 
( لا تندروا ) على.أنكم تدركون بالنذر شتا لم بقدره الله لكم أو تصرفون به عنكم مأ 
+ ى به القضاء عليكم » ثاذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فار جوا عنه بالوفاء فان الذي 
در دوه لازم لكم إه 0 


والحديث الذي 3 واه ابو ذاود : قال نذر زجل على عهد رسول الله صلى الله تعالى؛ ' 
علبه وء الم أن ينحر ابلا“ بسوانة فأنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخره فقال رسول 


7 NON — 
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الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه ( هل كان فيها من ون من أوثان الجاهلية يعمد © 
فقالوا : لا » قال : ( فهل كان ها عبد من أعبادهم ؟ ) » قالوا : لا » فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : ( آوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصة الله ) » يدل على أن نذر 
الذبح في مكان لا وثن فيه ولا عيداً من أعياد الجاهلية جائز » ولس بعبادة للمنذور وهو 
النحر ولا للمنذور فيه وهو المكان ٠‏ 


والحديث الذي رواه 5 داود اها عن عمرو بن شعس عن ابه عن جده أن 
اة قالت : 5 رسول الله ان ندرت أن اضرب على اسك بالدف قال ( أوفي بندرك ) 
يدل على أن النذر لبس بقربة .لذاته ولا عبادة > لأن حكم الضرب بالدف دائر عند الفقهاء 
بين الجواز والكراهة والتحريم > وقد صار قربة بكونه على رأس النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فرحا بقدومه من الغزو سالا والفرح إسسلافته. صلى الله عليه وسلم واجب ومن 
الايمان » فلذلك اوها صلى الله عليه وسلم بالوقاء بندرها » زاد رز.ين ف جامعه فالت : 
ونذرتآن اذبح بمكانكذا و کذا = مکان یدح فيه آهل الحاهلية = فقال ( هل كان بذلك 
المكان وئن من آوثان الجاهلية يعبد ؟ ) قالت:لا» قال : ( هل كان فيه عبد من أعبادهم؟) > 
ولا عدا من أعباد الجاهلية ۰ 


لو كان النذر والدبح لغير الله عبادة لذاتهما 
ها حلا في مكان ابدآ ولو خالية من اوثان الجاهلية وأعيادها 


فلو كان النذر والذبح لغير الله عبادة لذاتهما ما حلا" في مكان أبداً ولو خالاً من 
أوثان الجاهلية وأعبادها > ولو كانا عبادة لغير الله لكان أمره صلى الله عليه وسلم لذلك 
الرجل بالنحر في بوانة > ولتلك المرآة بالذبح في ذلك المكان امراً لهما بعبادة غير الله > 
ولتلك المرأة أيضا بالضرب بالدف .على رأسة امراً لها بعبادتة صلى الله عليه وسلم > برأه 
الله من ذلك وصلى عليه * 


¥ = 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


والنذر لمخلوق نبي أو' ولي غند الحنابلة دائر بين. الكراهة., والتحريم. ولا كفن ولا 
شراك فه » قال ١‏ أبن مفلح في فروعه ج م ص ۷٥٥‏ : وذكر الأدمي البغدادي : نذر” 
وا كفارة فيه ونر ذبح ولده يكفر ٠‏ 


دفال ابن دذين في نذر المعصية.انه لفو > قال : ونذره لغير الله كنذره لشبخ معين 

3 للاستغاثة..به وطلب الحوائج منه كحلفه بغيره » وقال غيره هو نذر 0000 

- ( يعني ابن.تيمية) = وقال في شرح دليل الطالب : ( فائدة ) قال الشخ 

0 أبن سمة )- = : النذر للقبور أو لاهلها كالنذر لابراه م الخليل عليه الصلاة 

0 فلان نذر معصية لا بحوز الوفاء به » وان تصدق بما نذره من ذلك 
لى من بستعحقه من الفقراء والصالحين كان ر له عند الله وأنفع * 


وقال من نذر اسراح ا مقىرة أو جل او و شحرة أو در له ۱ أو لسكانه 1 
المضافين الى ذلك المكان a‏ جوز الوفاء به اجماعاً ويصرف في المصالح ما لم 
بعرف ربه »> و من الحسن صرفه 5 في نره ه من المشروع وف لزوم الكفارة خلاف ! أهاه 


قال ا ان بن عد الوهاب ف ا رسالته ١‏ الصوا عق الالهية 2 1 ارد على 
الوهابية رادا على أخه بكلام ١‏ ابن تدمية هذا : فلو كانالناذر كافراً عنده لم بأمره بالصدقة | 
لأن 2 الكافر بل ا بتحدید اسلامه وقول خرجت من الاسلام 


بالنذر لغير الله | ى 
والندر للولي الحي عند الشافعية صحييح یجب صرفه اله ولا بمحوز صرف شيء 
منه لغيره »> والنذر لولي ميت ان قصد الناذر الميت بطل نذره لان اليت لا يملك > وان 


قصد قر بة أخرى كأولاده وخلفانه أو إطعام الفقراء « الذي غ فر اه او غير ذلك من 5 
القرب صح النذر ر ووجب صرفه فما قصده الناذر وان لم .يقصد شيئاً لم , بصح ندره > 


خرن 5 
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الا ان كانت عادة الناس في زمن الناذر بنذدون للميت ويريدون جهة مخصوصة وعلمها 
الناذر فلز ”ل نذره عليها ! هھ ٠‏ 


ونذارا ما لا بهدى للكعية كالدراهم والشاب والطءام لنبي أو ولي عند المالكة 
صحيح »> فان قصد الناذر الفقراء الملازمين للمحل أو الخدامة وجب عليه بعثه الهم > 
وان قصد به نفع الميت تصدق به حيث شاء » وان لم يكن له قصد حمل على عادة موضع 
ذلك الولى > وندر ما يهدى للكعية بغير لفظ هدي وبدنة كشاة وبقرة وجمل لولي بلزمه 
لاحك ا ا كن نه رولا يم ا 
وله إبقاؤه حا والتصدق عليهم بقدر لحمه ويفءل به ما شاء > وهذا اذا قصد به المساكين 
بلفظ أو نة > فان قصد به نفسه وعباله ونحوهم قلا بلزمه > ولا يضر في فصد زيارة ولي 
استصحاب حيوان اذبح هناك المتوسعة على آنفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر 
ولا نعيين إ ه ٠‏ 


النذر للمخلو 


ر 


والنذر للممخلوقعند الحنفية لا يصح > ومعهذا لم يقولوا بكفر من نذار له إأه» 
والله سبحانة هو المطلع على كل“ مكان والعالم بسرائر عباده ونباتهم ٠‏ 

فجعل' ابن عبد الوهاب النذر والذبح لغير الله من انواع العبادة في رسالتهالاصول 
الثلانة جهل فادح وقوله محتحاً على أن النذر لغير الله كفر » : ودليل النذر قوله تعالى 

الاول : جهله الدليل فان الدليل هو المرشد الى المطلوب ولا إرشاد في هذه الآبة 
لرأيه أصلا لا في منطوقها ولا في مفهومها ٠‏ 

الثاني : يستقيم دليله لو فال الله في كتابه : (النذر لغيري عبادة له ومن عند غيري 
فقد كفر ) »> أو قال : ( من نذر لغيري فقد كفر ) » ولم يقل الله هذا في كتابه فقد وضع 

~04 
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الثالث : لو نى اله في كتابه عن النذر لغيرء بصريحالنهي لم بلزم منه كفر من نذر 
ره اجماعاً » فكيف مع عدم نهيه عله ؟ » وقد هی اله في كتابه:العزيز عن الربا والزنا 
وأكل ١‏ أموال الناس بالباطل وحزمتها في .دين الاسلام معلومة بالضرورة > وقد اجمع 
اهل الحق على عدم تكفير مرتکب واحد منها ما لم یکن مستحلا له + 


٠‏ الرابع جهله الآمر والنهي > والأمر والخر »> والفرقسنها وجهلهالخير والانشاء 
والفرق منهما » فانه قال في أول كلامه : ( وآنواع العبادة ال أ أمر الله بها ) » وذكر 


ب 


سبعة عشر مثالا بعضها خبر وبعضها آمر وبعضها نهي » » ثم قال في آخره : ( وغير ذلك 
من العبادة التي آمر TT‏ 
على كفر من نذر فير الله خر ر > وليست أمراً » والأمر قسم من أقسام الانشاء » والانشاء 
مقابل للخبر وقسسم له وهما منذرجان تحت سجس اا 
فان آهل الحق مجمعون على عدم تكفير من لم بمتثل أمر الله من المسلمين كتارك ١‏ 
مثلا ما لم ینکر وجوبه.علیه > كما أ ss‏ 
صرربحا في كتابه من المسلمين كأكل الربا والزنا ما لم يستحله ٠‏ 

العخامس 06 0 الآبة فان الله تبارك وتعالى لما وصفبثواب الأبرار فيالآخر 
مدح أعمالهم التي كانوا في الدنيا بعملونها فاستوجبوا بها ذلك النعيم بقولة : ( بوفون” 
بالتدار )» ؛ قبي استأئفة مسف ليان مالأجله رزقوا ما ذكر هن 00 
TT‏ الحمالا” » كأنه قبل e‏ نالوا تلك 

تة العالية 5» دقل بوفون ہما أوجموه ع لی انفسهم د فكدف ہما أؤجيه الله تعالى عليهم > 
0 نه لبس فيها شبه دليللر أيه لا فيمنطوقها ولا في مفهومها فضلا” عن الدليله 


السادس یه تعالى. للأبراد على وفائهم ما نذروه کلف ” من لم 
وف بلدره او نذر TT‏ 


السابع : لآ وان دلت على وجوب الوفاء بالنذر مبالغة في وصف الأبرار بأداء 


-66 امل 
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> خ 0 0 2 50 0 , 
الواجمات لان من وفى” سما اوجه على نفسه: كان لما | وجنه الله عليه: اوثى م فلا يزم من 
دلالتها على ما ذكر كفر مسلم واحد لم .نوف بما أوجه: على نفسه. من النذر لله سال أو 
نذر لمخلوق عند العقلاء فضلا عن تكفير جمع من المسلمين بذلك * 

8 خ# ¥ 
وقوله في تكفير من ذبح لغير الله : ودليل الذبح قوله تعالى : ( قل إن صلاني 
ونسكي ومحباي ومماتي لله رب العالين لا شريك له' وبدلك أمرات وأا 
اوك افيطل تبي اوه 


= 


الاول : جهله الدليل فانه المرشد الى المطلوب والمطلوب في هذه الآية على رأبه 
كفر من ذبح لغير الله » ولا ارشاد في منطوقها ولا في مفهومها البه أصلا” ٠‏ 


الثاني : المأمور والمخاطب فيها بالاثنان بفروع الشريعة خالصة لله تعالى هو النبى . 
صلى الله تعالى عليه وسلم > وقد مر في سابقتها. باصولها بأن ببين للمشركين وأهل 
الكتاب ما هو عليه من الدين الحق الذي يدتعون آنهم عليه > فحتمل مرها وخطابها 
الموجه اليه صلى الله تعالى عليه وسلم على من ذببح من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم لغير 
الله وتكفيره بذلك تهجم على كتاب الله قح جداً ٠‏ 


الات : لبس فيها شبه دليل على كفر من ذبح لغير ال لا في منطوقها ولا فومفهومها 


فضلا” عن الدليل » وان كانت آمته صلى الله تعالى عليه وسلم مأمورة بما أمر به صلى الله 
عليه وسلم من اصول الشريعة وفروعها * 


الرابع : في معنى النسك خمسة أقوال للمفسرين : فقيل كل ما يتقرب به الى ال 
نعالى من صلاة وحج وذبح وغيرها » وشل هو العبادة ».وقبل هو. أعمال الحج » وفال 


- ا 
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محاهد . وسعيد سن جيير :والضحاك :والسدي المراد که الذيحة ٤‏ الحج والعمرة 3 وقيل 
هو الدببح ¢ وهدا والثلاثة :له داخلة. في الارل لان دح الضحايا والهدايا مما قرب به 
الى الله تعالى > فالآية دالة على أن السد:مطلوب منه الاخلاص لله في جميم الطاعات » 


وب كده .قوله تعالى م دب العالمين .لا سر يك” له ) »> والاخلاص محله 
القلب » ولا يعلم کون العبد أخلص في طاعته أم لا إلا عالم السر والنجوى > فقصره 
ذا 


ومقاصدهم. وسفكمه عليهم بالكفير 'تورط £ و حل الحهل دفعات ٠‏ 


الخامس : إستقيم دليله .لو صرح تعالى فيها بقوله مثلا : ( الذبح لغيري عبادة له 
ومن عبد غيري فقد كفر ) > أو قال : ( من ذبح لغيري فقد كفر وأشرك ) ولم يقل الل 
مارك وتعالى هذا في كتابه » فهو متهجم عليه > واحتجاجه على كفر من ذبح لغير اله 
بقوله : ومن السنة : ( لعن الله من ذبح لغير الله ) وضع للحديث في غير:موضعه > فاسد 


بر تة أو و 


الاول : جهله حقيقة الدليل فانه المرشد الى المطلوب والمطلوب في هذا الحديث 
على زعمه كفر من ذبح لغير الله ولا ارشاد لكفر من ذبح لغير الله في منطوق هذا الحديث 
ولافي مفهومه فان منطوقه لعن من ذبح لغير الله تعالى ومفهومه عدم لعن من ذبح لله تعالى » 


الثاني : بحتج علماء الاسلام بضر الآحاد الذي هو ظني الثبوت » والدلالةالصحيح 
بقسميه والحسن بقسمه في مسائل الحلال والحرام لا في تكفير المسلمين » وهذا الذي 
وضعه في غير موضعه بعض حديث وجملته : ( لعن الله من لعن والديه > ولعن الله من 
ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى محدثاً » ولعن الله من غير منار الأرض ) = اخرحه 
الامام احمد ومسلم والنسائي عن علي رضي الله عنه > ولم یذ کر الجامع الصغير درجته» 
والخطب سهل عند ابن عبد الوهاب > لأن التكفير الجتزاف الذي أسسه لا ارتماط له 


5 — 
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بكتاب الله ولا بالسنة فضلاء عن درجة الحديث .فيها نولا بما عليه السواد الأعظم > وانمآ 
ارتياط بفهمه » شه كفر من ذبعح لغ الله > وبه بلزم تكفين كل من اللاعن لوالديه > 
والمؤوي للمحدث والمغير لمنار الأرض > وبه يلزم تكقير كل من لعله الثبي صلى الله علية 
وسلم وهو في السنة كثير فمنه : ( لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جببها والداعية بالويل 
والشور )» و : ( لعن الله الراشنى والمرتشئ والرائس) و : (-لغن الله النائتحة والمستمعة) 
و : ( لعن الله المخنثين من !١‏ لر:جال والمترتجلات من النساء )و : ( لعن “الله الخمر 0 
٠‏ وسافنها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرغا وحاملها والمحمولة الله .و اکل تمتها 

و : لعن الله الربا وآكلة ؤموكله وكاتنه وشاهده وهم بعلمون:)' و“( لمن" الل ا 
ما تدع نبا ولا غيره الا لدغتهم ) > وبه بلزم تكفير الخمر ومال الربا والعقرب > وبه 
بازم تكفير کل من خالفه ولو ما مرسلا » ولم .يقل ذو.عقل ودين بكفر أحد من 
المكلفين الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الجاحد والمستحل لما هو معلوم 
في الدين بالضرورة » فضلاة عن كفر الخمر ومال الرييا والعقرب * 


الثالث : بلزم على فهمه E‏ المسلمين من أول الاسلام الى قيام الساعة 


وي لأن من من الفاظ العموم وغير نكرة E‏ لا تتعرف بالاضافة فتفد 


العموم أ إيضاء 


فالآلاف المؤلفة من الغنم والبقر والابل المذبوحة والمنحورة من أول الاسلام الى 
زمننا والى قيام | الساعة في المدن والقرى والمادية يومياً للأكل 3 علاوة على ما بدح في 
الولائم والحفلات اليف وفرحاً بقدوم ا وغيد ذلك من المقنضات > كلها 
مذبوحة لغير الله قطعاً ٠‏ 
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لم يقل ذو عقل ودين ب<رمة الذبح 


لهذه الأغراض » فضلا عن تكفير الامة الاسلامية 


ولم .بقل ذو عقل ودين بحرمة الذبح لهذه الأغراض فضلا” عن تكفير الامة 
الاسلامية و أولها الى آخرها بها فلسست داخله 2 الحديث جزماً وإذن وووو 


فالرابع : يتعين حمله على من ذبح لغير الله معظماً له بذكر اسمه على الذبيحة > فهو 
سين لقوله تعالى : ( وما أأهل به اغير الله ) المذكور في مواضع من كتابه > المعطوف 
على المحرمات ٠‏ 

الخامس : يستقم عند علماء الاسلام تكفير من ذبح لغير الله اذا ذكر اسم غيره تعالى 
على ذسحته معظماً له كتعظم الله > ومحل التعظيم القلب > ولا يحكم عليه بالكفر الا بعد 
تحقق التعظم المذكور منه ٠‏ 


السادس : بصح دليله لو قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ذبح لغير الله فهو 
كافر )2 ولم بقل البي صلى الله عليه وسلم هذا فقد وضع سنته عليه الصلاة والسلام في 
غير موضعها > وصواب قول ابن القيم ( والحلف لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ) بالل > 
وهو صحيح على مذهب الحمهور الذين يكر هون الحلف بغيره تعالى ولو معظماً كالنبي 
صلى الله عليه وسلم والكعبة » غير صح على مذهب آمامه الذي تغالى فه في غير هوى 
شبخه الذي اصمه واعماه ٠‏ 


واليمين بابي صلى الله عليه وسلم عند الامام احمد وأصحابه منعقدة يلزم الحانث 
فيها الكفارة » قالوا لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شطر الايمان » وقد أقسم الله به في 
قوله تعالى : ( لعمراك إنهم لفي سكر نهم هون ) . 


LL 
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تحقيق الكلام على قوله تعالى : 


قال الله تمارك وتعالى : ( والذين انخذوا من دونه اولياء ) آلهة » تحقيق لحقية 
ما ذكر قبله من اخلاص الدين الذي هو عبارة عن التوحيد بان بطلان الشرك الذي 
هو عبارة 000 اخلاصه » والموصول عىارة عن المش ر كان » ومحله الرفع على الابتداء 
خبره جملة : ( ان الله يحكم ينهم ) > والأولاء المسودون من دونه تعالى : 
الملائكة وعسى وعزير والأصنام وغيرها * ش 


8:72 2-2 


وقوله تعالى حاكياً عنهم : ( ما تسد هلم الا لبقربونا الى الله زلف ) » حال 
بتقدير القول من واو انخذوا مبنة لكيفية اشراكهم وعدم خلوص دينهم > والاستثناء 
مفرغ من أعم العلل » وزلفى مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له في المعنى » أي 
والذين لم يخلصوا العبادة لله تعالى بل شابوها بعبادة غيره قائلين : ما نسدهم لشيء من 
الأشاء الا .لمقربونا الى الله تقرياً : ( ان الله يحكم نهم ) وبين خصمائهم الذين 
هم المخلصون للدين وحذف هذا لدلالة الحال عليه ( فيما هلم فيه يختلفون ) من 
الدين الذي اختلفوا فيه بالتوحيد والاشراك »> وادعى كل ريق صحة دينه : ( ان الله 
لا .بهدي)» لا يوفى للاهتداء الىالحق الذيهوطر يق النجاة ( من هو كاذ ب” كقئّار” )» 
راسخ في الكذب مبالغ نم في الكفر والمراد ان من أصر على الكذب والكفر بقي محروماً من 
الهداية » والمراد بهذا الكذب وصفهم لمسوداتهم بأنها آلهة مستحقة للصادة > والعسم 
الضروري حاصل بأن وصفهم لها بالالهبة كذب محض > وأما الكفر فبحتمل أن يكون 
المراد منه الكفر الر اجع الى الاعتقاد » وهو هنا كذلك لأن وصفهم لها بالالهية كذ 
00 


س 
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وحمل ان يكون المراد به كفران النعمة » والسيب فه أن العادة نهاية التعظم > 
ونهاية التعقلم لا تليق إلا همن بصدر عله غابهة الانعام وذلك المنعم ؟ هو الله سحانة وتعالى 
وهذه المسودات لا مدخل لها 2 الانعام 0 


فالاشتغال بعبادتها بوجب كفران نعمة المنعم الحق » فقد صرح الضالون بأنهم 
عبدوها من دون اله وعللوا عبادتهم لها بتعليل فاسد » وهو تقر بها لهم الى الله أي عللوا 
فعلهم » وعلة القاس الشبرعة انما هي للحكم » اي بالتحريم أو الحلية مثلا” > لا لنفس 
الفعل »> كالحكم بحرمة شرب النسذ قاساً على الخمر بجامع الاسكار في كل منهما » وهذا 
عند علماء الاصول أوضح من الشمس متفق عليه » وانما بكون تعليل المشر كين فعلهم 
علة شرعية لو قال تعالى مثلا : حرمت عبادة الأصنام لارادة نفع الجا منها أو أومأً الى 
ذلك اكه ويلك من مسالك العلة عليه » ولم يقل تعالى ذلك ولم يشر البه بحال » بل 
أشار تعالى في مواضع كثيرة الى أن العلة في تحر يمها وتكفير فاعلها عدولهم بها عن خالقهم 
OA‏ اوري لشي ء في غير محله » منها قوله تعالى هنا E‏ الله لا هدي 
من هو كاذ ب ب كفا ) » ققد آخبر تمالى فيها بنفي الهداية عن الراسخ في الكذن 
المبالغ في الكفر مها على فساد تعليلهم ومدأومتهم على عبادة المخلوق بصيغة المالغة > وابن 
انمه صدفهم فى في تعلملهم م الفاسد » فقاس المسلمين المتوسلين بالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم 
عليهم » فاس التوسل على العبادة والمتوسل على المابد للمخلوق > فأوغل في ببداء القاس 
الفاسد دفعتين بناهما على تعليلهم الفاسد » وما بنى على الفاسد فاسد > ولم ,يصدق المسلمين 
في قولهم انهم يحبون خليفة أو عا او شيا لله تمل » بل كفرهم وحمل عليهم قوله 
تعالى : ( ومن الناس من يتتخذ من دون الله أنداداً بحيونهم كحب الله ) » في كلامه الذي 
أبطلته سابقاً » محققاً مؤيداً رأي أسلافه الحروربين الحاملين للآيات الواردة في الكفار 
عل سيان تسلو عد كل خالل أ ن التوسل عمل > والعبادة عمل آخر وقد نقدم 
الكلام عليهما مفصلا” موضحاً ٠‏ 


| e 
براءة الاشعر دين‎ ١١ م‎ 
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الوحه الحادي والثلاتون 


( الحادي والثلاثون ) قوله : ( ونما التوحد الذي أمر الله به الماد هو توحد 
0 المتضمن توحيد الربوية بأن يعيدوا الله ولایشر کوا به شتا أ فكون الدين كله 
ب ان آخر الثرئرة ) » افتراء على كتاب الله عز وجل افتراء مكشوفاً » فان الله تمارك 
1 انما أمر عباده بالتوحيد آمراً مطلقاً ولم يأمرهم ( بتوحيد الالوهية المتضمن توحد 
الربوبية ) الذي اخترعه فشاق به رسول الله صلى الله عليه وسلم > واتبع فيه غير سيل 
المؤمنين »> زيادة على افترائه على الله في كتابه العزيز ٠‏ 


: اناس اعبدوا ربكم ) ) اي وحدوه وقال تعالى‎ E DET 
ولا تشر كوا به شا ) » اي وحدوه وقال تماق : (وفضى دبك ان”‎ 000 
0 لا عدوا الا ايام ) ٤غ ؤقال حال : (انني انا الله لا اله الا‎ 
تعالى : (فاعلم آنل إل الا اله ) » وامثالها في كتاب الله كثير » كلها دالة دلالة‎ 
٠ صر بحة على أن الله تارك وتعالى أمر عاده بالتوحد أمراً مطلقاً‎ 


۷ س 
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الوجه الثاني والثلاثون 
ابطال زعمه عدم كفاية توحيد الر بوبية وحده 


وعدم نفيه الكفر بخمسة اوحه 


الاول : دل كلامه هذا على أن التوحيد مجر الى جزثين ؟ ويلزم منه تحزئة 
الكفر ولا بكفي ) باطل ,بخمسة 


الأول : ”ل كلامه هذا اغل أن الوحد مر الى جزئين ؟ وبلزم منه تحزئة 
٠‏ لشرك الى ذلك لأنه زعم سابقا في الوضع الثالث من كلامه فيه > ان بني آدم كلهم قد 
عرفوا تو حيد || لربوسه » وجهلوا تو اد الألوهية فيصدق عليهم على هذا أنهم موحدون 
وغير موحدين > موحدون لانهم عرفوا نصف التوحيد وأقروا به وهو توحد الربوبة 
= على زعمه = > وغير موحدين لأنهم جهلوا نصف التوحد وهو توحد الالوهية 
= على زعمه = وعليه فقد ارتوا نصف الشرك »> فمقتضى عدله تعالی ورحمته لعباده 
ان بتنصف لهم الثواب والعذاب > فيثابون نصف واب الموحدين الخالصين > ويعذبون 


سل 


الثاني : دل كلامه في الموضع الثالث الذي أبطلته سابقاً على أن التوحد محز ۶ الى 
A‏ اجزاء : توحيد الربوبية واتوحيد الالوهية وتوحد الاسماء والصفات »> قال فه : 
( وأخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحد الالهية > واثمات حقائق اسماء الله وصفانه » 
ولم بعرفوا من التوحيد إلا توحد الربوبة ) » وعلى هذا يكون 00 
منه تثليث الشرك > وعليه فمقنضى عدله تعالى ورحمة لعباده تثليث العذاب والثو اب لهم 
شعذبون نلثي عذاب المشر كين الخالصين > وبثابون ثلث ثواب الموحدين الخالصين »> 
لانهم ارتوا ثلثي الشرك بجهلهم توحد الألوهية > وتوحيد الاسماء والصفات » ونوا 
بثلث التوحيد بمعرفتهم توحد الربوبة * 


الثالث : تذبذبه في تقسيمه التوحد في لاله مواضع الى قسمين > وفي موضع الى 


5 
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ثلائة أقسام يدل على جهلة بأصول الدين » فان قبل لس هذا تذبذباً وائما هو تغير في 
الاجتهاد ظهر له في اجتهاده في تلك المواضع أن التوحيد بنقسم الى قسمين > وظهر له 
في ذلك الموضع أنه بنقسم الى ثلاثة إقسام > قلت : هذا فاسد فان الاجتهاد انما يكون فى 
الفروع لا في الاصول ٠‏ 


الرابع : بلزم على كلا التقسيمين أنه لا يوجد في بني آدم عامة وفي المسلمينسلفهم 


ل 

5 ۶ ٠ 

j A EE 00‏ إء اا : E‏ ا ا ع1 
وخلفهم خاصة مو سود خالص ولا الاك حائهن إلا عن وافقه مهم عق زا سه “ فلو 


استظهر هو والمفتونون به بالثقلئ جميعا على اثات رأ به هذا عن أي واحد من السلف 


الدين بلبس بهم لم يستطيعوا ٠‏ 


الخامس : التوحيد لغة : الحكم بان الشيء واحد » والعلم بانه واحد واصطلاحاً 
فسره بعض أهل السنة بأنه : إفراد العابد ا لمعبود بالسادة » أي تتخصصه بها ء 


التوحيد ف كتاب التو حسد فسره اهل السنة 


بأنه ز نفي التشبيه والتعطيل ) 


6ن 


قال إالحافظط أبن حجر ف فتيحه 2 كتاب التوحيد سره آهل السنة انه ٠:‏ فی 
التشسه والتعطيل + وقال الاماع 2 القاسم الجنيد : التوحد : إفراد القديم من المحدث > 
وقالوا 2 الفسيره «اعتمار العلم امو ”ن أنه : ( العلم بالعقائد الديشة عن الأدلة البقشة ) »> 
أو ( علم سحث فيه عما يجب إعتقاده في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة 
والسلام وان لم تذكر براهين ذلك ) او (.علم بأحكام الالوهة وارسال الرسل وصدقهم 
2 0 احبارهي وما نو قن اه شي من ذلك خاصاً به »م وعلم ادلتها رشوة هي مظنة 
لرد الشمهات وحل-الشكو ك ) e‏ 


فظهر ان التو حد ف جعي هذه التعار يف مصدر > والمصدر معنى سن ا معاني واحد 
لا بمكن تقسيمه لذانه وانما بمكن تقسيمه باعتبار متعلقه » كما أن الكفر مصدر لا يمكن 


٤ =‏ س 
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تقسيمه لذاته وانما .يقسم باعثار متعلقه » وأصل الكذ لكفر تغطية الشيء تغطة 'ستهلكه > 
وشاع في ستر النعمة خاصة > وفي مقابطة الابمان » والكفر الذي هو بمعنى الستر من 
باب ضرب والذي هو ضد الايمان من باب نصر > ويتعدى هذا | بالناء نحو ( فمن يكفر 
بالطاغوت ذبؤّمن بالله ) والكفر الذي هو ضد ١‏ السك التعدى بنفسه > يقال : كفر نعمة 
الله > قال بعض آهل العلم : الكفر على أربعة أنحاء كفر انكار بأن لا يعرف الل أصلا 
ولا بعترف به » وكفر جحود > وكفر ر معاندة » و كفر نغاق ٤‏ من لقى ربه بواحد من هذه 
لم .بغفر له > وريغفر ما دون ذلك لمن بشاء > فاما كفر الانكار فهو أن يكفر بقليه ولسانه 
ا 0 من التوحيد » وأما كفر الجحود فان يعترف بقلبه ولا يقر ببلسانه 
ككفر ! : اة ي الصلت > وأما كفر الممائدة فهو أن يعرف الله بقليسه ويقر 
E‏ ر باللسان وعدم 
الاعتقاد بالقلب كلمافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الشرك ينقسم باعتبار متعلقه الى سستة أنواع 


وآشرك بالل كفر فهو هو مرك ومر كي والاسم الشرك فيهما ٠‏ والشرك ينقسم 
أبضاً باعشار متعلقه الى ر ته انواع : شرك الاستقلال وهو ابات الهين مستقلين كرك 
e‏ الآله من الهة كشرك النصارى » وشرك التقريب 
وهو عبادة عير الله تعالى لمقر”به الى | الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية » وشرك التقلدد 
وهو عبادة غير ١‏ لله معا للغير كشرك متأخري الجاهلية »> وشرك الأسباب وهو اساد التأثير 
للأسباب ١‏ العادية كشرك ١‏ الفلاسفة والطسعيين ومن معهم على ذلك > وشرك ال 
وهو العمل لغير الله وهو الرياء ٠‏ 


فحكم الأربعة الأولى : الكفر بالاجماع » وحكم السادس » المعصية من غير كفر 
بالاجماع » وحكم الخامس : التفصيل > فمن اعتقد في | الاسباب انها تؤثر ببطبعها فهو كافر 
بالاجماع » ومن ١‏ عتقد عتقد انها تؤئر بقوة أودعها الله مها » أو أ أنها أساب عادية قد تيخاف 
عن مسساتها والمؤثر في الأشياء حقيقة هو الله تبارك وتعالى فهو مسلم ٠‏ 


5 - 
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مقالة المحقق المرحوم دو سف الدجوي ف التوحيد 


وقد انتهمت بتوشق الله من إبطال كثير من كلام ابن تسمية وابن القيع وبعض كلام 
ابن عد الوهاب في تود الربوسة والالوهمةوالعادة وملحقاتهما فيهدا الفصل » واختمه 
بما كتبه العلامة المحقق المرحوم الشيخ ( بوسف الدجوي ) المتوفي سنة خمس وستين 
وثلاثمائة وآلف في توحد الربوبة وتوحيد الالوهة قال رحمه الله : 


توحيد الالوهية ب وتو<يد الربوبية 


جاءننا وسائل رة سال عر سلو غا فن وة الالوهنة و خد الزيوينة ها مها 
وما الذي بترتب عليهما ومن ذا الذي فرق بنهما ؟ » وما هو البرهان على صيحة ذلك أو 
بطلانه ؟ » فتقول وبالله التوفيق : 

ان صاحب هذا الرآي هو ابن تسمية الذي شاد بذ كره فال إن اسل را 
اا لتوحيد الالوهة وهو إثراد الله بالعمادة » وأما ما توحيد الربوسة وهو اعتقاد ان الله : رب 
العالمين ار امورهم فلم بخالف فيه أحد من المشر كين والمسلمين بدليل قو 


ساس ام 


تعالى : ( ولش سا ق من حلق السموات والارض ليقولن” الله ). 

نم الوا :ان الدين يتوسلون با اليه عي ا u‏ 
الشدائد هم عابدون لهم ود كفرو E‏ ار بوه ف تلك الأو وثان والملائكة واس 
سواء بسواء » فانهم لم يكفروا باعتقادهم الربوبة في تلك الأونان وم ممها بل بتر کی 
تو حيد الالوهية بعمادتها > وهذا ينطق على زوار القبور المتوسلين بالا ولماء المنادين لهسم 
اس اع ال لحر عدي بقدر عليه الا الله بال )بل وال محمد بن عا الوهان! 
3 ا 8833 7277تهاة لبد ند * سف قلاع عسل قد علد ١‏ 

( ان كفرهم ا كفر عاد الأوثان > وان 2 شئت ذ كرت لك عارته المحزنة 
الجريئة ) » فهذا ملخص مذهبهم مع الايضاح » وفيه عدة دعاوى ٠‏ 

فلنعرض لها على سبيل الاختصار > ولنجعل الكلام في مقامين فنتحاكم الى الع 
ثم نتحاكم إلى النقل > فنقول : قولهم = إن التوحيد ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحد 


۱۹٦ - 
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الالوهية تقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية > وغير معقول أيضا كما ستعرفه » وما 
كان سوق الله صلى الله عليه وسلم بقول لأحد دخل في الاسلام ان هناك توحدينو وأيك 
لا تكن مسلا حتى توحد توحيد الالوهية > ولا أشار الى ذلك بكلمة واحدة » ولا سمع 
ذلك عن احد من السلف الذين يتبجحون باتباعهم في كل شيء > ولا معنى لهذا التقسيم 
فان الاله الحق هو الرب الحق » والاله الباطل هو | الرب الباطل > ولا يستحق العمادة 
والتاليه الا هن كو انس : نى لأن نعبد من لا تقد فيه أنه رب ينفع ويضر فهذا 
مرتب على ذلك كما قال تعالی : ( رب” السموات والارضٍ وما بمنهما فاعسده 


واصطير لعباد ته ٠)‏ 


3 


فرتب العبادة على | الربوية > فانا اذا لم نمتقد أنه رب ينفع ويضر فلا معنىرلأن 
نعبده = كما قلنا = ویقول تعالى : ( آلا سد وا لل الذي يخر ج الخب ء في 
السمواتٍ والادضٍ ) » ,يشير الى EE Na‏ النام » ولا 
معنى لان ,يسجدوا لغيره ٠‏ هذا هو |! لمعقول »> ويدل عليه القرآن والسنة ٠‏ 


اما القرآن فقد قال لامر ضم ان تتشخذ وا الملائكة” والنسين أرياباً )> 


5 


فصرح بتعدد الآرباب عندهم » وعلى الر ارغ هن تصرح | قران ن بانهم جعلوا الملائكةاربابآ» 


قول أبن مه ومحمد اعد الوهاب ” إنهم موحدون توحد الر لر بوسة ولس 
دهم إلا زب واحد وانما اشر کوا فى في تو جد الالوعية » وقول e‏ 


١ 


لصاحبي السحن وهو يدعوهما الى التوحيد DE‏ ا فقون e.‏ ام الله 


الواحد القهار ) > ويقول الله : نشال هذا : ( وهم يكف رأون بالرحمن قل هلو 
دبي ) > وأما هم فلم ,يجعلوه ربا ٠‏ 


ومثل ذلك قوله نعالى : ( لكنا هو الله" ريي ) » خطيا من أنكر دبوييته تعالى 
وانطر الى قولهم يوم القيامة : ( الله ان کنا لني ضلال مين اذ د نسو يكم بر 
العالمين ) > أي في جعلكم آر رباب = كما هو ظاهر = وانظر الى قوله تعالى : ( واذا قل" 


= ۷ س 
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ا ص زع ها ور عت واو 5 
لهم اسنجد اوا لل من وال وما الر حمن اسسحد لا تا مر ا ) »> فهل ری 


صاحب هذا الكلام موحداً أو معترفاً؟ ٠‏ 


انر الى قو له ا لی : ار وهم يحاد لون د ) 4 أفى عار دنث وغر نير لا 


ل أ لس عند هؤلاء الكفار لمخم ا اعت د كما قال أبن لىمە = > 
وما کان دو سف عليه السلام يدعوم إلا إلى لو جد الربوسة € نيه لس هناك شي ,می 
و حد اأربوسة و شبى ء اخ ,ھی تو حك الألوصة لك بو سق عليه السلام ٠‏ 

ا فهل هم أعرف باتو سحدد مله و يحعاو و نه شاا قي التعمير بالأرباب دون ١‏ الألهة 26 
ويقول الله في أخذ الميثاق : ( آلست ريم قالوا بلى ) > فلو كان الاقرار بالربوبة 
افر از تك اع اشر وراك نت = كما يقول ابن ی © ماضح 
أن ن بوخد عليهم الم ژای بداو منج أن مولو سوم القنامة :)1 نا كنا عن" هذا 
غافلين ) » وكان الو لواجب أن يغير الله عارة المثاق الى ما بوجب اعترافهم بطو حسد 
الالوهية حيث ان توحيد الربوية غير كاف - كما بقول هؤلاء = » الى اا 
ون ی عليك > وعلى كل حال فقد اكتفى منهم بتوحيد الربوبية > 
ولوام يلون متلاز مين لطلب أفرارهم بسو حرذ الالوصة ضا ٠‏ 


1 


ومن ذلك فو له تعالى ( وهو الذي في السماء له و و لاض اله ) > فانه إله 
في الأرض ولو لم يكن فها من طن كال آخر الزمان + فان قالوا إنه معبود فيها أي 
مستحق للعادة » قلنا إذاً لا فرق بين الاله والر ب فان الال للعادة هو 8 کک 
ما كانت ماو رة فرعون موسبى ن E‏ الا ف ص الرجوسة وقد فال : آنا 
د بكم الأعلى ) ثم قال : ( لشن اتخذات إلهاً E‏ ا 
ولا داعى للتطويل في هذا ٠‏ 

واما السنة فسؤال الملكين للميت عن ربه لا عن الهه > لأنهم لا بفرقون بين الرب 
والاله > ( فانهم لسوا بشميين ولا متيخبطين ) > وكان الواجب على مذهب هؤلاء أن يقولوا 


للمبت : من الهك لا من ربك ؟ أو يسألوه عن هذا وذاك ٠‏ 


- ۱۸ ب 
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وأما قوله : ( وان سالتهم من دَق" السموات والأرض ليقوللن” الله ) » 
لهم بقولون بألسنتهم ما 00 لحكم الووت دين لذلك بالححج 
القاطمات والأيات الببنات»و لعلهم نطقوا بما لا يكاد تقر يقلو بهم أو صل 00 
بدليل 1 انهم بقرنون ذلك القول بما يدل على كذبهم > وأنهم ينسبون الضر والنفع الى 
غيره » وبدليل أ انهم بحهلون الله تمام الجهل ويقدمون غيره عليه حتىفي صغائر الامور ه 


وان شئت فانظر الى قولهم لهود عليه الصلاة و ل ا 
بعض الهتنا بسوء ) + فكيف يقول ابن تسمية انهم معتقدون ماع 
اق لخر اقول د 


2 انار بعد ذلك في زرعهم وأنعامهم : ( هذا لله | بزعلمهم وهذا 2 كائنا 
فما کان اشر كائهم فلا صل الى اله وما كان لتر فهو صل الى شر كا 00 
موا شر كاءهم على الله تعالى في اص ر الامور وأحقرها ٠‏ 


و م“ یو 


وقال تعالى في كو دهم في الأصنام : :)وم ری مسکم شلفعاء كم الین 
مم انهم فيكم سر کاء Rk‏ أنهم يعتقدون أنهم شر کاء 0 
قول أبي سفيان 0 ا هسل ) » فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( الله 
أعل ٠‏ وآحل ). 


فانظر الى هذا ثم وا مأذ! ری في ذلك التو حد الذي د A.‏ به البهم أبن ىمى 
د انهم 2 مدل ا 00 إسسواء وائما افترقوا شو حيد ا 5ه 


وأدل من ذلك له تعالى 0 0 ادبن يد فون ان دون الله 


7 س 35 6-0 


فهل ترى لهم توحيدا بعد ذلك صح ان يقال فه انه عقمدة ؟ ٠‏ 
اما الشسون فيقولون بعد هذا كله انهم موحدون توحيد الربوبية » وأن الرسل 


۱۹۹ - 
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لم يقاتلوهم الأ على توحيد الالوهة الذي لم يكفروا الا بتر كه > ولا أدري ما معنى هذا 
الحصر مع أنهم كذبوا الأنساء وردوا ما انزل عليهم واستحلوا الحرماك واكروا البعث 
واليوم الآخر وزعموا أن لله صاحبة وولداً وآن الملائكة E‏ س 
إفكهم لمقولون ولد الله وانّهم لكاذبون ) > وذلك كله لم يقائلهم عليه الرسل 

= في رأي هؤلاء = = و 3 عدم , توحيد الالوهة سے E‏ = وهم 
بعد ذلك مثل المسلمين سواء بسواء أو المسلمون أكفر منهم في رأي ابن عبد الوهاب ٠‏ 


وما علينا من ذلك كله » ولكن نقول لهم بعد هذا على فرض أن هناك فرقاً بين 
توحد الألوهية وتوحيد الربوبة = كما يزعمون = فالتوسل لا ينافي توحد الألوصة 
فانه لس من الععادة في شى لا لغة” ' ولا شرعاً ولا عرفاً » ولم يقل أحد ان اللداء او 
الوت الف الین عادة 2 ولا أخبرنا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك > ولو كان 
عادة او شبه عبادة لم بحز بالحي ولا بالممت * 


eT‏ ا 


دن ت کی ا رن ا م ل لوريد فلا يحتاج الى واسطة > 
ل شاء ٠٠٠٠‏ ) » فان رأيك هذا يلزمه ترك الأسا ت 
والوسائط في كل شيء »> مع أن العالم مبني على | الحكمة الني وضعت ميات الات 
في كل شيء » وربلزمه عدم الشفاعة يوم القيامة وهي معلومة من الدا.ين بالضرورة > فانها 
على هذا الرآي لا حاجة اليها » اذ لا يحتأج سبحانه وتعالى الى واسطة فانه أقرب مسن 
الواسطة ٠‏ 

ويلزم خطأ عمر بنالخطابفي قوله : (انا نتوسل اليك بعم نبيكالعباس الخ٠٠٠)»‏ 
وعلى الجملة ,بلزم سد باب الأساب والمسسات --0 والوسائط > وهو خلافالسنة 
الالهبة التي قام عليها بناء هذه العوالم كلها من أو لى أخرها » ولزمهم على هذا التقدير 
أن يكونوا داخلين ضما حكموا ل يمكنهم أن يدعوا الأساب أو 


~۷۰ 
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بتر كوا الوسائط بل هم أشد الناس تعلقاً بها واعتماداً عللها ٠‏ 


ولا يفوتنا أن تقول : إن التغرفة بين الحي والميت في هذا المقام لا معنى لها فان 
المتوسل لم يطلب شيئاً من اميت صلا“ > وانما طلب من الله متوسلا” الله بكرامة هذا 
اميت عنده أو محبته له أو نحو ذلك » فهل في هذا كله تأله للت أ اغ » أم 
هو حق لا مرية فيه > ولكنهم قوم بجازفون ولا يحققون كيف وجواز التوسل بل 
حسنه معلوم عند - جميع المسلمين ٠‏ 


وانظر كتب المذاهس الأربعة ( حتى مذهب الحتابلة ) في آدان زيارته صلى الله 
عليه وسلم تجدهم فد استحبوا التوسل به الى الله تعالى > حتى جاء | ابن نسمية فخرق 
الاجماع وصادم المركوز في الفطر مخالفاً في ذلك العقل والنقل ! هى ٠‏ 


۱۷۹ - 
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# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


الفصل الثالث 
فى عدم تو قيرهم 


الى صلى أده عليهو سام 


١/90‏ ب 
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عقني نرم 


دن لم يعظم محمد صلى ال تعالى عليه وسلم دما ليق بمقامه فهو افر 


التوفير العظم > وتعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الابمان فمن لم يعظمه 
صلى الله تعاليعليه ولم 
فهو كافر > وقد نهانا الله سبحانه في كتابه العزيز عن ندائه صل الله تعالى عليه وسلم 
كنداء بعضنا لبعض ولم بخاطبه الله مارك وتعالى في كتابه العزريز إلا بصغة الاحترام 
ل 0 و (إنتك لتهدي الى 
دوالك مستتقيم )> .رفل :راصنا ' له بصفات عالمة شريفة : ( الذين يعون اهال 


ء و 5 o‏ 


ا لاني الذي بحدونه مكتويا E e‏ بأمراهلم با معروف 


وينهامم ع المنكر ل لهم ١‏ لطسات و م عليهم الخائت” ويصع عم 
إصر هم والاغلاال الت تيه تلن براك ور رار ونصروه واتمعو ۱ 
النور الذي أ ا معه اولك هم المفلحو ن ) »> وقال مسخاطياً لق ريش وارب واصف 


عه 5 


له بصفتين من صفاته تارك وتعالى : ( لقد قد جادكم رسول "من انفسكم عزير عليه 
ما عنتم حرريصض” علیكم بالمۇمنان رۇف ` رح ٠.)‏ 


یما إبلءق بمقامه فهو كافر 3 ؤمن رفعه 2 التعظم إلى مقام الالوهة 


قد قلدوا في عدم توقيره صل الله عليه وسلم 
ابن تيمية في منعه شد الرحال لزيارة قبره صل الله تعالى عليه وسلم 


وقد فلدوا في عدم توقيره صلى الله تعالى عليه وسلم ابن تمه في منعه زيارة قر 
Soo‏ الصلاة في سفرها ومنعه 
التوسل بجاهه صلى ١‏ لله تعالى عليه وسلم » هذا مع كونه الف في تعظيمه صلى الله تعالى 


(Ye 
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عليه وسلم : ( السيف المسلول على شاتم الرسول ) طبع في حيدر آباد قال في أثنائه 
( النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كسائر الناس في الحقوق بل خصوصاته 
لا تحصى إه)ه 


الحكم على ايو به صللى ایل تعالى عليه وسلم دانهما مانا 
لبمس دن العقائد التي تحب عل المسلم 


وزادوا عليه ايذاءء صلى الله تعالى عليه وسلم في أبوبه وفي الصلاة عليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفي الكتب ب المؤلفة فبها وفي أصحابها وفي المصلين عليه > ومنه ويه 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في غيرها ٠‏ 


وقد اعتقدوا أن كل ما فيه إجلاله صل اله تعالى عليه وسلم من قول أو فمل فهو 
شرك وعافه له من قاثئله او فاعله » سحلوا على أنفسهم للعالم الاسلامي أنه مواتورون 
مله صلی ۱ له تعاليعليه وسلم > يسوءهم ما فيه توقيرهم > ويسرهم ما فيه انتهاك حرمته صل 
cS‏ 

ن العقائد ١‏ التي تجب على الدع م اللو ولع وماد مصيرهما لم .سأله الله تعالى عنهماء 
ولو مات معتقداً نجاتهما وهما في لواقم ۰ لا يؤاخذه الله تعالى على خطأه في هذا 
الاعتقاد فهو غير خاسر على كلا الأمرين > ولو مات معتقداً كفرهما وهما في الواقع 
مسلمان كان خاسراً ٠‏ 


ع 


وقد فال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لأحد أصحاب شوذب الخارجى حين 
اعترف له بظلم قرابته لاس > تقال له الخاوجي لم لا تلعنهم وتشرأ منهم »> : متى 
عهدك بلع بلعن إبليس والشري منه > فقال الخارجي لا أذكر ذلك » فقال عمر : اذا كان 
اسن حو ابه ال لم يوجب الله لعنه عليك فلم تلعنه ولم ترا أ منه » أفألمن وأتمراً 
آنا من قرابتي وهم مسلمون ٠‏ 


وقد نهى الله تعالى عليه وسلم عن سب الأمولات انك في الحديث الذي | Ee‏ 


e 
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احمد والسخاري والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ضلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : ( لا تسوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) ٠‏ 


وفي الحديث الذي أخرجه الامام أحمد في مسنده والترمذي عن المغيرة باسناد 
حسن أنه صلى اله عله وسام قال : ( لا سبوا الأموات فتؤذوا الأحاء ) » وقد هفا هفوة 
قبيحة ملا“ على القاريء الف رسالة في ٠٠١‏ أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم > فلم يكتف 
التيسون باعتقادهم ٠٠١‏ أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم بل طبعوا هذه الرسالة » كأن 
دأي ملا“ على القاريء الشاذ عن جماعة المسلمين عندهم وحي” منزل من عند الله » وكأن 
Sl‏ و ل بطبع هذه الرسالة ولا يتم الا بالتشنيع والتشهير به صل 
الله تعالى عليه وسلم بأن أبوبه ٠٠٠‏ 

وقد أخر ني ارك فح اة اا اسوك کان 
« النهضة الاصلاحية » من دخول مملكتهم ل علي ET‏ نسبته عدم 
تحاتهما الى الفقه الا كير للاما م ابي حشفة » دخل على وا 9200 فقال له ملعتم 
كاي الهضة الاسلاحة ونه ا الاسلاح » فال لماعك 48 قل حم » فقال 

ملا علي القاري منكم ا اي أن 8 
3 لامامكم > فقال الحمامي : ملا" علي القاري لبس بمعد.وم من الخطأ وهذه المسألة 
لست من عقائد الدين الواجبة على المسلم وليست موجودة في الفقه الاكبر »> واسبة هذا 
الى الامام بي حنيفة غير صحيحة > وكأنكم سجلتم على أنفسكم للعالم الاسلامي بطبعكم 
رسالة ١‏ القاري عداوتكم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > فقال له : ما تقول في : 


( الرحمن على العرش استوى ) ؟ » فقال الحمامي : أقول كما قال امام دار الهحرة: 
) الاستواء معلوم والكف مجهول والايمان به واجب والسؤال عله بدعة )ع ولا ازيد 
عل هذاء فقال له قل استوی بذانه ؟c‏ فقال الحمامي إن تت هذه اللفظة عن النبي 


صلى الله تعالى عليه وسلم فأنا أقولها وات فأنا أضرب بها عرض الحائط ٠‏ انتهى ٠»‏ 


۷۷ 
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مسالك الحنفا في نجاة والدي المصطفى ‏ 


قال العلامة السسوطى في رسالته « مسالك الحنفاء في نحاة والديالمصطفى » ما نصه: 
وسثل القاضى ابو بكر 0 العربي عن رجل قال إن آباء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في النار » 5 بأن من قال ذلك فهو ملمون لقوله تعالى : ( ان الذين يؤذون الله 
ورسوله لمهم الله في الدنيا والآخرة ) » قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبة 
إنه في النار + 


وذكر صاحب : ( مصباح الانام وجلاء الظلام في رد“ شبه الندعي النجدي التي 
أضل بها العوام ) السبد علوي بن احمد بن حسن بن السيد العارف بال عند الله بن 
علوي الحداد في كتابه المذكور » ثم السيد احمد بن زيني دحلان في رسالته : ( الدرر 
السنية في الرد على الوهابية ) : ان محمد بن عبد الوهاب كان ينهى عن الصلاة على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ويتأذى من سماعها وينهى عن الاتيان بها ليلة الجمعة وعن 
الجهر بها على المناثر ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقبه اشد العقاب حتى انه قتل رجلا أعمى 
كان مؤذناً صالحاً ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


في المنارة بعد الأذان فلم ينته فقتله > ثم قال ان الربابة في ببت الخاطئة ( يعلى الزانة ) 


= 


اقل إثماً ممن ينادي بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر > ويلبس على 
أصحابه بأن ذلك كله محافظة على التوحيد > وأحرق دلائل الخيرات وغيرها من كب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتستر بقوله ان ذلك بدعة وانه يريد المحافظة 
عل لوخت ا 


فلت : لقد صدق السبدان وبر "ا فما نقلاه عنه » فان مقلّدیه لا زالوا بنفذوت 
رأيه تاماً غير منقوص باتلاف كتب الصلوات ورمي مؤلفيها بالزندقة والالحاد وقارئها 


“AVA = -- 
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بالشرك » وآخبرني ثقة في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة والفأن صومالاً تلميذاً فيمدرسة 
الحديث انكر الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم فقال له طلبة المغاربة ومدرس هندي 
فها يقال لەعىد ١‏ الحق » إن ا ل فضلها فقالإنه لا يعتر فى بالأحاد.يث» 
فقالوا له فما تقول في الآية القرائية : ( ان الله وملائكته ,يصلوان” على الى باأبها 
الذين . آمنوا صلوءً! عليه وسكّموا تسسليما ) 3 » فقال لهم : ومن هو هذا اللبي ٠٠١‏ 
إن القرآن لم ,سمه > 0 هذا الخيث بتكذيب أحاديث النبي صلى الله تعالى عله 
وسلم والكفر به وبالقرآن الذي انزل عليه وبمنزله في الملد المقدس في مدرسة يدرس 
فها سنة ا الله "عام لى عليه وسلم ولم بقتل > فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


06ظ 


وقد افتی خادم الاس متعمار والشممين صاحب مبحلة » المنار ¢ بان الصلاة ة على الي 
صلى الله E‏ بعد الأذان CS‏ فتنة بين آمل e‏ 
ترت محلة الأزهر اا بها 0 


وني سنة_دخول السعودبين لمكة المكرمة ٠۳٤۴۳‏ رايت عند.الاشراق و ذاهب 
الى المعلى رحلا” من اهل مكة خارجاً الى المسعى من زقاق المبلببار رية الضيّق قائلا : اللهم 


9 واه واه 
صل وسثم على سسدنا ممت هم وصاد فد نزوت ل جماعة من التلطلطط إلى ) الحرم ثالتفنت 
الله ل نهم حنقاً ماز | اله عص اہ :فائاو“ : )1ذ وک ون ولا تعبدون 324 تهت 
الرجل خائفاً منهم ٠‏ 


وتعريب هانين الجملتين هكذا : ( اذكرونه ولا تعدونه ) »> وهذا يدل على أنه 
قام في أدمغتهم الفاسدة أن كل من عظم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فهو عابد 
له » فهم منتهكون حرمته صلی الله عليه وسلم تطبيقاً لا أسسّسه لهم شيخهم ابن عبد 
الوهاب في فوله : ( محمد صلى الله لله تعالى عليه وسلم ( طارش ) أي أدى الرسالةوذهب 
فلا حرمة ولا قمة له > نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الحنان * 


ولذلك كره الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وتأذى من سماعها ونهى عنها 
1A‏ 
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وقتل ذلك الصالح المؤذن الضرير لأجلها » وعليه فيذكرونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بمجرد اسمه بدون شيء يدل على احترامه حتى يطبقوا على أنفسهم ته كمال الا 
للمنافقين والحفاة الأجلاف : ( لا تحملُوا دعاء ال سول ينكلم كداعاء بعشك 
ا : وهكذا أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم يقولون ف الاد و قال 
فلان بدون صيغة ندل على احترامه كالترضية لأن كل ما يدل على تجيله صلى الله عليه 
وسلم وتسحجيل أصحابه وآئمة دينه وعلماء الاسلام من ألفاظ الاحترام غلو عندهم ينافي 
التوحيد > ولا يكونغلواً ولا منافاً للتوحيد اذا كانفيابن تيمية وابنعبد الوهابفيقولون 
في كل منهما قال شيخ الاسلام قدس الله روحه ونور ضريحه تألبهاً لرأبهما ٠‏ 


قال لي شرريف فاسي” : كنت أجلس عند مقام ابراهيم و كان ,يجلس يجاني سعود 
العرافة من أعبانهم »> وكان اذا جاء ووجدني قبله ,يصافحني ببشاشة واعتناء » وكان 0 
ودد من الصلاة على النبي صلى اله تالى عليه وسلم أقرؤء كل يوم » فلما تحقق أني 
ا : لم لا قرأ القرآن ؟ > فقلت: 

نى اقرؤه في وقت غير هذا » فقال : ما أراك ١‏ إلا تصلي على النبي صلى الله تعالى عله 
وسلم » قال ومن ,بومئد صار بقابلني بفتور ٠‏ 


وقد فسحوا للكتبين في السنين الأولى من دخولهم الحجاز بحلب دلاثل الخر 
ل ثب مشي ومترا جیع ست تة ء ول هام انين جروا عم چ 
مطلقا مهمشاً او غير مهمش » وقد جلب منه عبد الصمد فدا أ أربعمائة نسخة فالزموه 


بارجاعها الى مصر أ و يشلفونها فتركها لهم ٠‏ 


۱۸۰ - 
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نشر هئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اعلانا حذرت فيه الئاس دن دلاثل الخرات 


وفي سنة ۱۳۷١‏ نشرت همئّة الأمر با معروف والنهيعن المنكر بمكة اعلاناً للجمهور 
في ( البلاد السعودية ) حذرتهم فيه من دلائل الخيرات وأنه أشد ضرراً على الأمة من 
كتب الزندقة والالحاد وأن مؤلفه بهودي > فلمنظر الألءا ء في هؤلاء الذين ورطهمالجهل 
المكمب في خمس مصائب : 

الأولى : : منعهم كتاباً مشستماله” على الصلاة ة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى 

بعض الآيات بدون استناد الى برهان وع لهم ذلك وينقذهم من ايذاء رسول الله صلى 
و و 

الثانية : اعلانهم على صفحات الحرائد أن دلائل SE‏ 
لعقائد المسلمين. يدون اسشا الى براهين تسوغ لهم هذا الاعلان وكان الواجب عليهم أن 
لا يفتانوا على الأمة الاسلامية الى ته اقول شرت ور مذ خسان عم ويفا 
بل سئون لها ان کان عندهم علم ما فيه من الاقساد المزعوم » ولكن حيث كانوا منفد بن 
خطة امامهم امن عند الوهاب شه جازمين بأنهم هم الأمة ١‏ الاسلامة وحدهم والاسلام ممثل 
ال ال زان الأمة ةه الاسلامية كفرت منذ ستمالة سنة ) > فلا قدر 
ولا قيمة لها = ملأب - ماذات قن مزلية ادي + 

الثالثة : لم يكتفوا في آذاه صلى الله تعالى عليه وسلم بمنع الكتبية من جلبه ٠‏ 

الرابعة : لم يكتفوا في أذاه صل لی الله تعالى عليه وسلم بان سبب منعهم له ما فيه من 
E‏ = في دأي امامهم = الحراني شرك » بل 

فوا الى انه ككتب الزنادقة مفسد لعقائد المسلمين » نعوذ بال من زلقات اللسان وفساد 
0 


ACES EE‏ على قاعدة أهل الرواية المسرزين في النقد 
( لو كانوا من اهلها ) * بأنه مثلا غير قة فى : E‏ 


- ۱ - 
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في فضل الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > بل طفروا إلى الطعن في دينه ونسبه 
بأنه كافر يهودي” » ما أشد جهلهم وغلظتهم والجفاء' والغلطة” في الفدادين من حيث يطلم 
قرن الشيطان »> وليوازنوا بين كناب فيه صيغ كثيرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه 
e‏ الله عليها في كتابه العزيز منوهاً بقدر نييه عنده مؤكداً ممتدثاً ٻذاته 
الشريفة مشا بملائكته الكرام منادياً عاده المؤمنين آمراً هم بها أمراً مطلقاً » وبين 
رآي الحراني التبع غير سل المؤمنين المحرين التوسل بالآساء والصالحين ولا زيب 
أن كل من ر صححاً وعقلاً سليماً لا يختار ان يكون في كفة الحراني النابذ 
لكتاب الله المشاقق لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخارق لاجماع الأمة الاسلاضية» 
زل تار 0 يكون في كفة الأمة الاسلامية ويحكم على دلائل الخير اق ال 
وأجمع الكتب المؤلفة في الصلاة على النبي” صلى الله تعالى عليه وسلم » ویحکم على صاحبه 
EG EG‏ الا يخر محسساً ظنه 
به » وتبحسين الظن بالمسلم واجب له على أخبه المسلم ريط" رم ع اال علية 
وسلم : ( اذكروا محاسن موتاکم وكفوا عن مساويهم ) مجتناً نهنه صلى الله تعالى علية 
وسلم عن تشع عثرات المسلمين ٠‏ 

فقد الخرج الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده عنه عليه الصلاة والسلام انه 
قال : ( يا معشر من امن بلسانه ولا يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم 
فان من تمع عثرات المسلمين تمع الله عثرته ومن تشع الله ر بفضحه ولو في جوف 
مله ) » مجتناً أيضاً تكفير أهل القملة » عالاً أن نكفيرهم شاشنة الخوارج ٠»‏ 


هد احرج الامام ری ی ی ابن عو ای ر یی غنيم 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( اذا قال الرجل لأخبه يا كافر فقد باء بها أحدهما )» 
محتناً أبضاً الطعن ف امسات الناس »> ققد اخرج الامامان احمد في مسنكه ومسلم ف 
صححه عن أبي هر رة رضي الله تعالى عنة عله عليه الصلاة والسلام أنه قال 8 ) اثنتان 


- مط ب- 
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00 000 0 
سود ا سل قتان عه وم 0 أمتي من أ الي ل تركو 
وأخرج ا 5000 مرو رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ثلاث من فعل أهل الجاهلية لا 
يد عهن أهل الاسلام : استسقاء بالكواكب » وطعن في النسب » والنباحة على المت ) ٠‏ 
وأخرج الحاكم عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه 

قال : ( ثلاث من الكفر بالله شق الحبب والشاحة والطعن في السب ) * 


نرجمة العلامة محمد بن سليمان الجزولى 
صاحب » دلائل الخيرات « 


فان تاق الأحوذي إلى معرفة مؤلّف دلائل الخيرات »> فانه الفقه العلامة الصالح 
محمد بن سلىمان ا مغر بي الحزولي السملالي الشريف الحسني کان فقهاً » فيل 
مختصر ابن الحاجب الفرعي ٠‏ واف في التصوق, وجمم كتابه دلائل الخيرات بمدينة 
فاس > وبها لقمه العلامة الشهير احمد زر”وق السراى نسي » انقطع رحمه الله تعالى للعبادة 
ساحل المغرب أربعة عشر سنة > ورده هارا ارپ عقر ال وسئلة وق مين 
دلاثل الخيرات للا ختمه منه وربع القرآن » ثم خرج للانتفاعبه وظهرت له كرامات» 
اوو امن ريع الأو عل مين را م بن بيع ری ت ل من قل مد 
سوس الى مراك فدفن بها وقد وجدوه لا اخرجوه من قبره بسوس كهيثته .يوم دفن 
لم بتغير منه شيء » وهو مترجم في ذيل دیباج ابن فرحون وغيره * 

وا صيغ | الصلوات التى في دلائله مأثورة عن انيضق ان تال عليه ونيم 
واصحابه الكرا 87> ان حدق روارات ا ن ن الآية الشريفة الآمرة بها أمراً 
مطلقاً والأحادريث الصحبحة والحسنة الواردة في فضلها تحراه وتقويها » واقال 


ما 
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المسلمين شرقاً وغرباً على قراءنه دليل على اخلاص صاحيه وصلاحه + 


وفد شر حه العلامة محمد المهدي بن احمد الفاسي شرح سمأه « مطالع المسر“ات 
e‏ 
ومقلديه في دلائل الخيرات أنه من أنكر المنكرات الي يجب علمهم إزالتها فانهم اذا 
اه اوی | شفيد خطة شبخهم فيه » واذا وجدوه عند 
مسلم في حرم الله أخذوه منه قهراً بعد اشباعه شتماً بسضاعة | الشرك > ويعتقدون أنهم بهذا 
العمل محاهدون ماخودون كأنهم د مدينه من مدائن الكفار » ولا ينكرون اكت 
الاللحاد 0 الطاعنة في صميم الدين الاسلامي وقي رجاله » ولا المجلات المملوءة 
بالصور القسحة المفسدة لأخلاق المسلمين تباع علا في المكانب ه 


يسوء التبميين من و ابي صللى الله تعالى عليه وسلم في صلاة أو في غيرها 
ويرون ذلك منكراً عظيماً لا سه لهم أبن عند الوهاب من النهي عن قول سيدنا ومولانا 
لخلوق ولو سا » ولا يسوءهم ولا ينكرون ألفاظ الغلو والتعظيم تكال بمرأى منم 
ومسمع للامراء في الجرائد وفي غيرها بل لا ينكرون الصحف المملوءة بالفاظ التعظم 
اة للأجانب وللتجار ومن هب” ودن“ * 


وقد كان ١‏ الات علبي عن ملم ام الانكار على الله اتسارك وتعالى 
قال : ( فان الله هوا مولاء” وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد الكظير )اکم 
بقراونه ولا بحاوز ٠٠۰‏ نعود ذ بالله من زلقات اللسان وساد الحنان ٠‏ 


وقد كان اللازم عليهم على ما سنه لهم شيخهم الانكار على الله تعالى حنث قال في 
ل ة والسلام ( وسسّداً وحصوراً )> بل الانكار عليه مارك 
وتعالى حصث نبت السيادة لكافر به ( الفا سيد ها لدى الاب ) > نعوذ بال من زلقات 
TT‏ 


A٤ ¬ 
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لم بعر فوا من السنة سوى قوله صلى لله عاق عليه ومسل 00 الله ) » وجهلوا 
جهلا” مكعباً قوله صلی الله تعالى عليه وسلم 7( مدولة | ادم بوم القيامة ) » وقوله : 
را س الناس يومالقامة ) > وقوله : ( ان ابي هذا سيد ) »وقوله : ( الحسن والحسين 
كذ کیان أهل الحنة ) » وقوله : (هذان سدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين 
الا النسينوالمرسلين) بعني آبا بكر وعمر رضي الله تعالىعنهما » وقوله : ( قوموالسيدكم) > 
وقوله ل الله تعالى عليه وسلم للاعرابي في 
ا ش 


امد :الرسل وديان لفرت أشكو الىك ذربة من الذرب 
وقول الفاروق رضي الله تعالى عنه ( أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا ) ٠‏ 


لا اله أن الع ۰ )»> وجهلوا و الله 'تعالى ا e‏ لوم 
ان ادم الحديث ) » وقوله : ( سبد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة 
و الححة ) ٠‏ 


على امتثال الآهر 
وترجمح كثير من العلماء المحققين سلوك ل الأمر أخذا من قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الصحبح : ( ما منمك يا يا أبا بكر أن شت إذ أمرتك ؟ ) » 
فقال رض ي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن بتقدم بين يدي رسول الله صلى الله 'نعالى 
عليه وسلم » يعرفه كل من له إلام بالعلم ٠‏ ومعلوم لدى كل لبيب أنه صلى الله تعالى عليه 


وسلم سيد المتواضعين فلا يعقل أن بقول لأمته سوادوني > ولا ححة في قوله صلى الل 
تعالى عليه وسلم : ( قولوا اللهم صل على محمد ) على منع تسويده صلى الله تمالى عليه 


۱۸9 - 
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وسلم سواء حمل الأمر فه على الوجوب = كما قال العلماء = تجب الصلاة عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم في العمر مرة واحدة وكما قال الامام الشافعي” وجماعة تحب عليه 
في تشهد الصلاة » آم حمل على الاستحاب لأن الصلاة عليه شيء وكونها بلا تسويد 


أو به شىء آخر ٠‏ 


فمن امتثل ظاهر الأمر وصلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أحسن > ومن 
سنك مسلك الأدب كالصديق الاكير فسوئده فقد أحسن ٠‏ وما نسب إلبه صلى الله 
تعالى عليه وسلم من أنه قال : ( لا تسودوني في الصلاة ) » قال العزناء ال صل له 
مفترى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


لسو ء۶ التيمين حدآً قراءة الاخمار الواردة 


في هبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده هن الآيات وقراءة شمائله 
الكربمة تعظيمآ لقدره صلى الله تعالى عليه وسلم 


يسوء الشمبين جداً اجتماع الناس على سماع قراءة ما تسر من القرآن وقراءة 
الأخار الواردة في دا أ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما وفع في مولده من 
الأيات > وقراءة شمائله الكريمة » تعظماً لقدره صلى الله عليه وسلم واظهار الفرح 
والاستبشار بمولده الشريف > ثم مد طعام لهم .يأكلون وينصرفون »> يرون هذا العمل 
منكراً عظيماً تحب عليهم ازالته باليد » فاذا سمعوا بانسان عمل مولداً كسوه ککسهم 
المجتمعين على الفسق وشرب الخمر » وعمل المولد على الكيفية المذكورة وان حدث بعد 
السلف الصالح لبس فيه مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولا لاجماع المسلمين » فلا يقول من له مسكة من عقل ودين بأنه مذموم فضلا عن كونه 
منكراً عظيماً » وكون السلف الصالح لم يفعلوه صحبح > ولكنه ليس يدلبل > وائما هو 
عدم دلبل > ويستقيم الدليل على كونه ممنوعاً أو منكراً لو نهى الله تعالى عنه في كتابه 
العزيز » أو نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سئته الصحبحة > ولم ينه 
عنه فهما * 


“(A = 
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التيميون يتيهون دائماً في بيداء العدم 


وهم دائما تهون في بداء العدم الذي سنه لهم شيخهم الحراني > فتمسكهم على 
منعه بعدم فعل السلف له ليس بدليل > وائما هو ذر” الر“ماد في الميون > والحقيقة في 
كونه عندهم منكراً عظيماً هي تعظيمه صلی الله تعالى عليهوسلم > وتعظيمه = في عمهم اعد 
شرك باي التوحيد > وقد کدی ان تا .في کاب الم زبز قال تعالى : ( ذلك ومن ١‏ 
بع حر مات الله ر فهو خير له عل رنه )ع وقال نال 4( ذلكومن 0 
a‏ الل ا وي القلوب ) > وكذبهم الآثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
كان اذا نظلر الى الست رفع يديه وقال : اللهم زد هذا الست تشريفاً وتعظيماً وتكريماً 
ومهابة » وزد من شر فه وکر مه ممن حجه واعتمره تشريفاً ونكريماً وتعظماً وبر ؟ 
عباذاً بالله تعالى من فساد الحنان ٠‏ 


فال العلامة السيوطي : في رسالته ( حسن المقصد في عمل المولد ) ما نصه : وقد 
سدّل شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل بن ححر عن عمل المؤلد © فاجان ينا تسةه 
أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها 
مع ذلك فد اشتملت على محاسن وضدها »> فسن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها 
كان بدعة دسلة » وإلا قال" 3 قال : وقد طهر ت تخر بحها على أصل ان وهو ما الث 
ف اله.حسحين من أن شى صلى الله خا عليه وسلم قدم المدينة فو جد البهود .بصومون 
بوم عاشوراء فسالهم فقالوا هرو وم اغرق الله فنه فرعون و نحى ” مو سى نحن نصو مه 
أو دقع نقمة > ويعاد ذلك في نظير ذلك اللوم من كل. سنة > والشكر لله ببحصل بأنواع 
العبادة 0 0 000 0 والثلاوة . 3 00 س 00 9 النعية 0 هذا 


-\AV — 
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قصة موسى عليه السلام في يوم عاشوراء » ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في 
أي" .بوم من الشهر > بل نوسع قوم فنقلوه الى يوم من السنة وفبه ما فيه > فهذا ما ,تعلق 
بأصل عمله * 


وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم 
ذكره ه من التلاوة والاطعام والصدقة وانشاد شيء من المدائح الننوية والزهدية المحركة 
القلوب الى فعل الخير والعمل للآخرة » وآما ما E‏ واللهو وغير ذلك 
فبنبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور بذلك الوم لا بأس بالحاقة 
e SIE‏ 


فتوى الحافظ ابن حجر بجواز عمل المولد 


وقول ابن حجر : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح > 
معناه : الندعة اللغوية » اي مستحدث غير خارج عن قواعد الشريعة بدلمل قوله بعده : 
كان بدعة حسنة وإلا فلا » فان تقسيم اللدعة الى حسنة وسيئة عند المحققين انما يكون 
يها » واما البدعة الشرعية فلا تقسيم فبها ولا تكون الا" سيثة > واقتران عمل المولد 
يبخالف الشرع الشريف ,يصيره منهياً عنه لغيره لا لذانه بدليل كلام ابن حجر الأخير » 


أول أحدث الى لد 
من عمل 


قال السيوطي : وأو ”ل من أحدث عمل المولد صاحب اربل الملك المظفر أبو سعد 
كوكبري بن زين الدين على أحد الملوك الأمجاد والكراء الأجواد » وكان له آثار 
حسنة > وهو الذي عر الحا مع المظفئّري بسفح قفاون ٠‏ 


فال ابن كثير في تاریخه : كان نعل اللو لد اا بف في ريع الأول ويحتفل به 
احتفالا” هائلاة و کان شهماً شحاعاً بطلا” عاقلا“ عالاً عادلا رحمه e ١‏ 
قال : وقد صنف له الشبخ أبو الخطاب بن دحة مجلداً الى الول الوق سا 


- \AA -— 
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( التنوير في مولد البشير النذير ) »> فأجازه على ذلك بالف دنار » وقد طالت مدته في 


عه 


اليك الى ان مات وهو ميحاصر للأفر نج يمدنة عكا سنة لان وستمائة > محمسود 
السيرة والسرربرة 3 


وقال سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان : كان بحضر عنده في المولد أعان العلماء 
والصوفية فبخلع عليهم ويطلق لهم > وكان يصرف على المولد في كل سئة ثلائمائة أف 
ديناد > وكانت له دار ضيافة للوافدين من آي جهة على أي صفة فكان يصرف عل هذه 
الذان فى كل نه ا ألف دينار » وكان يفتك من الفرئج في كل سنة أسارى بمائني 
آلف ديار > وكان .بصرف على الحرمين والمياه بدرب الحجاز في كل سنة ثلاثين أف 
دئار » هذا كلك روي صدفات السر »> وحكت زوجته رمعة خانون بنت او 5 
املك الناصر صلاح الدين أن قميصه كان من كرياس غليظ لا يساوي خمسة دراهم » 


قالت فعاتبته في ذلك > فقال : لبسي وبا بخمسة واتصدق بالماقي خير من أن الس وبا 
مثمناً وأدع الفقير والمسكين | ه ء 


يسوء التيميين جداً اجتماع الناس 
لقر اءة قصة الامسسراء والمعراج 


بسوء التميين جدا اجتماع الناس لسماع قراءة قصة الاسراء والمعراج لبلة أو 
بوم سبع وعشرين من رجب » ووبرون ذلك منكراً عظيماً يجب عليهم ازالته فيكبسون » 
من علموا أنه عمل ذلك ككبسهم محل الدعارة » وحجتهم في كونه منكراً عظيماً كحجتهم 
في عمل مولده الشريف عدم فمل السلف له > وعدم قعل السلف له ليس يدلبل على 
كونه مذموماً فضلا عن كونه منكراً عظماً » والحقيقة في كونه عندهم متكا عظلبا تعظيمه 
صلی الله تعالی عليه وسلم بما أكرمه الله تعالى به وشر”فه من مخاطته تعالى له بلا واسطة 
وما راه من الآيات الكبرى والخوارق العظيمة » وتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم بما 
ذكر بدعة تنافي التوحيد = ي زعمهم = > وتستقم حجتهم = على زعمهم هذا= لو 
نهى الله في كتابه العزيز عن تعظيم نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بما ذكر > أو نهى هو 


5 ۱۸۹ - 
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صلی الله تعالى عليه وسلم في سنته أمته عن تعظيمه بما ذكر > ولم ينه عنه فيهما > فحجتهم 
داحضّة » وزعمهم فاسد » وقد خص علماء الاسلام قصة الاسراء والمعراج ينا ليف 
كثيرة » كما خصوا قصة مولده بذلك وبعد هذا فما يقول العقلاء فيهؤلاء الذين يكرهون 
سماع سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشمائله الكريمة في المولد وفي المعراج أشد 
كراهة ويتكلون بمن يقرؤها ويسمعها ؟ أهم محبون له صلى الله تعالى عليه وسلم أ 
كارهون > وقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم لا يؤمن أحدكم نين أكون انحن اليه 
من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين ) ؟ > فهل قصة مولده والعروج به الى الملا 
الأعلى إلا جزء من سيرته صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ > وهل سيرته إلا جزء من سنته 
عله الصلاة والسلام ؟ » وهل الصلاة عليه وسماع سيرته ومدحه إلا من محتهوالايمان 
به صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ؟ نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الجنان ٠‏ 


وحث تتحقق أن ابن تيمية سن لهم انتهاك حرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بزعمه أن تعظم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشد” الر>حال لزيارة قبره بدعة > وأن 
السفر لذلك معصية لا يجوز شه قصر الصلاة » وزعمه أيضاً آنه صلى الله عليه وسلم 
لا جاه له فلا بحوز التوسل به فانى ألخّص ما في كتاب : ( شفاء السقام في زيارة خير 
الانام ) للامام المحقق أبي الحسن السسكي الذي رد به على ابن منة فشفى به صدور 


ی 
ع 


المؤمنين ٠‏ 
ذكر ماني شفاء الاسقام 


قال رحمه الله تعالى : ( الاب الاول ) في الاحاديث الواردة في الزيارة نصاً » 
وذكر شه خمسة عشر حديثاً صريحة فبها وتكلم عليها واحداً واحداً من طريق فة 
الن”واية كلاماً جداً ٠‏ 


وقال :ان الأحاديث التى جمعناها في الزيارة بضعة عشر حديئاً مما فيه لفظط 


(Ai 
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الزيارة غير ما يستدل به لها من أحاديث أخر > وتضافر الأحاديث يزيدها قوة حتى ان 
الحسن قد بترفى بذلك الى درحة الصحيح > والذعيف فسمان : قسم يكون ضعف 
TT‏ متهما ا بالكذب ونحوه » فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا الجنس 
لا بز يدها قوة » وقسم يكون ضعف راويه ناشئاً من ضعف اللحفظ مع كونه من اهل 
الصدق والديانة » فاذا رآينا ما رواه قد جاء من وجه عرفا أنه مما قد حققه ولم بختل 
فبه ضبطه له هكذا قاله ابن الصلاح وغيره > فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا التوع 
يزيدها قوة وقد بترقى بذلك الى درجة الحسن أو الصحح إ ه ٠‏ 


الباب الثاني : أفاض فيه في الاخبار والاحاديث 


قال رحمه الله تعالى : ( الباب الثاني ) فيما ورد من الأخار والأحاديث دالاء على 
فضل الزيارة و الزيادة » وذكر فبهحديث : ( ما من أحد سم علي" 
إلا رد الله علي روحي حتى ارو عليه ١‏ السلام ) وأسنده عن شيخه الحافظ الدمياطي 
الى أي اف وک عل وجل أبي داود من طرربق فن الرواية كلاماً جيداً ٠‏ 
ثم قالك : وقد اعتمد جماعة من الائمة على هذا الحديث في مسألة الزيارة وصدر 
8 ر البهقي باب زيارة قر اللبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وهو اعتماد صحييح 
واستدلال مستقيم إلى ٠‏ ش 
ثم قال : قد ذكره ابن قدامة من رواية احمد ولفظه : ( ما من أحد يسلم علي“ 
عند ضري ) 6 ثم ذكر احاديث في الصلاة والسلام عليه » وفي علمه صلى اله تعالى عليه 
وسلم بمن يسلم عليه ٠‏ 
ثم فال : فا 0 : Y1)‏ رد الله علي“ دوحي ) ٠‏ 
قلت 00 أحدهما ذكره الحافظ أبو بكر السهقى أن المعنى إلا" وقد رد الله علي" 


روحي يعني انه صلى الله ل غ سل بعد ا زوفن رد الله عليه روحه لأجل 
سلام من سلم عليه واستمرت في جسده صلى الله تعالى عليه وسلم > والثاني : بحتمل 


س 
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أن يكون رداً و وأن تكون روحه الشريفة مشتغلة بشهود الحضرة الالهنة والملاً 
الأعلى من هذا العالم فاذا سلم عليه آقبلت روحه الشريفة على هذا العالم فندرك سلام من 
سل عليه ور 

قلت : وعن هذا الحديث أجوبة غير هذين ذكر الجميعالعلامة الزرقاني في شر حه 


الباب الثالت : أفاض فيه فيما ورد فى السفر 


الى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم صربحة 


فال : ( الماب الثالث ) ضما ورد في السفر الى ززيارته صلی الله تعالى عليه وسلم 
صريحاً وبان ان ذلك لم يزل قديماً وحديثاً » وممن روى ذلك عنه من الصحابة بلال 
أن ابي دباح مؤذن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عنه سافر من : الشام 
الى المدينة لزيارة ضره من امعال و 
في الساب ٠‏ 


وممن ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر > وذكره الحافظ عبد الغني المقدسي 
في ( الكمال ) في ترجمة بلال » وممن ذكره ايضا الحافظ أبو الححاج المزي ٠‏ 


ثم فال : وقد استفاض عن عمر بن عبد العزيز رضي الله 'تعالى عله أنه كان .سرد 
ل من الشام يقول : سلم لي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


0 إن الجودي وع ن خطه في كتاب ( مثير العزم الساكن ) قال : 
وذكره | با الامام أ بو تک ى ابي عاصم الل ووا نه سه مسجم وثمانين ومائتين في 
ناسك له لطيفة جردها من الأائية مكرما هارت ثم فال : واختلف السلفرحهم 
الله في أن الأفضل النداءة بالمدينة قل مكة أو بمكة قل 1 8 

وهمن نص على هذه المسألة وذكر الخلاف ھا الامام احمد رحمه الله تعالی £ 


۹ 
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كتاب المناسك الكبير من تأليفه > وهذه المناسك رواها الحافظ ال ثم 
قال : وممن اختار اه بمكة ثم إتمان المدينة والقبر الامام أبو حنيفة كما سلحكه عنه 
في الاب الرابع 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب ا دن اک وعمر رضي الله 
تعالى علهما مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ما أحد من أهل | العلم قديماً ولا حدياً 
معن لبه لنفسه كتاباً نسمه اله من فقهاء ١‏ لسلمين فرسم کات الثانتك الآ وهو ياف کل 
من قدم المدينة ممن بريد ححا أو عمرة أو لا يريد ححاً الا عر » وآراء اد زيارة قر 


86 


1 نبي صلی الله تعالى عله به وسام والمقام المد نة لفضلها ١‏ إلا وكلالعاماء قد امروه ورسهوه 
في كشهم تشهم » وعلموه A‏ اني N‏ وسل 6و کف يسم على 
9 بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما علماء الحداز قديماً وحديئاً > وعلماء أهل العراق 
او » وعلداء أهل الشام قديماً وحديثا » وعلماء اهل خراسان قديما وحديئا » 
وعلماء اهل السمن قديماً وحديثاً » وعلماء آهل مصر قديماً وحديئا ٠‏ 


وقال قربا من هذا الكلام بو عبد الله بن بطة العكبري الحشلى في كتاب الابانة 
عن شريعة الفرقة الناجبة ومحانة الفرق المذمومة في باب دفن أبى بكر وعمر رضى الله 
عمسا عع الي على الله مما فی عله وسلم ٠‏ 


ثم قال : وأبو بكر الآجري هذا قديم توفي في المحرم سنة ستين وثلائمائة ٤‏ وكان 
ثقة صدوقاً ديا وله تصايف كثيرة > وحدث ببغداد قبل سنة ثلاثين ثم توطن مكة وانوي 
بها » وابن , بطة توفي في المحرم سنة سبع وثمانين وثلاثمائة بعكمرا من فقهاء الحنابلة > 
کان اماما فاضا عالاً بالحديث > وفقهه اكثر من الحديث » وصشّف التصاتيف ا مفندة » 
وهكذا | وال غيرهما ٠‏ 


eh عم نه و‎ SS 
لسفر لأنهم استحوا للحاج بعد 7 بعد الفراع من الحج الزيارة 3 ومن‎ ١ شتصي استحاب‎ 
ضروريها السفر »> وحكاية الأعرابى م الى د كزها المصنفون في مناسكهم > وفي‎ 


وات 
كد اج ارزاءة ق 
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بعض طرقها أن الأعرابى ركب راحلته وانصرف »> وهذا يدل على انه كان مسائراً » 
وقد ذكرها جماعة من الأئمة عن العتبي » واسمه محمد بن عبد الله كان من أفصحالناس 
صاحب اخبار روايات للآداب » حدث عن أببه وسفيان بن عبيئة توفي سنة مان وعشرين 
ومائتين » وذكرها ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في ( مثير العزم الساكن ) > 
وغيرهما بأسانيدهم الى العتبى إ ى ٠‏ 


الباب الرابع 5 افااض ف صوص العلماء 

على استحباب زبارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : ( الباب الرابع ) في نصوص العلماء على استحباب زيارة قر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وببان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين ٠‏ قال القاضي عباض رحمه الله 
'تعالى : وزيارة قىره صلى الله تعالى عليه وسلم سنة مان المسلمين مجمع عليها وفضصملة مر عب 
فنها ٠‏ ثم آفاض في نقل استحبابها عن أعبان من العلماء أتماع الأئمة الأربعة » فنقل ذلك 
عن الشافعسة عسن القاضي أبي الطب الطري > والمحاملي > والحلىمى > والماوردي > 
والروياني 9 والقاضي حسين » والشيخ آي اسحاق الشيرازي > ثم فال : ولا حاحة الى 


8 كلام الأصحاب في ذلك مع العلم باجماعهم واجماع سائر العلماء عليه ٠‏ 


وعن الحنفية : عن أبي منصور الكرماني في مناسكه > وعد الله بن محمود فيشرح 
المختار » وأبى الليث السمرقندي في فتاواه »> والسروجى في الغاية ٠‏ 


وعن الحنابلة : عن أبي الخطاب الكلواذاني في الهداية » وأبى عبد الله السامري 
في المستوعب » ونحم الدين بن حمدان في الرعاية الكبرى ٠‏ 


قال : وعقد ابن الحوزي في : ( مثير العزم الساكن الى أشرف الأماكن ) باباً في 
زيادة قر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


- 55س 
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ابن قدامة في المغني ٠‏ وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طر يق الدار قطني 
ومن طريق سعيد بن منصور »> وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طرريق احمد 
( ما من أحد يسلم علي عند شري ال خ )۰ 

وعن المالكية : عن آبي عمران الفاسي » والشسخ ابن أبي د وأبي الولية 


رشد »> وام ن عطاء الله ٠‏ 
اجاب عن حديث ابى داود 
( لا تجعلوا قبري عيدآ ) بثلاثة اجوبة 
ثم قال : فهذه تقول المذاهب الأربعة وكذلك برغم من الصحاية و التابعين ومسن 


بعدهم > ثم قال : ولو استوعبنا الآثار واقاويل العلماء في ذلك لخرجنا الى حد الطول 
واللل > ” ثم ذكر حدیثاً بي داود Es‏ اة احوبة.: 


(0 : محتمل أن يكون المراد به الحث عل كثرة زبيارة ره صلى الله تعالى : 
وسلم وأن لا .يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالسد الذي لا يأتي ,في العام 


92 
الا م باو ٠»‏ 
2 64 هذا 


( سملن يكون المراد ؟ لا تتيخذوا له وقتاً مخصوصاً لا تكؤن الزيسارة 
الآ فه» وزيارة قىرە صلى الله تعالى عليه وسلم لس لها .يوم بعسنه بل أى بوم كان ۰۰ 


0 : ويحتمل أن يراد أن بجعل كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينةوالاجتماع 


وغير ذل لك هما يعمل في ١‏ الأعباد 43 بل لا تى إلا للزريارة والسلام والدعاء ثم ,يتصرف 
عله » والله أعلم يمراد لبه صلى الله تعالى عليه وسلم !له ٠‏ : 


- 40 - 
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النات الاين اناف ةق کو الؤيازة 
قربة بالكتاب والسنة والاجماع والقياس 


قال : ( الماب الخامس ) في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنلة 
والاجماع والقباس 

اما الكتاب فقوله تعالى : ( ولو أنتهم اذ ظلموا اتفسهم جارك «ايتقفووا 
ال واش فن ا السو لوجدوا الله تايا رحمماً ) » دلت ت الآبة على الحث 
على المجيء الى ال سول صل أنه تعالى عليه وسلم » والاستغفار عنده واستغفاره لهم > 
وذلك وان كان ورد في حال الحياة فهى رنة له صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنقطع بمونه 
عتما له + 


فان قلت : المعجيء ا ن ۰ قلت: 
ت الآية على تعليق وجداني م الله تعالى ا رحيماً ثلائة اقول : المجيء واستغفارهم 
واستغفار الرسول ٠‏ 


فأما استغفار الرسول فانه حاصل لجميع المؤمنين لآن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمٍ استغفر للمؤمنين والمؤمنات > لقوله تعالى : ( واستغفر لذنك وللمؤمنين” 
وا مؤ منات ) > فقد ثبت أحد الامور الثلائة » وهو اتان الرسول اصن الله تعالى عليه 
وسلم لكل مؤمن ومؤمنة » فاذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الامور الثلائة الموجة 
لتوبة الله ورحمته » ولس في الآية ما بعين أن يكون استغفار ار e‏ 
بل هي محملة > والمعنى بقتضي بالنسبة الى استغفار الرسولآأنه سواء أتقدم أم تأخر » فان 
المقصود ادخالهم لمجيئهم واستغفارهم تحت من شمله استغفار النبي صلى د تعالى عله 
وسلم » وانما بحتاج إلى المعنى المذكور اذا جعلنا : ( واستففر لهلّم' الرسول” ) 
معطوفاً على : ( فاستغفروا الله ) > أما ان جعلناه معطوفا على : ( جاؤك ) لم حنج 
الله » هذا كله ان ن سلمنا ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يستغفر بعد الموت »وحن 


E 
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لا نسلم ذلك لما سنذكره من حيائه صلی | الله تعالى عليه وشم واتتكرازم لاه يور 
را و كمال رحمته وشفقته عا لی أمته فيعلم انه لا بترك ذلك لمن 
جاءه مستغفراً ربه به تعالى > فقد ست على كل تقدير ان الامور الثلاثة المذكورة في الآية 
حاصلة 3 جي - إلنه صلى الله تعالى عليه وسلم مستغفر 1 في حاته وبعد مماته » والآية 
وان وردت في اقوام معسّنين في حالة الحماة ة قتعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك 
ا م الموت > ولدلك فهم العلماء منها العموم و في الحالتين » واستحوا 


ملم ا تلوها و ستغفر الله اا الى > ¢٤‏ وح حكابة العتبي 3 


يرو CO‏ جع لامي هب والمؤرخون > و كلهم 
استحسنوها وراوها من آداب الزائر وما ينغي له أن شعله ٠‏ 


ا ل ا الله تعالى عليه و 
5 الى ر ىف ا 39 


واما السلمة : فما ذ؟ ناه في الاب الأول والثاني م ن‌الأحاديث » وهي أدلة علىزيارة 
شيره صلی الله تعالى عليه 0 بخصوصه »> وفي السنة الصحمحة المتفق عللها الأمر بزبارة 
القبور » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ( لنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) > 
وفال صلى الله تعالى عليه وسلم : ( زوروا القبور فانها تذك ركم الآخرة ) > وقال الحافظ 
أبو موسى الاصبهاني في كتابه : ( آداب زيارة القبور ) » ورد الأمر بزيارة القور من 
حديث بريدة وآنس وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعا'شة وابي” بن 


مر 


نمكي داي در نحي :امه بعال علهم إ ف * 


فقر النني” دلى الله تعالى عليه وسلم سند القبور داخل في عموم القبور المامور 
بز بار تا ٠‏ 


وأما الاجماع : فقد حكاه القاضي عياض في أول الباب ١‏ الرابع » فزيارته ضلى الله 
ال ى عليه وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص لأن زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم 
تعظيم » وتعظيمه دلى الله تعال لى عليه وسلم واجب © ” es‏ 
الله تعالى لى عليه وسلم بین بين الر جال والنساء » واما سائر اس ند ٠‏ 
زيارتها للرجال 57 في تفصمل زيارتها للنساء 


لاوا بت 
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غ1 


واما القاس : فعلى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم القع وشهداء احد > واذا 
استحب زيارة قر غيره صلى الله اتعالى عله وسلم فقمره اولى لا له من الحق ووجوب 
التعظم » فان قلت : الفرق أن غيره يزار للاستغفار له لاحتاجه الى ذلك = .كما فعل 
5 صلى الله تعالى عليه وسلم في زيارته أهل اليقع - » والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم مستغن عن ذلك ٠‏ قلت : زيارته صلی الله تعالى عليه وسلم انما هي لتعظمهوالشرك 
URS EES ORAS OES‏ بالصلاة عليه والتسليم وسؤال 
الوسيلة وغير ذلك مما بعلم أنه حاصل له صلى أله تعالى عليه وسلم بغار سؤالنا € ولكن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ارشدنا الى ذلك لنكون بدعائنا له متعرضين للرحمة التي 
رها الله على ذلك + 


( فان قلت ) : الفرق أيضا ان غيره لا بخشى شه مسحذور > وقره صلى الله تعالى 
عليه وسلم بخشى من الافراط في تعظيمه أن يعبد ٠‏ ( قلت ) : هذا كلام تقشعر” منه 
الحلود » ولولا خنسة اغترار الجهال به لما ذكرته فان فيه تر كا لما دلت عليه الأدلة الشرعة 
بالآراء الفاسدة الخالية 3 و کف نفدم على تخصيصس فو له صلى الله ال عليه وسلم 
( زودوا القور )2 وعلى ترك فوله ( من زار هري وجبت له شفاعتي ) > وعلى مخالفه 
اجماع السلف والخلف بمثل هذا الخال الذى لم يشهد به كتاب ولا سنة م وهذا 

2 8 کک . 
سخلاف النهى عن اتخاذه تدا »> وكون الصحابة احترزو! عن ذلك للمعنى المذكور 


لآن ذلك قد ورد النهى شه ٠‏ 


ولس لا تحن آن نشرع أحكاماً من قبلنا » ( آم لهم شر كاء شر عوا لهم من 
اله “بن ما لم يان به الله ) ٠‏ 

فمن منع زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد شرع من الدين ما لم يأذن 
به الله » وقوله مردود عله »> ولو فتحنا باب هذا الخال الفاسد لتر كنا كثيراً من السنن 
بل ومن الواجبات > والقران كله والاجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة 
والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف على وجوب تعظم النبىي صلى الله عليه وسلم 


والمالغة في ذلك ء 


۱۹۸ - 
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ومن تأمل القرآن العزيز وما تصمنه من التصربح والايماء الى وجوب المالغه ف 
تعظيمه وتوقيره والأدب معه » وما كانت الصحابة يعاملونه به من ذلك > امتا قلمه ايان > 


واحتقر هذا الخال الفاسد واستتكف أن بصغی اله > والله تعالى هو الحافظ لدينه > ومن 
بهد الله فهو المهندي ومن بضلل قلا هادي له * 


وعلماء المسلمين مكلفون بأن , سنوا للناس ما يجب من الأدب ا والوقوف 
عند المحد لحد الذي لا يحوز محاوزته 01 اله لشرعية > وبذلك بحصل الام من عسادة 


ل الله ضلاله من أفراد الجهال فار ن يستطيع أحد هدايته » فسن 
اول كنا مق التعظم ال مشروع لمنصب النبوة زاعماً بذلك الأدب مع الربوبية ققد ت 
على الله تعالى » وضيلع ما آم ر به فيحق” رسله > كما أ أن من أفرظ واوق الد الى جا 
|| لربوسة فقد كذب على رسل الله وضسّع ما آمروا به في ا حي را 
والعدل حفظ ما ا مر الله في الجانسين > وليس في الزيارة المشروعة من التعظيم ما يفضي 
إل دون | هبه 
وقسم زيارة القبور الى أربعة اقسام > نم قال اذا عرف هذا فزبارة قبر النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ثبت فبها هذه المعاني الأربعة » وأفاض في شرح المعاني الأربعة ا* 
وقال : والآثار في انتفاع الموتى بزيارة الاحماء وما يصل الهم منهم وادراكهم لذلك 
لا بحصر » ثم أطنب في نقل الآثار واقوال العلماء في استحباب زيارة القبور وقال : ان من 
ندر زيارة فر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .بلزمه الوفاء به عند الشافعية والمالكية > 
EDS‏ ش 


قال : ( الباب السادس ) في كون السفر اليها قربة وذلك من وجوه : 


(06 : الكتابالعزيز وذكر الآيةالشريفة ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك الخ) 
وفال : والمجيء صادق على المجيء من قرب وبعد سفر وبغير سفر » ولا يقال إن 


— 4۸۹ - 
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( جاك ) مطلق والمظلق لأ دلالة له عل كل فرد وان كان صالحا لها لأا نشول هو في 
شاق الشرط فبعم » فمن حصل منه ارح اد IN‏ 


(۲) : السنة من عموم فوله : ( من زار قري ) فانه يشمل القريب واللعندواازائر 
عن سفر وعن عير سفر كلهم يدخلون تحت هذا العموم لا سما فو له ف الحديث الذي 
صححه ابن السّكن ( من جاءني زائراً لا تعمله حاجة الا" زيارتي ) فان هذا ظاهر في 
السفر الاق عيفر ف ر يده عنما سيوك و 
وإما أنها هي المقصود ٠‏ 
© : السنة ايضاً بضا لنصها على الزيارة » ولفظ الزيارة ستدعي الانتقال من مكان 
إلى مكان المزور كلفظ المجىء الذي نصدّت عله الآية الكريمة » فالزيارة اما 


الى وشا 


الزاء 
نفس الانتقال من مكان إلى مكان نا » واما الحضور عند المزور من مكان آخر ٤‏ 
وعلى كل" حال لابد في تحقيق معناها من الانتقال > فالسفر داخل تحت اسم الزيارة > 


فاذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر البها قربة ٠‏ 


وابضا فقد ست خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة لزيارة القور » 
واذا حاز || د الى القريب حاز أن المعمد 3 وست خر وحه صلى ألله تعالى عليه وسلم 


لقور الشهداء » واذا ست مشرو زعه الاتقال “قن غيره فقبر ه صلى الله تعالى عله 
وسلم اولى ٠‏ 
(4) ` جماع لاطاق السلف والخلف فان الناس لم فی كل عام | ذا قضوا 


e زیارته صلی الله عليه‎ e 
£ E هكذا شاهدناه وشاهده من قبلنا وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة كما‎ = 


الاب الثالث - وذلك أمر لا يرتاب فيه » وكلهم يقصدون ذلك ويعرجون اليه و ان لم 


ل ببعيدة و يتفقون 3 الأموالو وسذلونشه المهج > معتقد.ين 
أن ذلك فر به وطاعة > واطہاق هذا الجمع العظيم من مشارق الأرض ومغاربها على 
السنين وقهم العلما ء والصلحاء وغيرهم يستحيل أن يكون خطأ » وكلهم يفعلون 


معدت 
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ذلك على وجه جه التقرتب به الى الله عز وجل » ومن تأخر عنه من المسلمين فائما يتأخر 
بعجز أو انعويق المقادير TT‏ من ادعى أن هذا الجمع 
العظيم مجمعون على خطأ فهو المخطىء ٠‏ 

( فان قات ) ان هذا لا يسلمه الختصم لجواز ان ن يكون سفرهم ضم فيه قصد 
عبادة اخرىالىالزيارة بل هو الظاهر = كما ذكر كثير م نالمصنفينفيالمناسك = أنه شغي 
أن ينوي مع زيارته التقرب بالتوجه الى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فنه ء» 
والخصم ما أنكر اصل الزيارة انما أراد أن مين كف الزيارة المستحبة وهي أن 0 
ل ا لناس 5 
من نفسه وعرف ما الناس عليه علم انهم انما يقصدون سفرهم الزيارة من حين بعرجون 
الى طرييق المدينة ولا بخطر غير الزيارة من القربات إلا ببال فليل منهم > نم مع ذلك هو 
#غمور بالنسية الى الز ازيادة في حق هذا القليل » وغرضهم الاعظم هو الزبارة » ختى لو لم 
يكن ديما لم يسافروا » فالمقصود 000 المدينة الزيارة » كما ان المقصود الاعظم في 
مكة ١‏ عحج أو العمرة وهو المقصود او معظم المقصود من التوجه المها » وانكار هذامكابرة» 
ا أسؤال إن شك في نفسه فلسال کل" من نوجه الىالمدينة ما قصد بذلك؟ه٠‏ 


(5) : ان وسيلة القربة قربة > فان قواعد E‏ دان الوضائل مر 
بالقاصد إ هى + ثم افاض في هذا الوحه بأحاد بث كثيرة وايتن يدانه فل أن وة 
العربه فربه ٤‏ نم وال : ( فان فلت ) قد بقول الخصم | لزيارة قربة فى حو حق الق ريس خاصة »> 

المعبد الذي بحتاج ار ی رل ر ر د 
ا الوسيلة قربة اذا كانت بتوصل بها الى قربة مطلوبة مسن ذلك الشخص. 
ل لزيارة قربة مطلقاً في حق القريب والبعيد > فان الأدلة الدالة عليها غير 
مفصلة > ومن ادعى تخصيص العام بغير دليل قطعنا بخطئه ٠‏ 


أما 


( فان ؛ قلت ) فالصلاة ة مطلقاً قربة والسفر اليها لس بقربة إلا الى المساحد الثلاثة ء 
( قات ) قد يكون | الشي و و اشوا ال عو لتق نه ار ة في نفسها قربة > 
وكونها في مسجد بمينه غير الثلائة لبس بقربة » فالسفر اليه وسيلة الى ما لس بقربة + 


( فان فلت ) لو كانت وسيلة القربة قربة مطلقا لكان النذر قربة لأنه وسسلة الى 


٣١‏ هه 
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ايقاع العبادة واجبة » والواجب افضلمن النفل » والنذر مكروه » لان ابي صلى الله عليه 
وسلم نهى عنه وقال : ( انه لا يني يخر وانما ستخرج به من السخيل ) » ( قلت ) جعل 
النفل فرضاً لس بقربة بل هو مكروه لما فيه من الخطر والتعرض للام بتقدير الترك > 
ووقوع العمادة ممكن بغير النذر فلم يحصل بالنذر الا التعرض للخطر والحرج » على 
انا نقول إن وسيلة القربة قربة من حيث هي موصلة لذلك المطلوب » وقد يقترن بها امر 
عارض يخر جها عن ذلك كلمشى الى الصلاة في طريق مغصوب > والمدعى ان الفعل اذا 
كمضا وم يقري به الايد ار كان ا ونهذا لا ی فى ده 


( فان قلت ) كلاف تحزمون بهذا وقد اشتهر خلاف الاصوليين في أن الأمر 
بالشيء أمر بما لايتم إلا به أولا » ومقتضى ذلك ان ,يجرى خلاف في ان وسيلةالمندوب 
هل هى مندوبة أو لا ؟ ( قلت ) سنن في آخر الكلام أن كون الفعل قربة اعم من 
كو مورا 6 قاض اي تسيل وما لات الأنوى' بدالا به وق إن الزيارة 
مأمور بها » والسفر الها شرط في تحققها » وان الحمهور على ان هذا السفر مأمور به 
واجب اوجوب مقصده في نحو أربع ورقات : 


الباب السابع : أفاض فيه ٤‏ دضع شه اسن تمہ 3 


( الاول ) : في شبهه » وله ثلاث شه احداها : وهم قوله صلی الله عليه وسلم : 
( لا تشد الرحال إلا الى ثلانة مساجد ) دللا على منع السفر للزيارة ولس كما توهمه» 
ونحن نذكر آألفاظ الحديث ثم نذكر معناه ان شاء الله تعالى » قال : وهذا الحديث متفق 
على صحته » وذكر له عدة الفاظ ثم قال : واما معناه فاعلم أن هذا الاستثناء مفرغ »نقديره 
لآ تنشد الزحال الى مسد الا كلل المساخد الثلائة + أو لأ نشت ال رغال الى مكان :الا الى 
المساحد الثلائة > ولا بد من أحد هدين التقدير بن للكون المستثنى مندرجاً تحت المستثلى 
منه » والتقدير الاول أولى لأنه جنس قريب » ولا سنسنه من قلة التخصص أو عدمه على 
هذا التقدير ٠‏ 


- ۷ے 
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ثم أعلم أن السفر فيه أمران : أحدهما غرض بأعث عليه کال لحج أو طلب العلم 1 
الحهاد | 7 زيارة الوالدين أو الهجرة وما أشبه ذلك » والثاني المكان الذي هو نهاية 
الف السفر اا لامك أو المدية ت قسن او برها من الما كن ا 
ولا شك أن نشد الر ال الى عرفة اء ء النسك واجب باجماع المسلمين » ولس مسن 
المساحد الثلائة » وشد الرحال لطلب العلم الى اي مكان كان جائز باجماع المسلمين » 
وقد يكون مستیحاً أو واجباً على الكفاية أو فرض عين > وكذلك السفر الى الجهاد » ومن 
بلاد الكفر الى يلاد إلا سلام للهجرة واقامة الدين » وكذلك السفر لزيارة الوالدين 
وبر هما وزيارة الاخوان والصالحين » وكذلك السفر للتحارة وغيرها من الأغراض 
0 ان الست الى المساحد مقصور على الثلاثة على التقديرالاول 
الذي اخترناه » أو أن السفر الى الأماكن نتصور a‏ > ثم على 
6 اتوي اہ أن مج الاج أ اک ب ققد مل اس من حر م 
ل بالعلم ونحوه من الامثلة التي ذكرناها فهذا جائز الى كل مسجد والى كل 
مكان فلا يجوز أن ا 


وقد يقال على بعد : ان خروج تلك المسائل بأدلة على سبيل التخصيص للعموم 
لا بمنع من ارادته في الباقي » وهذا لو قبل به فتقدير المساحد ١‏ اشا اول مخ تقدير 
الأمكنة لقلة التخص.ص » اذ التخصيص على تقدير اضمار الأمكنة أكثر شكونمر جوحا » 
ثم على هذا التقدير فالسفر بقصد زيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غايته مسجد 
امدينة لأنه مجاور للقبر الشريف » فلم يخرج السفر للزيارة عن أن كون E‏ 
المساجد الثلائة = وهو المراد على هذا التقدير = » وإما أن يحعل المساجد أو الأمكنة 
علة فقط »> ويكون قد عبر يالى عن اللام أو غابة وعلة من باب تخصيص العام بأحد 
حالبه » لآن غاية السفر قد يكون هو العلة وقد لا يكون > فكون الراد النوع الأولوهو 
ما يكون علة مع كونه غاية » ومعنى كونه علة انه يسافر لتعظيمها أو للتبرك بالحلول فيها 
أ بأن بوقع فيها عبادة من العبادات التي يمكنه ايقاعها في غيرها من حيث ان ايقاعها فنها 
افضل من ايقاعها في غيرها » وكل ذلك انما ينشأ من اعتقاد فضل في البقعة زائد على 
غيدها » فنهى عن ذلك الا” في المساجد الثلانة » وهذا هو المراد * وغيرها من الأماكن 


۳ 
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والمساجد لا يؤتى إلا لغرض خاص لا يوجد في غيره كالثغر للرباط الذي لا بوجد 


وعلى هذا التقدير أيضا المسافر لزيارة الى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يدخل 
في الحديث » لأنه لم يسافر لتعظيم البقعة وائما سافر لزيارة منفشها كما لو كان حأوسافر , 
الله فيها أو في غيرها فانه لا يدخل في هذا العموم قطعاً * 


وملخص ما فلناه على طوله : ان النهي عن السفر مشسروط بامرين : 


( أحدهما ) ان يكون غايته غير المساجد الثلائة > ( والثاني ) أن يكون علته تمظع 
البقعة » والسفر لزيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عاق أحد المساتحد التاكة وك 
تعظيم ساكن البقعة لا البقعة فكيف يقال بالنهي عنه ؟ بل أقول : ان للسفر المطلوب 


( احدهما ) ما يكون غايته أحد المساجد الثلاثئة » ( والثانى ) ما يكون لعادة وان 
كان الى غيرها » والسفر لزيارة المصطفى صل الله تعالى عليه وسلم اجتمع فيه الأمران 
فهو في الدرجة العلا من الطلب > ودونه ما وجد فه أحد الأمرين > وان كان السفر 
الذي غايته أحد الأماكن الثلائة لابد في كونه قربة من قصد صالح > واما السفر لمكان 


غير الاماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان فهو الذي ورد فيه الحديث ٠ء‏ 


ولهدا جاء عن بعض التابعين انه فال : قلت لابن عمر انی اريد أن أل الطور فال: 
انما تشد الرحال الى ثثلائة مساجد : المسجد الحرام ومسحد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمسحد الأقصى ودع الطور قلا ا 


وني مثل هذا تكلم الفقهاء في شد الرحال الى غير المساجد الثلائة إ ى ٠‏ 
وأفاض في أقوال العلماء في شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة في نحو ورقتين > 
نم قال ( فان قلت ) : قد أكثرت من التفرقة بين قصد البقعة وقصد من فها وسلمت ان 


فصد البقعة داخل تحت الحديث > والزيارة لابد فيها من قصد البقعة فان السلام والدعاء 


¥ 
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بحصل من بعد كما يحصل من قرب وهو مقصود الزيارة ( قلت ) قصد القمة 3 
اشتملت ت عليه ليس بمحذور ولا نقول بنفي الفضيلة عنه > وانما قلنا ذلك في قصد التب 


لعينها أو لتعظيم لم يشهد به الشرع ٠‏ 


على آنا نقول انه لا يلزم من الزيارة أن يكون للبقعة مدذل في القصد اللاعث بل 
نارة يكون ذلك مقصوداً » وتارة بحر د قصد الشخصس المزور من غير شعور بها سوا 


وقوله ان مقصود” الزيارة بحصل من بعد ممنوع فان المت ,يعامل معاملة الحي » 
فالحضور عنده مقصود » ألا ترى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما خرج في لبلة 
عائشة الى القع فا م فأطال القيام ثم رفع ديه ثلاث براح كدي التوور - ويه ان 
انا رع اد ا فقال : إن جبريل آتاني فقال إن وو عر وجل امرك أن 
أتي هل البقبع وتستغفر لهم » قالت فقلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي : 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » > برحم الله المستقد متقدمين منا والمستأخرين 
دإنا ان شاء الله تعالى بكم لاحقون ( رواه مسلم ) ٠‏ 


حر احرج ان صل ان على ستول الى الع انر ان E‏ 
لأهله ولم يكتف بذلك بالغسة » وهذا أصل في الانبان الى القمور لزيارة أهلها للاستغفار 
ES‏ ي الله عنها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كيف تقول تعني 

١‏ فعلت ت كفعله وعاّمها » وفي ذلك دلبل على آنه يجوز لها وللنساء الاتيان الى القور 
ا 0 يكن المقصود منه كيف 
اوك الان وات اما كلت نولا و ی علو كان لا كور لها حك ا 
هذا المقصود هنا فانا ذكره ان شاء الله تعالى في موضسع yT‏ 


الحضور عند القبر لسبب زيارة من فيه والدعاء مطلوب وليس ذلك من باب قصد 
الأمكنة ولا دل“ الحديث على امتناعه ولا قال به أحد من العلماء إهه 


( وبعد هذا ) قال اللحقق : وقد أحضر الي" بعض الناس صورة فتاوى 1 أربع 
منسوية عض علماء بغد اد في هذا الزمان لا أدري هل هي مختلقة من بعض الشساطين 


ت ©+ — 
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الذين لا يحسنون أو هى صادرة ممن هو متسم بسمة العلم ولسن من أعله:© ولسن 
ھا كلها طائل وكلهم خلط وذكر مأ لا طائل تحته » والافرب انها مختلقة وان مثلها لا 
يصدر عن عالم وانما ذكرتها هنا لتضمنها النقل عن الشسخ أبى محمد والقاضي عاض 
الذى تعرضت هنا لافساده ٠‏ 


قال المحقق : ( تنه ) قد بتوهم من استدلال الخصم بهذا الحديث ان نزاعهفاصر 
عل الى للزيارة :ذون أعل لر رة وسن اليل اة ى الزهادة ااا 
سد كز في اهن الثاسة والثالثة وهما كون الزيارة على هذا الوجه اللخصوص بدعة» 
وكونها من 'تعظم غير الله المفضي الى الششرك » وما كان كذلك كان ممئوعاً » وعلى هانان 
الشسهتين بنى كلامه واصل الخال الذي سرى اليه منهما لا غير وهو عام في الزيارة 
والسفر الها ٠‏ 


ولهذا ادعى ان الأحاديث الواردة في زيارة قير الي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كلها موضوعة » واستدل بقوله ( لا تتتخذوا قري عنداً ) » وبقوله : ( لعن الله اهود 
والنصارى اتخذوا قور أسائهم مساجد ) »> وبأن هذا كله محافظة على التوحد > وان 
اصول الشرك بالله اتتخاذ القبور مساجد كما سنذكر لك في نص كلامه » وقد رأريت فشا 
بخطه ونقلت منها ما أذكره قال فها ومن خطه نقلت ٠‏ 


( فتوى لابن نيمية في منع زيارة القبور ) 

واما السفر للتعريف عند بعض القبور > فهذا أعظم من ذلك فان هذا بدعة وشرك 

فان أصل السفر لزيارة القبور لس مشروعاً ولا استحبه أحد منالعلماء » ولهذا لو نذر 
ذلك لم يجب عليه الوفاء به بلا نزاع بين الأئمة ٠‏ 

( ثم قال ) : ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين بعد أن فتحوا الشام ولا 

شل ذلك افر ون الى زيارة فر الخليل عليه الصلاة والسلام ولا غيره من شور الا نساء 

التي بالشام » ولا زار النبي صلىالله تعالىعليه وسلم شيئاً منذلك لبلة أسرى به »والحديت 
۲۹ے 
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الذي فيه هذا قبر أبيك ابراهيم فانزل فصل" فيه وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل 
فصل فيه » كذن ب لا حقيقة له » وأصحاب رسول الله صلى الله تعالوعليه وسلم الذين سكنوا 
الشام أو دخلوا اليه وام ريسكنوه ه مع عمر بن الخطابرضي الله تعالی‌عنه وغيره لم یکونوا 
يزورون شتا من هذه المقاع والآثار المضافة الى الأساء ء 


( ثم فال ) ولم يتخذ الصحابة شيئًا من آثاره مسجداً ولا رمزاً غير ما ببناه من 
المساجد »> ولم يكونوا يزورون غار حراء ولا غار ثور * 


a TS 


( ثم قال ) ولهذا لم .يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهد يزار لا على قر نبي 
ولا غير نبي فضلا” عن ان يسافر الله لا بالحجاز ولا بالشام ولا النمن ولا العراق ولا 
مصر ولا المشرق * 


( ثم فال ) : ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين : زيارة شرعية وزيارة بدعبة » 
فالزيارة الشرعية مقصودها السلام على المت والدعاء له ان كان مؤمنا » وتذكر الموت 
سواء كان المت مؤمنا أم كافراً ٠‏ 

( وقال بعد ذلك ) : فالزيارة لقبر المؤمن نساً كان أو غير نبي من جنس الصلاة 
على جنازته يدعى له كما يدعى اذا صلى على جنازته > وأما الزيارة البدعية فين جنس 
زيارة اي مقصودها الاشراك المت مثل طلب الحوائج منه أو به أو التمسح قىز ه 
وتقسله 1 و السحود له ونحو ذلك فهذا كله لم يأمر اله به ورسوله ولا استحبه أحد من 
آثمة المسلمين ولا كان أحد من السلف يفعله لا عند قبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولا غيره * 


( ثم قال ) ولم يكونوا يقسمون على الله تعالى بأحد من خلقه لا نبي ولا غيره ولا 


لالاء””ا ل 
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يسألون متا ولا غاثاً ولا يستغيئون منت ولا غاب سواء كان ابيا آم غير سي بل کان 
فضلاؤهم لا بسألون غير الله شيا إ ه ما أردت نقله من كلام ابن 355 رحمه الله من 
خطه وأنا عارف بخطه + 


( ابطال العلامة المحقق أبي الحسن السبكي لها ) 


ص 


قال : وهو يدل على ما ذكرناه من ان نزاعه في السفر والزيارة جميعاً غير أنه كلام 
مختبط في صدره ما يقتضى منم الزيارة مطلقا وفي آخره ما يقتضي أنها ان كانت للسلام 
عليه والدعاء له جازت »> وان كانت على النوع الآخر الذي ذكره لم تجز © وبقي قسم 
لم يذكره وهو ان تكون للشمرك به من غير اشراك به » فهذه ثلائة أقسام : 


اولها السلام والدعاء له وقد سلم جوازه وآنه شرعي » وبلزمه ان يسلم جواز 
السفر له » فان فرق في هذا القسم بين أصل الزيارة وبينالسفر محتحاً بالحديثالمذ كور 
فد سدق حوابه ۰ 


والقسم الثاني التبرك به والدعاء عنده للزائر » وهذا القسم بظهر من فحوى كلام 
ابن نسمة انه يلحقه بالقسم الثالث ولا دليل له على ذلك بل نحن نقطع سطلان كلامه 
که ٠‏ وان المعلوم من الدين وسير السلف الصالحين التترك سعض الموتى من الصالحين 
فكيف بالانساء والمرسلين ؟ > ومن ادعى ان قبور الأساء وغيرهم من أموات المسلمين 
سواء فقد أتى آمراً عظيماً نقطع ببطلانه وخطته فيه » وقبه حط لرتبة البي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى درجة من سواه من المسلمين > وذلك كفر متيقن فان من حط رتبة النبي 
صلى الله عليه وسلم عما يحب له فقد كفر * 


( ثان قال ) ان هذا لبس بحط ولكنه منع من التعظيم فوق ما بحب له » ( قلت ) 
هذا جهل وسوء أدب وقد تقدم في اول اللاب الخامس الكلام في ذلك »> ونحن نقطع 
بأن اللي صلى الله تعالى عليه وسلم يستحق من التعظيم اكثر من هذا المقدار في حاته 
وبعد موته » ولا برتاب في ذلك من كان في قلبه شيء من الايمان ٠‏ 


A - 
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واما القسم الثالك وهو أن يقصد بالزيارة الاشراك بالله تعالى فنعوذ بالله منها وممن 
يفعلها ونحن لا نعتقد في آحد من الم لين ان شاء الله تعالى ذلك » وقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) > ودعاؤه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مستجاب » وقد أبس الثسطان أن يعبد في جزيرة العرب » فهذا شيء لا نعتقده في أحد 
ممن يقصد زيارة قبر النبي” صلى الله عليه وسلم > واما التمسّح بالقبر وتقبيلهوالسجود 
عليه ونحو ذلك فانما يفعله بعض الجهال ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك ويعلمآداب 
الزيارة ولا ار عليه ا الزيارة ولا السفر البهاء بل هو مع ما صدر منه من الجهل 
محمود على زيارته وسفره > مذموم على جهله وبدعته > وأما طلب الحوائج عند قبره صلى 
الله تعالى عليه وسلم فسنذكره في باب الاستفائة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم * 

ولنتكلم على الثسبهة الثانبة والثالثة اللتين بنى ابن تيمية كلامه علمهما » اما الشسهة 
الثانية وهي كون هذا لس مشروعاً وانه من البدع التي لم يستحبها أحد من العلماء لا 
من الصحابة ولا من التابعين ومن بعدهم فقد قدمنا سفر بلال من الشام الى المدينة لقتصد 
الزيارة » وان عمر بن عند العزيز كان يجهز البريد من الشام الى المدينة للسلام على 
النبي صلى الله عليه وسلم > وان ابن عمر كان يأني قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يسام عليه وعلى ابي بكر وعمر رضي الله عنهم » وكل ذلك يكذب دعوى ان الزيارة 
والسفر اليها بدعة > ولو طولب ابن تيمية بائبات هذا النفي العام واقامة الدليل على صحته 
لم يجد اليه سبيلا » فكيف بحل لذي علم آن يقدم على هذا الامر المظيم بمثل هذه 
الظنون التي مستنده فيها أنه لم يبلغه وينكر به ما أطبق عليه جميع المسلمين شرقاً وغرياً 
في سائر الأعصار مما هو محسوس خلفاً عن خلف ويجعله من الدع ٠٠ ٠‏ 

فان قال ان الذي كان يفعله السلف من النوع الأول وهو السلام والدعاء له دون 
النوع الثاني والثالث » قلنا اما الثالث فلا استرواح اليه لأنا نبعد كل مسلم منة وأما النوع 
الأول والثاني هدعوى کون السلف كلهم كانوا مطبقين على النوع الأول وأنه شر عي ” »> 
وكون الخلف كلهم مطبقين على الثاني وأنه بدعة من التخرص الذي لا يقدر على اثمانه 
فان المقاصد الباطنة لا يطلع عليها الا الله تعالى » فمن اين له ان جميع السلف لم يكن 
أحد منهم يقصد التبراك أو ان جميع الخلف لا بقصدون إلا" ذلك ؟ » ثم انه قال فما 
ستحكيه من كلامه أن احداً لا يسافر الها إلا لذلك > يعني لاعتقاده انها قربة » وأنه 


~e. 
براءة الاشعريين‎ - ١١ - م‎ 
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متى كان كذلك كان حراما » ولا شك ان بلالا وغيره من السلف وان سلمنا أنهم ما 
فصدوا الا السلام فانهم يعتقدون ان ذلك قربة + 

فلو شعر ابن تبمية ان بلالا وغيره من السلف فعل ذلك لم ينطق بما قال ولكنه 
قام عنده خال ان هذه الزيارة فيها نوع من الشرك ولم تحط أن اخدا يليان 
السلف فقال ما قال وغلط صما حصل له من الخال وفي عدم الاستحضار » ودعواه انه لو 
نذر ذلك لم يجب عله الوفاء به بلا نزاع بين الأئمة نحن نطالبه بنقل هذا عن الأئمة » 
واتحقيق انه لا نزاع ينهم شه > ثم بتقرير كون ذلك عاماً في قبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وغيره لسحصل مقصوده في هذه المسألة التي تصدينا لها » ومتى لم تحصل هذه 
الأمور الثلائة لا بحصل مقصوده » وليس الى حصولها سسل > ونحن قد نقلنا أن زيارة 
قر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لزم بالنذر وعلىمقتضاء يلزم السفر الها أيضاً بالنذر 
على الضد مما قال ٠‏ 

واما قوله إن الصحابة لا فتحوا الشام لم يكونوا يسافرون الى زيارة قر الخليل 
وغيره من فور الآننياء الي بالشام فلعله لأنه لم يشت عندهم موضعها فانه لس لا قر 
مقطوع به الا قبره صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

واما قوله ولا زار الي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئًاً من ذلك لبلة اسرى به 
ش فلعله لاشتغاله بما هو آهم > وقد تحققنا زيارنه صلى الله تعالى عليه وسلم القبور بالمدينة 
وغيرها في غير تلك الليلة » فلس ترك زيارته في تلك اللملة دللا على ان الزيارة 

فالتشاغل بالاستدلال بذلك تشاغل بما لا يجدي » واما قوله ان الحديث الذي فه 
هذا قبر بك ابراهيم فانزل فصل فيه وهذا يبت لحم مولد أخك عبسى انزل فصل > 
كذب لا حقيقة له » فصدق فما قال ٠‏ 

لم أفاض: في طرق هذا الحديث ثم قال : وانما تكلمنا على هذا الحديث للتنيه على 
الفائدة فيه » ولس بنا ضرورة الى اماه آو نفيه في تحقيق المقصود > ولا سبق ان عدم 
الزيارة في ووت خاص لا يدل على عدم الاستحباب > وقوله ان الصحابة لم يكونوا 
يزورون شتا من هذه البقاع والآثار > فكلامنا انما هو في زيارة ساكن البقعة لا في زيارة 


لاا 
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البقعة وقد تقدم التنسه على الفرق ببنهما ثم ان هذه شهادة على نفي ,يصعب البانها وان 
كنا مستغنين عن منعها وتسليمها ٠‏ ا 

وقوله حتى ان شر ١‏ شي صلى الله تعاليعليه وسلم هذا هو المقصود في هذه المسألة » 
وفوله لم بشت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لفظ بزيارته » قد تقدم ابطال هذه 
الدعوى وتحقيق سوت الحديث ها > وقوله ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
مشهد يزار على فر 'سي ولا غير نبي فضلاة عن ان ,سافر اليه الى آخر كلامه ان اراد 
أي نشي »رج الوك اك بره يل لاص شهدا وکا اتنا 
هو فه » وان اراد انه لم يكن في ذلك الزمان زيارة لقبر نبي من الانساء فهذا باطل لما 
E Ml EL‏ 
بمطلق الزيارة ويلزمه الاعتراف بالسفر البها > ولا يمنع من ذلك كون نوع منها يقترن 
به من بعض الجهال ما هو منهي عنه » فمن ادعى ان الزيارة من غير انضمام شيء آخر 
البها بدعة فقد كذب وجهل > ومنحرمها فقد حرم ما احله الله تعالى > » ومن اطلقالتحر يم 
عليها لأن بعض انواعها محرم او يقترن به محرم فهو جاهل ٠‏ 

وهكذا من امتنع من اطلاق الاستحماب على ال أزيارة من حيث هي لوفوع بعض 
أنواعها من بعض الناس على وجه التحريم فهو جاهل أيضا فان الصلاة قد تقح على وجه 
منهي عنه كالصلاة في الدار المخصوبة وما آشره ذلك ولا يمنع ذلك من اطلاق القول بان 
الصلاة قربة أو واججة » فهكذا أيضاً !١‏ لزيادة من حيث هي قربة لقوله صلى الله تعالى 
عله وسلم : زوروا القبور وان كان بعض أنواعها بقع على وجه منهى عنه » فشكون ذلك 
الوجه منها منهياً عنه وحده > والحكم بالابتداع على هذا النوع لا يضرنا » ونحن نسلمه 
ونمنع من يفعله » والحكم بالابتداع على المطلق عين الابتداع .٠‏ 

واما الشبهة الثالثة » وهي ان من اصول الشرك بالل تعالى اتتخاذ القبور مساجد كما 
فال طائفة من ا تعالى : ( وقالوا لا ندر“ الهتكم ولا تذرانة ودا ولا 
سواعا ولا غوت ويعوق ونسراً ) » قالوا : كان هؤلاء قوم صالحين في قوم نوح > فلما 
وي على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد قعدوها » 
وتخيل ابن سمية ان منع الزيارة والسفر الها من باب المحافظة على التوحيدوان فعلها مما 


۱ 
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يؤدي الى الشرك » وهذا تخل باطل » لأن ااذ القبور مساجد والعكوف علبها وتصوير 
الصور فيها هو المؤدي الى الشرك » وهو الممنوع منه > كما ورد في الأحاديث الصحبحة» 
كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أسائهم 
مساجد ) » ( ,يحذر ما صنعوا ) » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم للا اخبر بكنيسة بأرض 
الحبشة : ( اولئك اذا مات فبهم الرجل الصالح بوا على قبره مسحداً ثم صواروا فبه 
e‏ 

واما الزيارة والدعاء والسلا فلا تؤدي الى ذلك > ولذلك شرعه ۾ الله على سان 
رسول الله صلى الله الات u‏ الله تعالى علة 
وسلم فقولا وفعلا وتواتر ذلك و واجماع الامة عليه » فلو كانت زيارة القبور من التعظيم 
المؤدي الى الشرك كالتصوير ونحوه لم يشرعها الله تعالى في حق أحد من الصالحين > 
ولا فعلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والصحابة في حق شهداء أحد والبقبع وغيرهم > 
ولس لا أن حرم الا” ما حرمه الله وان بضلا ١‏ اله رفصي الل سحو و ع الا ما 
أباحه الله وان تخيلنا انه لا يفضي ١‏ لی ممحذور » ولا أباح الزيارة وشرعها وسنها رسوله 
وحظر اتخاذ القبور مساجد وتصوير الصور علها م فلا باياحة الزيارة ومشروعتها 
وتحريم ااذ القبور مساجد و التصوير فمن قاس الزيارة على التصوير في التحريم كان 
مخالفاً للنص ٠‏ 


قياس ابن تيمية زيارة القبور في التحريم 
على التصوير قاسد 


کا ان مضا لو قان اا د اور مساجد اذا لم يفض الى الشرك كان 
مخالفاً للنص أيضا » والوسائل التي لا بتحقق بها المقصود لس لا أن نجري حك 
المقصود علها الا ,نص من هارع > ل هذا عبات .هيات ار الذي .لل يقد اعرد 
دليل » فالمفضي الى الشرك حرام بلا إشكال » واما الامور التي قد تؤدي البه وقد لا 
تؤدي فما خرمه الشر عمنها كان حراما وما لم یحرمه کان احا لعدماستلزامه للممحذور »> 
وهذه الامور التي نحن شها من هذا القبيل »> حرم الشرع منها اتخاذ القبور مساجد 


الات 
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والتصوير والعكوف عليها » وأباح الزيارة والسلام والدعاء » وكل عاقل يعلم الفرق 
بينهما ويتحقق ان النوع الثاني اذا فعل مع المحافظة على آداب الششريمة لا يؤدي الى 
محدور »> وان القائل بمنع ذلك جملة سداً للذريعة متقول على الله وعلى رسوله » متتقص 
ما ست لدذلك المرور من حق الزيارة ٠‏ 


( واعلم ) آن هنا آمرين لابد منهما ( أحدهما ) وجوب تعظيم النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق > ( والثاني ) افراد الربوبية » واعتقاد ان الرب 
نارك وال فة بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه > فمن اعتقد في أحد من الخلق 
مشار كة الباري تعالى في ذلك فقد أشرك وجنى على جانب الربوبية فما يجب لها وعلى 
الرسول فيما ادى الى الامة من حقها > ومن قصّر بالرسول عن شيء من رتبته فقد جنى 
عليه فيما بيجب له وعلى ال تعالى بسخالفته فيما أوجب لرسوله » ومن بالغ في تعظيم النبي 
صلى الله تعالى عليه. وسلم بآنواع التعظيم ولم بلغ به ما بختص بالباري تعالى فقد اصاب 
الحق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جسعاً » وذلك هو المدل الذي لا افراط فيه 
ولا تفربط > ومن المعلوم ان الزيارة بقصد التبرك والتمظيم لا تنتتهي في التعظيم الى درجة 
الربوية > ولا تزيد على ما نص عليه في القرآن والسنة وفعل الصحابة من تعظيمه في 
حياته وعد وفاته © وكيف ,شخي امتناعها إنا له وانا اليه راجمون + 


وهذا الرجل قد تخسّل ان الناس بزيادتهم متعرضون للاشراك بالله تعالى > وبنى 
كلامه كله على ذلك وکل دليل ورد عليه يصرفه الى غير هذا الوجه وكل شسهة عرضت 
له يستعين بها على ذلك > فهذا داء لا دواء له إلا" بأن يلهمه الله الحق > أيرى هو لما زار 
فصد ذلك وأشرك مع الله غيره ؟ + 


الفصل الثاني في تتبع كلماته ) 


وفد سبق تتبع ما نقلته من خطه في فتما لم يسأل فيها عن الزيارة قصداً > بل جاء 
ذكرها تبعأ للكلام في المشاهد والذي اتصل عنه بالدولة فنا نقلت من خطه : 


T= 
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فتيا ابن نيمية التى اتصلت بيد السلطان في منعه 


زيارة قير اغبي صل الله عليه و سملم ومنعه شد الرحال اليها 


نسم أله الرحمن الأرحيم 


وقول النتانة العلماء الم لدوم ن نفع الله بهم المسلمين في رجل نوى زيارة شر 
نبي من الانساء مثل نينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره فهل ,يجوز له في سفره 
أن يقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ وقد روي عن النبي صلى الله تعالىن 
عليه ويل آنه قال لعن بحن ول زدلي قدا قاي .ومن زار يمد موی کین رادي 
في حياتي ) ٠‏ 

وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه ولم انه قال : ( لا تشد الرحال الا الى المسحد 
الحرام والمسحد الأقصى ومسحدي هذا ) أكتونا مأجودين 0 

ج : الحمد لله ٠٠‏ آما من سافر لمجرد زيارة قور الأساء والصالحين فهل بجوز 
له قصر الصلاة على قولين معروفان : 

( أحدها ) وهو قول متقدمي العلماء من الذين لا بجوازون القصر في 
المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرين من العلماء 0 
آنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهي عنه ومذهب مالك والشافعي 
وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه ٠.٠‏ 

( والقول الثاني ) : انه يقصر فيه وهذا بقوله بوبيرا ي الحرم 
ا حنيفة رحمه الله تعالى ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافمي وا ممن 
بجواز السفر لزيارة قمور الأنساء والصالحين كأبي حامد الفزالي وأبي ا 
عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي > وهؤلاء بقولون ان هذا السفر لس 
بمحرم لعموم فوله : ( زوروا القور ) > وقد بحتج بعض من لا بعرف الأحاديت 


E 
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بالأحاديث المروية في زيادة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله : ( من زارني بعد 
مماتي فكانما زارني في حاتي ) = رواه الدارقطني وابن ماجه = 8 


واما ما ید کره بعض الناس من قوله : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) > فهذا 
لم يروه أحد من الغلماء وهو مثل قوله : ( من زارني وزار أبي ابراهيم في عام واحد 
ضمنت له على اله الجنة ) > فان هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج 
aT‏ ا ري قد احتج أبو محمد المقدسي على 
جواز السفر ازيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقبور الانسياء بأن النبي صلى الل 
قال قله وس كان وو معد ا و لجان عن ده 1 نيف لوحال )دان 
ذلك محمول على نفي الاستحباب ٠‏ 


وآما الأولون فانهم بحتجون بما في الصحبحين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه قال : ( لا نشد الرحال إلا الى 'ثلائة مساجد المسجد الحرام والمسيجد الأقصى 
ومسجدي هذا ) > وهذا الحديث انفق الأئمة على صحته والعمل به » فلو نذر الرجل 
أن يضلي في مسجد أو مشهد أو .يعتكف فيه أو يسافر اليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه 
ذلك اتغاق الأئمة > ولو نذر آن يأتي المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك 
باتفاق العلماء »> ولو نذر أن يأني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد الأقصى 
لصلاة او اعتكاف وجب عله الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي واحمد » ولم يجب 

عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذد الا ما كان من جنسه واجب بالشرع > وأما 
الجمهور فيوج.ون الوفاء بكل طاعة لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي ١‏ الله تعالى 
عنها ان الي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( من نذر ان بطع الله تعالى فلبطعه ومن 
نذر أن بعصی الله تعالی فلا ,بعصه ) > والسفر الى المسحدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به » 
وأا الى بقع خي الساجد ٠‏ الثلائة فلم يوجب احد من العلماء السفر اليه إذا نذه حتى 

نص العلماء على آنه لا يسافر الى مسجد قباء لانه ليس من الثلاثة » مع ان مسجد قناء 
يستحب زيارته لمن كان في المدينة > لأن ذلك ليس يشد دحل ٠‏ = كما في الحديث 
الصحيح = 0000 أتى مسجد قاء لا يريد إلا“ الصلاة شه كان كعمرة)ه 


> 


الوا : ولآن ١‏ سفر الى زيارة شور الانساء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من 


5568 
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الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد 
00 المسلمين » فمن اعتقد ذلك عادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولاجماع الأملّة » 
هذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في ( ابانته الصغرى ) من البدع المخالفة للسنة 
000 بظهر ضعف ححة آي محمد فان زيارة الي صلى الله تعالى عله 
وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل وهو يدلهم ان السفر اليه لا يحب بالنذر » وقوله : 
ان قوله لا تشد الرحال محمول على نفي الاستحاب يحتمل وجهين : 
أحدهما : ان هذا تسليم منه ان هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة 
ولا هو من الحسنات » فاذا من اعتقد في السفر لزيارة شور الأنساء والصالحين انها قربة 
وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع > واذا سافر لاعتقاده انها طاعة كان ذلك محرماً 
باجماع المسلمين فصار التحريم من الأمر المقطوع به » ومعلوم أن أحداً لا يسافر النها 
الا لذلك واما اذا قدر ان الرجل إسائر اليها لغرض ممباح فهذا جائز ٠‏ ولس من 
الوجه الثاني : أ ن النفي بقتضي النهي > وای يضفي الخريم + وماد و يبن 
الأحاديت في زيارة قر | التي صلى لله تعالى عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم 
:لخدي ابل حي ومو مط 0 زود احد من أهل ال 0 
أحد من الآأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم نام بحكم 
هذه المسالة كره أن SS‏ الله "بعال 0 5 
دوو نع e‏ لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكرهه 
والامام احمد أعلم النام ن في زمانه بالسنة لما سل عن ذلك لم يكن عنده ما يعمد 
عليه الا حديث أبي هرابرة أن ابي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( ما من رجل سل 
علي الا رد“ الله علي روحي حتى ارد ' عليه اللسسّلام )> وعلى هذا اعتمد ابو داود د في 
E N MI‏ انه كان اذا دخل المسحد قال : 
السلام عليك با رسول الله ٠‏ السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف ٠‏ 


وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : ( لا تتتخذوا قري 


ده 
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عيداً وصلوا علي" فان صلاتكم تبلفني حيث ما كثتم ) » وفي سنن سعيد بن منصود أن 
عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أببي طالب رأى رجلا“ يحتلف الى قير النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو عنده » فقال : يا هذا ان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : ( لا تتخذوا قبري عبداً وصلوا علي” ' حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ) > فما 
أنت ورجل بالآندلس الا سواء ٠‏ 

وفي ا ا ل ا 0 
الله البهود والنصارى اتيخذوا قو قبور أنسالهم مساجد ) بحذر ما فعلوا »> قالتعائشة : ولولا 
ذلك لأبرز قره ولكن رة اط سيا في حو لير لاني BE‏ 
اعتادوه من الدفن في الصحراء لثلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسحداً فتخذ قبرهوثنآء 

وكان الصحابة والتابعون لا كانت الحجرة النبوية مافصلة عن المسحد الى زمان 
الو لبد بع عت الملا لآ يدل احد الى عنده لا لصلاة هنالك ولا مسح بالقير ولا دعاء 
هناك بل هذا جميعه انما بفعلونه في المسجد > وكان السلف من الصحابة والتابعين اذا 
سلموا عله وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر واما وقت السلام 
عليه فقال ابو حشفة رحمه الله تعالى : يستقبل القبلة أيضاً ولا يستقبل القر ٠‏ 

و ا فقن القبر عند السلام خاصة > ولم بقل أحد من الأئمة 
انه ,ستقبل القر عند الدعاء الا في حكابة مكذوية تروى عن مالك ومدذهمه بخلافها » 
واتفق الآئمة على انه لا يتمسح بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يقبله > وهذا 
كله محافظة على التوحد » فان من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد = كما قال 
طائفة من السلف = في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا 
ولا .يغوث وبعوق ونسراً ) » قالوا هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح فلما مانوا عكفوا 
على شورهم ثم صوروا على صورهم تمائيل » ثم طال عليهم الأمد فعبدوها ٠‏ وقد ذكر 
هذا المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس > وذكره ابن جرير الطبري وغيره في 
التفسير عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق ٠‏ 

وقد سط ١‏ الكلام على اصول هذه المسائل في غير هذا > وأول من وضع الأحاديث 

لق لزيارة المشاهد ١‏ التي على القبور هم آهل البدع من الرافضة ونحوهم الذزين 


¥ 
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حطلون المساجد ويعظمون المشاهد »> بدعون سوت الله التي ا إن ن يار فيها اسمة 

ويد وحده لا شريك له > ويعظمون المشاهد التي يشرك ها ويكذب فيها وستدع فها 

ما لم ينزل الله به سلطاناً قان الكتاب والسنة انما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال 

ألله 'تعنتالى : ( قل امرا دبي بالقسط وأقىموا وجوهكم عد كل ت وادعواه 
وقال الله تعالى : ( إسَّما بعر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآ خر وأقام 

الصلاة : الآية ) » وقال ٠‏ الله تعالى : ( وأن المساجد َه فلا فلا تدعوا 3 الله أحد 

الله تعالی : ( ولا اشر وهن وآ عاكفون” في المساجد ) > ووا RS‏ 


@ ~~ ع" چ لضانم و ر ی ی 


أظلم ممن ملع مساجد اله أن بد كر ها امنه وى فى خرابها الآية)ة 
وقد بت عنه في الصحيح اله کان فول ان هن كأن قبلكم كانوا ,تتخدون 
أعلم » كتبه احمد بن تيمية » 


قال الامام المحقق : هذا صورة خطه من أول الجواب الى هنا * 


و انظال العلاقة اتن الف لجز هذه ای 


قال - قلت اما قوله : ( من سائر محر د زبارة شور الأنساء والصالحين فهل بحوز 
له قصر الصلاة على قولين معروفين ) »> فيرد علمه فيه أسئلة : 

( احدها ) ان زيارة قور الأنساء والصالحين اما أن تكون عنده قربة أو ماحة أو 
O‏ الا 
تجرد قصد المعصية أم انضم اليه قصد أخر » وان كانت قربة لم يجر فبها القولان بل 
بقصر بلا خلاف > وان كانت مساحة فالمسافر لذلك له حالتان احداهما ان يسائر معتقداً 
أن ذلك من المباحات المستوية الطرفين فيجوز القصر أبضا بلا خلاف ولا اشكال في ذلك 
كالسفر لسائر الامور الممباحة »> والثاسة : أن يسافر معتقداً أن ذلك قربة وطاعة وهذا 
سياتي الكلام فيه وعلى تقدير أن يسلم له ما يقول يكون كلامه هنا مطلقا في موضع 


#81 تب 
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التفصيل فهو على التقديرين الأولين خطأ صريح وعلى التقدير الثالك خطأ بالاطلاق في 
موضع التفصيل ٠‏ 

( الثاني ) انه بنى كلامه في ذلك على أن هذا السفر مختلف في تحريمه » وقد 
قدمنا انكار هذا | الخلاف وانه لم يتحقق صحته الا ما وقع في كلام ابن عقيل > وقد قدمنا 
الكلام عليه وعلى تقدير صحته وعدم تأويله لم يتعرض فيه لقبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولا یحوز أن ينقل عنه فيه بخصوصه شيء مع إطباق الناس على السفر الله ء 


SS و‎ 


( الثالث ) جعله المنع من القصر فؤل متقدمي العلماء كاين بطة وابن عقيل فجعل 
ابن عقيل م ا لو ل و م 
المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد كالغزالي وغيره والغزالي في طبقة ابن عقمل بل 
تأخرت وفانه عنه فان وفاخ الغزالي في سنة خمس وخمسمائة ووفاة ابن عقيل في سنة 
ثلاث عشرة وخمسمائة فكيف بجعل ابن عقيل من المتقدمين والفزالي من المتأخرين > 
ولبست طبقتهما بخافية عله فان كان مراده بجعله ابن عقيل من المتقدمين ا 
قوله عند العوا م لاختياره إياه »> وبجعله الغزالي من المتأخرين أ أن ضمت رة عد 
العوام فليس هذا صن شع آهل العلم ٠‏ 

( وهوله ) إن ( من زارني بعد مماني فکانما زارني في حباتي) = رواه ابن ماجه = 

لبس كذلك لم آره في سنن ابن ماجه ( وقوله ) : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) لم 
ES‏ ء لس بصحيح وقد قدمنا من رواه وان كان ضعيفاً ٠‏ : 

( وقوله ) ( لو ندر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فه أو يسافر 
البه غير هذه ١‏ الثلائة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ) » ليس , بصحيح فان في مذهب 


الشافعي وجهين مشهورين فيما اذا نذر الاعتكاف في مسجد معين غير ا الثلائة هل 
بتعين كما تنعين المساحد الثلاثة أولا ؟ + 


515 - 
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( قوله ) ( حتى نص العلماء على انه لا يسافر الى مسجد قاء لانه ليس من 
الثلائة ) » لبس كذلك عن العلماء كلهم » تان المنقول عن الليث بن سعد انه متى نذر 
مسحداً لزمه من المساجد الثلاثئة وغيرها » والمنقول عن بعض الالكية انه يحوز اعمال 
المطي لغير الناذر مطلقا » وحمل على ذلك اتيان النبي صلى الله 'تعالى عليه وسلم مسجد 
قاء فانه كان بغير نذر > فهذان المذهيان يردان قوله إن العلماء نصوا على انه لا يسافر 


الهو قاد 


سسس 


( وقوله ) ( قالوا ولأن السفر الى زيارة قبور الأساء والصالحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا آمر بها رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم ولا استحب 
ذلك أحد من اممة الم سلمار فمن اعتقد ذلك عادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولاجماع 
الامة ) » هذا من اللهت الصريح وقد قدمنا من فعل ذلك من الصحابة والتابعين ومن 
استحبه من علماء المسلمين وآأثمتهم فجحد ذلك مباهتة » 

( ثم قوله ) ( قالوا ) : وجعله ذلك على لسان غيره ان كان مراده التخلص من تبعته 
عند المخالفة فلس ذلك من دآب العلماء ثم هو مطلوب بنقل هذا القول برمته عنالمتقدمين 
الدين سسه لبهم أو عن لعصهم 4 3 نسية ذلك الى غيره لا اھ ا 
حكاية من برانضيه وبنتصر له ويفتي به العوام ویغر بهم على اعتقاده ولا ,يفرق العامى 
الذي يسمع هذه الفتيا بين أن يذكره عن نفسه أو ريحكبه عن غيره ۰ 

( وقوله ) : وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى > قلنا قد ذكرنا 
عن ابن بطة في الابانة ما ,بخالف هذا في حق قبر النبي صلى الله تعالى علبه وسلم ودأيت 
من يد كر أن لابن بطة إبانتين وان الذي نقله ابن نيمية من الصغرى والذي نقلناه من 
الكبرى » فان صح ذلك وصح ما نقله ابن بطة في الصغرى يحمل على غير قبر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم نوفيقاً بين الكلامين > وإن فال ابن بطة خلاف ذلك لم بلتفت 
اليه » فال المحقق : وحكى الخطيب في « تاريخ بغداد » كلام المحدثين في ابن بطة من 
جهة دعواه سماع ما لم يسمع »> وحكى مع ذلك أيضا أنه كان شيخاً صالحاً مستتجاب 
الدعوة فالله يسلمنا من انمه وانما أردنا أن سين حاله ليعلم الناظر انه على تقدير صحة 


۰ 
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( وقوله ) ان قول أبي محمد المقدسي ان قوله : ( لا تشد الرحال ) محمول على 
نفي الاستحاب : يحتمل وجهين : 

احدهما : ان هذا تسليم منه ان هذا السفر لس بعمل صالحولا قربة ولا طاعة ولا 
هو من الحسنات »> فاذا من اعتقد في السفر لزيارة قور الأساء والصالحين انها قربة 
وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع » اعلم ان هذا الكلام في غاية الايهام والفساد > أما 
الابهام فلأن بعض من يراه بتوهم انه استنتج مما سبق انعقاد الاجماع على أن ذلك لس 
بقربة » ونسحن قد قدمنا عن اللسث بن سعد وبعض المالكية ما يقتضى أن السفر الى غير 
المساجد الثلائة قربة بطل دعوى الاجاع > ومقصود ابن تيمية الزام أبي محمد المقدسي 
على قوله ان" ( لا تشد الرحال ) محمول على نفى الاستحاب » وعلى تقدير ان هذا 
تسليم منه » ان هذا السفر لبس بعمل صالح > غاية ما يلزم من هذا ان هذا السفر لبس 
بقربة > وان من اعتقد أنه قربة فقد خالف أبا محمد وأين ذلك من مخالفة الاجماع > 
واما فساده فلأن أا محمد انما تكلم في جواز القصر ومقصوده ابات الاباحة فانها كافية 
فيه » فنفي توهم التحريم بحمل الحديث على نفي الفضيلة اي لا يستحب شد الرحال 
الى مكان الا الى الثلائة » ومع هذا لابد فيه من تأويل لأن السفر مستحب لطلب العلم 
وغيره الى غيرها » فالمقصود لا يستحب الها من حمث هى وقد يكون هناك اقرا 
بقنضي الاستيحباب أو الوجوب ولا مانع أن كوك ا شخص مخصوص او 
أشخاص مما بقتضي الاستحباب ولم يتعرض أبو محمد لذلك لانه لم يتكلم فيه وانما 
تكلم في جواز القصر فافتصر على ما يكفي فه وهو امات الاباحة ٠‏ 
( وؤقوله ) واذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرماً باجماع المسلمين فصار 
التحريم من الأمر المقطوع به » هذا أ.يضاً موهم وفاسد اما ابهامه فلأن كثيراً ممن ,سمعه 
يظن ان هذا كلام تدا ادعى فيه انعقاد الاجماع على التحريم وان ذلك مقطوع به » 
وكأن ابن تسممة آراد ذلك وجعله معطوفاً على الزام الشيخ أبي محمد حتى اذا حوقق 
فيه يخلص من دركه بجعله معطوفاً > وليس هذا دأب من بيغي الارشاد بل من بيغي 
الفساد » واما فساده فلأنا لو سلمنا ان السفر لس بطاعة بالاجماع فسافر شخص معتقداً 
انه طاعة كيف يكون سفره محرماً باجماع المسلمين أو على قول عالم من علماء المسلمين 


aS Ns 
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فان من فعل ماحاً معتقداً أنه قربة لا ائم ولا يوصف ذلك بكونه محرما بل ان كان 
اعتقاده ذلك لا ظنه دللا ولس ل يذل وسعه بذلك كان مثاباً عله بمقتضى 
ظنه والا كان جهلاة ولا اثم عليه فيه ولا أجر وثعله موصوف بالاباحة على حاله » فمن 
أبن يأني وصفه بالتحر بم وانما بني هذا الكلام في الماح اذا فعله على وجه العبادة مع 
اعتقاده انه لس بعبادة فهذا ثم به ويكون راا لآنه قرت الى الل تقال ذا لسن رة 
عند الله تعالى ولا في ظله ٠‏ 

وعن هنا نشا الفلط في هذه المسألة وهكذا سائر البدع > ومن ابتدع عادة فعليه 
إثم لاه ال ل لور لس عم و 
ل كان مما لا 0 كاصول الدين 
ا ا 7 شل ان الحاو رمه 
وكل” 0 قائلون باستحبابه ٠‏ 

( قوله ) ( ومعلوم أن أحداً لا يسافر اليها الا لذلك ) هذا .يقتضي ان كلامه لس 
في امر مفر وض بل في الواقع الذي عليه الناس وان الناس كلهم انما يسافرون لاعتقادهم 
انها طاعة والأمر كذلك » ويقتضي > على زعمه = ان سفر جمبعهم محرم باجماع 
المسلمين فانا لله وانا اليه راجعون > أيكون جميع المسلمين في سائر الأعصار من سائر 
أقطار الأرض مر تكبين لأمر محرم مجمعين عليه ؟ ٠٠‏ 

فهذا الكلام من ابن تسمية بقتضي تضليل الناس كلهم القاصدين ونار الى صل 
الله تعالى عليه وسلم ومعصيتهم وهذه عثرة لا تقال ومصمة عظيمة ولا حول ولا قوة الا 
الله العلي العظيم ٠‏ 

( وفوله ) : ( واما اذا قدر ان الرجل يسافر البها لغرض ماح فهذا جائز ولس 
SS‏ 

( وفوله ) : ( الوجه الثاني ان النفي بقتضي النهي والنهي بقتضي التحريم ) » 
ظاهر صدر كلامه ان كلام أبي محمد يحتمل وجهين هذا تاهما » وانما بتحه هذا 


YY 
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الوجه الثاني على سبيل الرد لقول أبي محمد > يعني ان حمله على نفي الاستحباب خلاف 
الظاهر لا واي عنمي اللمى مزالي عقي ار وراب هنا بالذليل 
المانع من حمله على النحريم وتعين المصير الى المجاز » على ان هذه العبارة فاسدة لأن النفي 
لا يقتضي النهي وانما يستعمل فيه على سبيل المجاز » نعم ! قد يقال بأن النهي يقتضي 
النفي على العكس مما قال > اما كون النفي يقتضي النهي فلا يقول به أحد وائما مراده 
أنه تفي , بمعنى النهي » واذا عرف هذا فلأبي محمد أن يقول لا شك ان حقيقة النفي خر 

لا يقتضي "تحر يما ولا كراهة > والنهى له معنيان : احدهما هو فيه حققة وهو | التحريم 
والآخر هو فيه مجاز وهو الكراهة » فاذا صرف النفي عن حقيقته الخبرية الى معنى النهي 
احتمل ان يستعمل في التحريم او الكراهة واباً ما كان فاستعماله ضه مجاز لأن الخبر 
غير موضوع له » فان رجح استعماله في النحريم لبعض المرجحات كان ذلك من باب 
ترجبح بعض المجازات على بعض »> وقد يكون ذلك الترجيح معارضاً بترجيح آخر فلأبى 
محمد أ بحم کو لط لذ كور ی فى الشخرن أو عفر یه لان ای لسن 
مستعملا” في لفظ النهي بل في معناه > ومعناه منقسم الى الحقيقي والمجازي > فان قبل 
النهي النفساني شيء واحد وهو طلب الترك الجازم المانع من النقيض وما سواه لس 
بنهي حقبقة فاذا ت أن المراد بالضر لخبر النهي ثبت التحريم > قلنا حينئذ بمنع ان المراد 
بالخين الي ٠‏ 

( قوله ) : ( ان ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم برو أحد من أهل 
السنن المعتمدة شيا منها ) » قد بسنا بطلان هذه الدعوى في اول هذا الكتاب » وما روي 
عن مالك من كراهة قوله : ( زرت قبر الثني صلى الله تعالى عليه وسلم ) بيا مراده 
فيالبابالرابع » ( وقد اختار المحقق فه ما قاله أأبو عمران وأبو الوليد بن رشد المالكمان» 
فالا : انما كره مالك أن يقال زرنا قر ١‏ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> لان الزيارة من 

شاء فعلها ومن شاء تركها وزيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم متأكدة شف أن 
لا تذكر فيه كما تذكر في زيارة الأحاء الذين من شاء زارهم ومن شاء ترك » والنبي 
صلى الله تعالى 'عليه وسلم أشرف وأعلى من أن بسمى أنه يزار ) ٠‏ 

( وقوله ) : ( ولو كان هذا اللفظ مشروعاً عندهم الخ ٠٠٠‏ ) كلام في غير محل 


NN 
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النزاع » لآن النزاع لس في اللفظ ولم سأل عنه وانما هو في المعنى » وما ذكره عن 
احمد وآبى داود ومالك في الموطأ فكله ححة عليه لا له لأن المقصود معنى الزيارة وهو 
خاضل من تلك الآثار 8" 

واما حديث : ( لا تتخذوا قبري عبداً ) فقد تقدم الكلام عله > وحديث : ( لعن 
الله البهود والنصارى اتخذوا قور أ'سائهم مساجد  )‏ لا يدل على مدعاه لم تتخذه 
مسحداً فان آراد قباس الزيارة عليه فقد سبق الكلام في ذلك » وهو انه قاس المنصوص 
عليه المأمور به وهو الزيارة على اتخاذ القنور مساجد وقياس النص على النص باطل 
باجماع العلماء فهو قاس فاسد ٠‏ 

( وقوله ) : ( فهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء 
ثلا بصلي أحد عند قبره ويتخذه مسحداً فتخذ قره وا ) » هذا لبس بصححيح وانما 
دفلوه في ححرة عائشة ا روي لهم : ( ان الأساء يدفنون حيث يقبضون ) بعد اختلافهم 
في اين يدفن فلما روي لهم الحديث المذكور دفنوه هناك > وهذا من الامور المشهورة 
الني يعرفها كل احد ولم بقل أحد أنهم دفنوه هناك للغرض الذي ذكره * 

( قوله ) : ( وكان الصحابة والتابعون للا كانت الححرة الشورية منفصلة عن المسحد 
الى زمان الوليد بن عبد الماك لا يدخل أحد الى عنده لا لصلاة هنالك ولا لمسح بالقبر 
ولا دعاء هناك ) ٠‏ فنقول ان هذا لا بدل على مقصوده ونحن نقول إن من أدب الزيارة 
ذلك وننهى عن التمسح بالقبر والصلاة عنده » على أن تلك لس مما قام الاجماع عله 
فقد روى أبو الحسين يحبى بن أبي الحسن بن جعفر بن عبيد الله الحسيني في كتايه 
« أخار المدينة » » قال : حدثني عمر بن خالد حدثنا أبو انه عن كثير بن زيد عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : قل مروان بن الحكم فاذا رجل ملتزم القر فأخذ 
مروان برثبته ثم قال هل ندري ماذا تصنع ؟ فأقبل عليه > فقال : نعم اني لم آت الحجر 
ولم ات اللبن انما حِدّت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » لا تبكوا على الدين اذة 
وليه آهله ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير آهله » قال المطلب وذلك الرجل أبو أبوب 


الانصاري رضي الله عنه » قلت وأبو ناته بونس بن یحی ومن فوفه ثقات وعمر ين 


عات 
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خالد لم أعرفه فان صح هذا الاسناد لم يكره مس جدار القبر وانما أردنا بذكره القدح 
في القطع بكراهة ذلك ٠‏ 

( قوله ) : ( وكان السلف من الصحابة والتابعين اذا سلموا عله وأرادوا الدعاء 
دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر ) > هذا فيه اعتراف بدعاء السلف عند السلام » 
وتركهم الدخول الى الحجرة مبالفة في الأدب » وتركهم استقال القبر عند الدعاء 
= ان صح = لا بدل على انكار الزيارة ولا على انكار السفر لها ٠‏ 

( قوله ) : ( واما وقت السلام عليه فقال ابو حشفة رحمه الله تعالى : تقل القملة 
ايضا ) » وهو كذلك ذكره ابو الليث السمرقندي في الفتاوى عطفاً على حكاية حكاها 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى > وقال السروجي الحنفي يقفا عندنا 
مستقبل القبلة » قال الكرماني عن أصحاب الشافعي وغيره يقف وظهره الى القلة ووجهه 
الى الحظيرة وهو قول ابن حل > واا الحنفية بأن ذلك جمع بين عبادنين » وقول 
اكثر العلماء استقبال القبلة عند السلام وهو الأحسن والأدب فان المت يعامل معاملة 
الحي والحي يسلم عليه مستقبلا” فكذلك المت > وهذا لا ينغي ان بتردد فه ۰ 

( وفوله ) : ( وان اكثر العلماء قالوا يستقبله عند السلام خاصة ) التقسد بقولنه 
خاصة يطلب بنقله بل مقتضى كلام اكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلةالاستقبال 
عند السلام والدعاء > ونقله استقبال القبلة في السلام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لس 
في المشهور من كنب الحنفية بل غالب كتبهم ساكتة عن ذلك > وقد قدمناعن أبي حنفة 
رحمه الله تعالى » انه قال جاء آیوب السختياني فدنا من قبر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم 
فاستدبر القبلة وأقبل بوجهه الى القبر » وقال ابراهيم الحربي في مناسكه نولي ظهرك 
القبلة وتستقبل وسطه = يعني القبر = ذكره الآجري عنه في كتاب الشريعة وذكر 
السلام والدعاء ٠‏ | 

( قوله ) : ( ولم يقل أحد من الأئمة انه يستقبل القير عند الدعاء الا في حكاية 
مكدوة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها ) إنكاره ذلك عن أحد من الأثمة باطل بيا 
قدمته عن ا عند الله السامري الحنبلي صاحب کات المستوعب في مذهب امد اند 
قال : بجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره > والمثير عن ساره وذكر كنفسة 


1 
م ۱١‏ ابراءة الاشعر دين 
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السلام والدعاء الى آخره » وظاهر ذلك انه يستقمل القر في السلام والدعاء جميعاً ٠‏ 

وهكذا أصحابنا وغيرهم اطلاق 0 يقتضي انه لا فرق في استقبال القبر بين 
حالتي السلام والدعاء » وكذا ما قدمناه الآن عن ابراهيم الحربي وقد صرح اصحابنا بأنه 
بأني القر الكريم فستدير القبلة ويستقبل جدار القبر وسعد من دأس القر نحو أدبع 
أذرع فيسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يتأخر صوب يمينه فبسلم على أبي 
بكر رضي الله عنه > ثم يتأخر أيضا فيسلم على عمر رضي الله عنه ثم ,يرجم الى موقفة 
الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم > ويتوسل به في حق نفسه وستشفع 
به الى ربه سبحانه وتعالى » ويقول حكاية العتبي ثم يتقدم الى رأس القبر فيقف بين القبر 
والاسطوانة التى هناك ويستقل القبلة ويحمد الله تعالى ويمحده وبدعو لنفسه ولوالدية 
ومن اء ا أحب + 


وحاصله ان استقبال القبلة في الدعاء حسن واستقال القر أيضا حسن »> لا سبمة 
حالة الاستشفاع به ومخاطيته » ولا أعتقد أن أحداً من العلماء كره ذلك ومن ادعىذلك 
فلشته » وبعد هذا قال المحقق إن الحكاية التي زعم ابن تسمنة انها مكذوبة على مالك وان 
مذهيه بخلافها » ذكرها القاضي عياض في الشفاء في الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب 
توقيره وبره صلی الله تعالى عليه وسلم ولم .يعقبها بانکار ولا قال ان مذهبه بخلافها » بل 
قال في الباب الرابع في فصل في حكم زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم قال مالك في 
رواية ابن وهب : اذا سلم على الي صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا » يشف ووحهه الى 
القبر لا الى القبلة » ويدنو ويسلم ولا يمس” القبر بده > فهذا نص عن مالك من طر يق 
أجل أصحابه وهو عبد الله بن وهب أحد الأئمة الأعلام صريح في انه يستقبل عند الدعاء 
القير لا القملة ٠‏ 

وذكر القاضى عياض انه قال في المسوط لا أرى ان يقف عند القبر يدعو ولكن 
سام ويمضي » قلت فالاختلاف بين البسوط ودواية ابن وهب في كونه ريقف للدعاء أولا 
ولس في الاستقبال وقد قدمنا عن كثير من كتب الالكة انه يقف ويدعو ولم نر أحد f‏ 
منهم قال بانه اذا وقف عند القبر يستدبره ويدعو فكيف بحل لذي علم ان يدعي ان 
مذهب مالك بل مذهب جميع العلماء بخلاف الحكاية المذكورة ويجعل ذلك وسلة 


ANE 
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الى تكذ يها وتكذيب ناقليها بمجرد الوهم والخال من غير دليل الا مجرد شيء في نفسه» 
وقد ذكر القاضي عياض اسنادها وهو إسناد جيد »> وتكلم المحقق على رجال اسنادها 
واحداً واحداً > ثم قال : فانظر الى هذه الحكاية وثقة. رواتها. وموافقتها للا رواه ابن 
وهب عن مالك » وحسىك ابن وهب »> فقد قبل كان الناس بالمدينة بختلفون في الشئيء 
عن مالك فنتظرون قدوم ابن وهب حتى ,سألوه عنه ولنا ههنا طرق. ” 

( إحداها) الأخد برواية ابن وهب ققط اة ٠٠‏ 

( الثانية ) الاعتراف بالروابتين وان هذا لبس من الاختلاف في حلال وحرام ولا 
في مكروه فان استقبال القبلة حسن واستقبال القر حسن ! ف . ' 

قلت : قال الزرقاني في شرح المواهب : إذا سلكنا مسلك الترجيح على طريقة 
المحدثين جزمنا بتقديم رواية ابن وهب لاتصالها ومذهب المالكة عليها » “كل روا الناضي 
لخاد الرصري وكالل رباكا بر جياه | جا 

قال المحقق : 

0 الثالثة ) لو ثبت له ما زعمه من استقبال القبلة خاصة وعدم استقبال القبر عند 
الدعاء فأي شيء لزم من ذلك وهل لهذا مدخل في |الزيارة ؟ > وقد طالمت عدة كنب 
من كنب المالكية فلم آر فها عن | حد المنع من ا تقال القبر في الدعاء ولا كراهة ذلك 
ولا انه خلاف الأولى » والذى ي ادعى امن تيمية انه مذهب مالك ومذهب جمع العلماء في 
انه اذا سلم مستقبل القبر وآراد الدعاء استدبر القنر ولأجله رد. الحكاية المذكورة عنه 
لم نلقه في شيء من كتب الالكية .ولا من کنب غيرهم : > وقد قدمت في الاب الرابع مسن 
كلام المالكية في الزيارة جملة وبقمت جملة اذكرها ههنا ! ى ٠‏ 

ونقل عن أربعة من أعيان المالكبة ما ينطبق على رواية ابن وهب » ابن حبيب >وابن 
يونس > واللخمي > وابن بشير »> ثم اختم. المحقق هذا الاب بقوله : ولو ست عن مالك 
دعو غيزء اث الأو ١‏ استقبال القبلة في الدعاء لا القر لم يکن قي .ذلك شيء ء من منع الزيارة 
ولا السفر ولا مانعاً من حاتم الوا ردن اعم رانك ا صلل واو كز ما ره بعد ذلك 
تقدم الجواب عنه وانه لا يدل على مقصوده إ ه ٠‏ 1 

فات والحكاية التي زعم ابن تيمية آنها مكذوبة على مالك وان مذهبه بخلافها » هي 


۷ = - 
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ان أمير المؤمنين أببا جعفر المنصور الععاسى ناظر مالكاً في مسجد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال مالك يا آمب المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان اله تعالى أدب 
قوماً فقال : ( لا ترفموا أصواتكم , فوق صوتٍ الي -:الآية ) ومدح قوماً فقال : 
ان الدين بغضون أصواتهم” عند رسول الله - الآآية ) وذم قوماً فقال : ( ان الديي 
ينادونك ˆ دالآنة وان حر جد هنا کوک ا اکان ا او کن و ا 
عند الله | أستقبل القبلة وأدعو آم استقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ولج 
تصرف وحهك عنه وهو وسلتك وومسلة أبك آدم عليه السلام الى الله تعالى 30 القامة 


بل استقبله واستشفع به فیشفعه الله قال الله تعالى : ( ولو الهم" اذ ا 


e 


فال الزرقاني والحكاية رواها ابو الحسن علي" ابن فهر في كتابه « فضائل مالك » 

ومن طريقه الحافظ أبو الفضل عياض في « الشقاء » باستاد لا بأس به بل قبل إنه صحح» 
من آین آنها كذب ولیس في روايتها كذاب ولا وضاع ؟ ولكنه لما ابتدع له مذهياً » وهو 
عدم تعظيم القبور ما كانت وانها انما تزار للاعتبار والترحم بشرط أن لا يشد البها رحل> 
صار كل ما خالف ما ابتدعه بفاسد عقله عنده كالصائل لا يبالي بما يدفعه فاذا لم جد 
له شسهة واهسية يدفعه بها = بزعمه = انتقل الى دعوى انه كذب على من سس الله » 
صاهتة ومحازقة ٠‏ 

وقد آنصف من قال فه : علمه أكبر من عقله ٠‏ 

وكتب الالكية طافحة باستحاب الدعاء عند القير الشرريف مستقلا له مستدير 
القبلة » وممن نص على ذلك منهم أبو الحسنالقابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن والعلامة 
خليل بن اسحاق في مناسكه | ىه ٠ه‏ 

قلت : فاستقبال القبر الشرريف في السلام والدعاء متفق عليه بين الأثمة الأربعمة 

وأتباعهم » فقول ابن تيمية : واما وقت السلام عليه فقال أبو حشفة رحمه الله يستقبل 

القئلة أيضاً » الذي سلمه له المحقق بقوله ل له أبو اللبث السمرقندي في 
الفتاوى عطفاً على حكاية حكاها الحسن بن زياد عن أ أبي حشفة رحمه الله تعالى ٠‏ 


وفال السروجي الحنفي : يقف عندنا مستقبل القبلة » قال الكرماني وعن أصحاب 


Am 
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الشافعي الى قوله واستدلت الحنفية » باطل من أربعة أوجه : 

الأول هذا تلسس وغش فلو كان أمناً على النقل عن الأثمة وأتناعهم مسققاً 
لقال : قال أبو حنيفة في رواية أبي يوسف أو محمد بن الحسن أو زفر في الجامع الكبير 
مثلا ˆ ولكنه | أرسل القول عن النعمان بلا زمام وهو غير صحيح عنه * 

الثانى ت مذهب الامام أبى حشقة وفحول اسا كزفر وأبي بو سف < دو "له 
الامام محمد بن الحسن الشسانى > ومن كتب هذا استمد جميع أتباعه » وقد فال المحقق 
السبكي بعد هذا : وذكر” النقل في استقبال القبلة عن أبي حنيفة رحمه الله عنه لس في 
المشهور من كتب الحنفية بل غالب كتبهم ساكتة عن ذلك ٠‏ 

الثالث ‏ الكرماني والسروجي تابعان لأبي الليث » قال العلامة ملا علي القاري في 
« المنسك » المتوسط ما نصه : ( ثم اعلم انه ذكر بعض مشايخنا كأبي الليث ومن تمه 
کالکر :اني والسروجي أنه بقف الزائر مستقبل القبلة كذا رواه الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ) 

الرابع ‏ قال المحقق الكمال بن الهمام في فتح القدير : وما عن أبي الليث من ان 
الزائر يستقمل القبلة مردود بما دوى أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال : من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة 
ونجعل ظهرك الى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقولالسلامعليك أيها النبي الخ! ى ٠‏ 

فال ملا علي القاري في منسكه المذكور : ويؤيده ما قال المجد اللغوي : روينا عن 
الامام ابن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول قدم أ.يوب السختناني وأنا بالمدينة » فقلت 
لأنظرن” ما , بصنع » فجعل ظهره مما يلي القبلة ووجهه مما يلي وجه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وبكى غير مشاك فقام مقام فقه ! ه ٠‏ 

وقول المحقق : ( واستدلت الحنفية بأن ذلك جمع بين عبادتين ) > لعله بعضهم 
= وهو الكرماني = بدليل ما بأتي وهو استدلال فاسد » إذ كيف يكون استدبار الننى 
صلى الله تعالى عليه وسلم في السلام عليه عبادة ؟ » واستدبار أي اسان في للسلام عليه 
شنعاء لا يرتكبها أدنى الناس مع مثله فكيف بمسلم مع انبيه صلى اله تعالى عليه وسل + 


۲۹ - 
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نعوذ بالله تعالى من فساد الحنان-ولعل صواب قول المحقتق : وقول اكثر العلماء استقيال 
القلة عند السلام 3 استقال القبر © ْ 

والخطأ من النساخ »> ويدل له ماني الزرقاني على المواهب اللدية بعد أن ذكر أن 
ا المالكية طافحة باستحات الدعاء عند ,القر مستقا” له دوا القله فة مه وفيا لسلا 
أخذا بروابه أبن وهب عن مالك وال : وإلى هذا | ذهب الشافعي والحمهور ونقل عن 
ا 

قال ابن الهمام وذكر كلام ابن الهمام السابق ثم قال وهو الصحيح من مذهب 
أبي حنيفة > وقول الكرماني مذهبه خلافه لس بشيء لأنه حي ومن باتني الحي” انما 
ترجه اليه [ه ٠‏ 

.- وقول ابن نسمية في فتواه : ( ولو نذر أن يأتى مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 

أو المسحد الأقصى لصلاة او اعتكاف وجب عله الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعى 
بالشرع ) غير صحيح » فاني لم آر في کنب الحنفية نصا على ان هذا النذر لا يجب الوفاء 
به عند النعمان رضي الله عنه بل مقتضى قاعدته التي ذكرها يحب عليه الوفاء به » كالأئمة 
الثلانة لأن الصلاة المندورة 2 أاحد المسحدبن حنسها مفر وض £ الشر بعة فكلامه 
حيحة عليه ء 

وقوله 0 م المسائل في غير هذا ) » إحدى نلسساته 


التي برتكز عليها كثيراً لسد” الفراغ فلا بسط ولا مكان آخر له غير هذا فلو كان محققاً 
لسطه ونه هنا ولم بيحله الى مكان لا يوجد الا في مخلته ٠‏ 


وقول لالؤأول عن اوضع الأ اميف وبالتهر الر ارد عامط الي حل ر 

أهل ام من الرافضة ونتحوهم الذين يعطلون المساجد وبعظمون المشاهد بدعون سوت 
لله التي أمر أن يذكر فبها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد الني يشرك 
بها 0 الله به سلطاناً ) تهوش مشستمل على اربع مسائل: 


الاول : در الي صلى الله تعالى عليه وسلم مشهد من المشاهد ٠‏ 


Ne 
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الثنية : أول من وضع الأحاديث لززبارة المشاهد الرافضة ونحوهم من أه لالبدع. 
الرابعة : وعظموا المشاهد » ويمكن إرجاع الأربع الى اثتين : 
الاولى : المناء على القمور الذي كرد لو كه بلفظ المشاهد ٠‏ 
والثانية : آول من وضع الأحاديث لزبارة المشاهد هم الرافضة ونحوهم من أهل 
ما الأو ' وهي کون قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مشهداً من المشاهد » 
ل فتواه في قبره الشرريف صلى الله تعالى 
ا ل ل 
ره صلی الله تعالى عليه وسلم بناء بعد دفنه حتى يصدق عليه انه مشهد من المشاهد > 
وانما دفن صلى الله تعالى عليه وسلم في بته لقو راكع ان عن E‏ : ( ما دفن 
E‏ ' في مكانه | و ات د 
انو 
الثاني : قد أنشىء البناء e‏ اي 
e‏ الوليد الححرة aT‏ 
خلفها الها » قلت د المشهد عليها ولا من صدق اليناء على قبره صلى 
الله تعالى عليه وسلم من حيثانه قبر كسائر القبور » ولهذا يصح ان ,يكو نمستنداً ودلا 
لمن فال من العلماء بجواز المناء على Ty‏ اورا و دنه اذه 
واما الثاسة : : وهي زعمه ان أول من وضع الأحاديث لزيارة المشاهد هم الرافضة 
ونحوهم من اهم البدع ) فهي دعوى باطلة ٠‏ 


واما الثالثة : وهي زعمه ان المسلمين عطلوا المساجد أي من الصلاة وذكر ! الله فها 
فهي بهتان مكشوف سيجازيه الله عليه جزاء الأفاكين ٠‏ 


س ۳۳۷ س 
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واما الرابعة : وهي زعمه انهم عظموا المشاهد »> اي المنية على القبور فهي كذب 
مكشوف لأن تعظيمهم انما هو من 2 المشاهد من الانساء والصالحين لا لذات المشاهد >» 
وتعظيم من فها من الأساء والصالحين ١‏ اذا لم يتجاوز مراتهم التي جعلها الله لهم فهو من 
الدين » والتعظم محله القلب ولا يعلم ما فيه من الاعتدال والغلو في تعظيم المعظم | الا الله 
مسستحانة وتعالى + 
: فالمسلمون لا يعظمون قبره صلى الله تعالى عليه وسلم لذانه وائما يعظمونه لساكنه 
عليه الصلاة والسلام 6 ولا يكابر £ هذا إلا مطموس البصيرة 3 وقد قال عليه الصا 
والسلام : ( اللهم لا تجعل شري وئناً يعمد ) » ولا شك ان الله مارك وتعالى قد استسحا 
دعساءة 5 
( فقوله يدعون بوت الله التى آمر أن ,يذكر فها اسمه ويد وحده لا شريك له ) 
ثرثرة مؤكدة لليهتان الذي لطخ به المسلمين ء 
( وقوله ) : ( ويعظمون المشاهد التي بشرك فيها ويكذب فيها الىقوله فان الكتاب)» 
تهجم مكرر على قلوب المسلمين المعظمين للأنباء والصالين وحكم فائل عليهم بالشرك 
والكذن والابتداع يعامله الله عله بما يستحقه » وبهذره هذا تمسك مقلدوه تمسك 
الغريق بالفريق فنبزوا جميع المسلمين الزائرين للقبور ب ( القبورية ) و (عباد القبور) ٠‏ 
وحكم ابن عبد الوهاب بكفر آهل كل بلدة فيها قبة على قبر زاعماً انها صنم يعبد 
من دون الله كما في اول الفصل الثالث عشر من « مصباح الانام وجلاء الظلام » للسيد 
الحداد » هكذا قف هذا المفتتن به بفهمه ومقلديه في جانب والرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وامته المرحومة في جانب آخر ٠‏ 
فالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم آمر بزيارة القبور أمراً مطلقاً ولم يقل لا 
تزوروها الا للاعشار = كما زعم هو = ولم يقل لا نزوروها اذا كان عليها مشاهد فان 
الوم ره با لمان 0 بلدة فنها قبة على 
قر فاهلها مشر کون كفار » فان كان بناء المشاهد على القبور شر كا وعبادة لها أو لمن فها 


دار تيور التي لها مشر كون عيده لا رومن ابي سق ال الغ وسلم 
هذا كله ولم إسنه لأمته باناً شافاً وهو المين للناس ما نزل اليهم » فقد كتم وحي الله » 


YY — 
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ونسبة كتم الوحي الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفر > وان جهل النبي صلى الل 
عليه وسلم هذا كله وعلمه ابن تمية ومقلدوه فهذه مصصة لا يعتقدها ولا يتفوه بها من 
له مسكة من عقل ودين > لزم من کلامه هدا وكلام مقلده این عبد الوهاب الوقوع 
في احدى المصيتين لا محالة ؟ إما تجهيل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وإما نسبة كم 
الوحي اليه صلى الله تعالى عليه وسلم > نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠‏ 

والأحادبث وردت ف الحث على زيارة قىرە صلى الله تعالى عليه وسلم وزعم هو 
أنها كلها باطلة » والمسلمون أجمعوا على ان زيارة قره صلى الله تعالى عليه وسلم من ٠‏ 
أفضل القربات » وزعم هو ان قصد زيارة قره عليه الصلاة والسلام على الكيفية الي 
المعمورة ضلال مبين > وان شد الرحال اليها معصية لا يجوز قصر الصلاة فه ٠‏ 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقائل الناس حتى بقولوا 
لا اله الا الله الحديث ) ٠‏ 

وابن تيمية ومقلده فالا إنهم مشر كون وان قالوها لجهلهم توحبد الالوهية بتوسلهم 
الى صل الله تعالى عليه وسلم والصالحين من أمته ٠‏ 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( من استقبل قبلتنا وأكل ذسحتنا فهو 
السلم الذي له ما لنا وعليه ما علا ) » وابن تيمية ومقلده فالا إنه مشرك وان استقبل 
لتنا لجهله توحيد الالوهية ٠‏ 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الأذان من شعائر الاسلام حاقناً للدم 
فكان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أرسل سربة يقول لهم : ( اذا سمعتم الأذان فلا 
تغيروا عليهم ) > ولم يقل لهم إذا وجدتم البناء على الور فأغيروا عليهم » وابن عبد 
الوهاب قال كل بلدة ها قة على قر فاهلها مشر كون مهدرو الدم والمال وان اذ”نوا 
وصلوا وصاموا ٠ ٠‏ 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( لا هجرة بعد الفتح ) > أي بعد فتيحه 
صلى الله تعالى عليه وسلم مكة صارت دار اسلام الى فام الساعة باجماع المسلمين > وابن 


3-0-7 
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عبد الوهاب قال إنها.دار شرك لأن اهلها لم هوا هواه * 

والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( أيس الشيطان أن يده المصلئون 
بجزيرة العرب إلا“ بالتحريش بينهم ) وابن عبد الوهاب فال إن مسلمي الجزيرةالعريه 
ومسلمي الأرض كلهم مشركون عابدون للأنياء والصالحين لجهلهم توحيد الالوهية 
وم وا بهم * 

وقوله : ( فان الكتابوالسنة انمأ فيهما ذكر المساجد دونالشاهد الى آخر الثرثرة)» 
لس بدليل على حرمة بناء المشاهد على القبور وانما هو عدم دليل »> فان وجود المساجد 
في كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لبس بدليل على حرمة المشاهد » 
وعدم وجود المشاهد فيهما لبس بدليل على حرمة بنائها على القبور > وهذا المفتتن به شه 
دائما في سداء العدم يعتقده دللا“ ولسن العدم بدليل عند العقلاء وائما ,بنهض الدليل على 
عرمة الدامت لو نو الله علها في كابة المر ين ولم يأت فىه ذلك » وقد عزا في « 0 
محرا ويج جار إن عدا لله رضي الله عنهما : ( نهى رسول الله صلى ۱ الله 'تعالى 
وسلم ان يقعد على القبر و أن بحصص أو نی عليه ) الى الامام احمد ومسام ا 

والنسائي ولم , سين درجته وأخرجه الترمذي في سننه عن جابر اا وا DE‏ 

ب العلماء في القعود على القبر واتخصيصه والمناء 
عليه في غير الأرض الموقوفة على كراهة التنزيه > وأخرجه الحافظ أبو عبد الله الحاكم 
اللتسابوري المتوفى سنة خمس وآربعمائة في مستدركه عن جابر 1, بضا من طر بقين ٠‏ 

وقال في الأولى هذا حديث على شرط مسلم > وقد خرتج باسناده غير الكتابة فانها 
أفظة صحصحة غرمة ٠‏ 

وقال في الثانية هذه الأسانيد صحبحة » وليس العمل عليها فان أئمة مه المسلمين من 
الشرق الى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن الساف إ ه وتعقب 
كلامه هذا الذهبي في تلخيصه للمستدرك بقوله : ( قلت ) ما قلت طائلا ولا نعلم صحاباً 
فعل ذلك وانما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم ببلغهم النهى إ ه > وتعقسه 
هذا ضعيف لأن عدم علمه هو بصحابي فعل ذلك لا ينفي علم غيره من العلماء ذلك وعدم 
بلوغ النهي للتابعين ومن بعدهم > وهم ألوف مؤلّفة بعيد عادة وان جاز عقلا” على أنه 


س 3 
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بعد اعترافه باحداث بعض التابعين لها دعوى على الحم الغفير من علماء الأسلام بعدم 
علمهم بالنهي عن الكتابة على القبور » وقد نقل العلامة ابن عرفة كلام الحاكم هذا وسلمه 
هو وتلميذه الحافظ البرزلي وابن ناجي » وتعقبه أأيضا بعض الشيوخ قائلاء لا يسلم له 
ذلك » لأن أئمة المسلمين لم يفتوا بالجواز ولا أوصوا أن يفعل ذلك بقبورهم يل تتجد 
كترم يفتي بانع ويكتب ذلك في تصنيفه > وغاية ما يقال انهم بشاهدون ذلك ولا 
.بنكرون ومن آ.بن لنا انهم يرون ذلك ولا ينكرون وهم بنصون في كتبهم وفتاويهم على 

وذكر المالكبة في كتبهم ان الحافظ أبا بكر بن العربى ضعف في عارضته رواية 


النهي عن الكتابة على القبر فائلا” : إن النهي الوارد في ذلك لا لم يكن من طريق 
صحيحة تسامح الناس فيه ولا فائدة فيه الا تعليم القبر إه ٠‏ 


وتعقب كلام الحافظ الحاكم أيضاً العلامة ابن حجر في تحفته بقوله : « ويرد بمنع 
هذه الكلية وبفرضها فالبناء على قبورهم اكثر من الكتابة عليها في المقابر المسلة كما هو 
مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر ونحوها وقد علموا بالنهي عنه فكذا هی » ٠‏ 


ن 


فان فلت : هذا اجماع فعلي” وهو ححة = كما صر حوا به = »فلت : ممنوع > 
بل هو اكثري فقط إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه وبفرض كونه 
اجماعا فعلياً فمحل حجيته كما هو ظاهر انما هو عند صلاح الأزمنة بث ينفذ فها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > وقد تعطل ذلك منذ آزمنة إإى ٠‏ 


88:2 
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9 انا 0 5 
م ناء ولال بور 
في المذاهب الاربعة 


حكميا عند القبائعية 


( الشافعية )+ قالوا إن النناء عل القنور فى الأرضن المملوكة له وار باذنه مكروه 
كراهة تنزيه » وفي الأرض الموقوفة أو المسبلة حرام » والمسبلة هي الني اعتاد اهل بلد 
الدفن فها > وقالوا إن وضع شي بعرف به القىر مستحب »> فالكتابة بقدر الحاحة 
= وهي التعر يف باسم المت مستحبة = ولا سيما على قور الأول اء والصالحين فانها 
لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين » وبحمل النهي فها على ما قصد به الزينة والماهاة 
والصفات الكاذبة > وكتابة النظم والنثر عليه مكروه كراهة تنزيه » وكتابة القرآن وكل 
اسم معظم عليه حرام » وويجب هدم ما بني في الأرض الموقوفة أو المسبّلة ولا يجوز 
هدم ما بني في غيرهما ٠‏ 

وقال العلامة ابن ححر في تحفته في باب « !١‏ لوصايا » وشمل عدم المعصية القربة 
كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبة على قير نحو عالم في غير مسبلة ( ونسوية قبره 
ولو بها). 

فال محشيه الشرواني عند قوله ( وتسوية قبره ولوبها ) ما نصه : خالفه النهابة 
هنا » وقال الشبخ علي الشبراملسي والمعتمد ما ذكره في الجنائز ! ه > اي من جواز 
الوصية لتسوية وعمارة قبور الأنبياء والصالحين في المسبئّلة » وقالوا | ن الشافعي رضي الله 
عنه قال : ريت ا م ما بني منها » ( أي على قبور المحلى ) ولم أر 
الفقهاء ء يعسون ذلك عليهم ! هھ 


ا 
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حكمها عند المالكية 


( المالكة ) قالوا : ان البناء على القبر أو حوله في الارض المملوكة له أو لغيره باذنه 
وفي الأرض الموات حرا ا جره فد هرا 
القصد »> وجائز لقصد التمسز ان كان سيراً وجائز مطلقا عند أبي الحسن بن القصار 
البغدادي المتوفى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ما لم بقصد به الماهاة » وحرام في الأدرض 
المحبسة إلا" بقصد التسيز فجائز إن كان يسيراً » ويجب هدم ما بني في الأدض المحبسة 
ولا بجوز هدم ما بني في غيرها ٠‏ والكتابة عليه مكروهة كراهة تنزيه » وحرام إن بوهي 
بها » وجوزها بعضهم على ور الصالحين ٠‏ 

قال العلامة ابن حمدون محشي مارة الصغير : واذا جاز عند ابن القصار ومن 
تبعه بناء الببت على مطلق القبور في الأرض المملوكة وفي المباحة ان لم يضر بأحد بشرط 
أن لا تقصد المياهاة فيهما كان البناء بقصد تعظيم من يعظم شرعاً أجوز ٠‏ 

قال الشبخ سيدي عبد القادر الفا سي مجيباً من سأله عن البناء على ضرح مولانا 
عبد السلام بن مشيش : لم بزل الناس ينون على مقابر الصالحين وأئمة الاسلام شرقاً 
وغرباً = كما هو معلوم = وفي ذلك تعظم حرمات الله واجتلاب مصلحة عاد الله 
لانتفاعهم بر بأارة أولبائه ودقع مفسدة المشي والحفر وغير ذلك باي تعبينقبورهم 
وعدم اندراسها ولو وفعت المحافظة من الأمم المتقدمة على شور الأساء 3 تندرس بل 
العا العلا دس لود N‏ بأمرهم إ ه ٠‏ 


حكمها عند الحنابلة 


( الحتابلة ) فالوا : البناه على القبر ولو في ملكه مكروه كراهة تنزيه وهو في 
الممسلة أشد كراهة والقول ,تحر بم البناء في المسبلة هو الصواب » قال ابو حفص ٠‏ 
تحرم الحجرة بل تهدم > والكتابة عليه مكروهة كراهة تنزيه > قال ابن مفلح 


NW 
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الحشلي المتوفى سنة اثنتين وستين وسسعمائة الذي قال فيه زميله ابن القيم : ( ما تحت 
أديم السماء أعلم بالفقه من ابن مفلح) > وقال له شسخه ا بنسمية ( انتمفلح لا ابن مفلح) 
في فروعه ما نصه : ويكره البناء على القبر واطلقه احمد والاصحاب لاصقه اولا » وذكر 
صاحب المستوعب والمحرر لا بأس بقمة وببت وحظيرة في ملكه لأن الدفن فبه مع كونه 
كذلك مأذون فه » وقال في المستوعب ويكره = اي البناء على القبر = إن كانت مسيلة 
مراده والله أعلم الصحراء ٠‏ 

ثم قال ابن مفليح : وقال في الفصول : القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه فعل 
00008 فيمسيئلة كره للتضسق بلا فائدة وريكوناستعمالا” للمسبلة فيما لم توضم 


| 


له إ ه = كتاب الجنائز ص 541 د ٩۸۲‏ = ۰ 
حكمها عند الحنفسة 


( الحنفية ) قالوا : يحرم البناء على القبر للزينة ويكره للاحكام بعد الدفن > ولا 
ا بالكتابة عليه لكلا يذهب الأئر ولا يمتهن » قال العلامة السسد ابن عابدين في آخر 
نقح الحامدية ما نصه : ( فائدة ( وضع الستور والعماثم والشات شور الصالحين 
والأولماء كرهه الفقهاء حتى قال في فتاوى الححة وتكره الستور على الور إه ٠‏ 
ولكن نحن الآن نقول إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا .يحتقروا 
صاحب هذا القبر الذي وضعت عليه الشاب والعمائم ولجلب الخشوع والأدب لقلوب 
الغافلين الزائرين لأن قلوبهم نافرة عند الحضور في التأدب بين يدي أولاء الله المدفونين 
في نلك القبور كما ذكرنا من حضور روحانيتهم امار كة عند قبورهم فهو أمر جائز لا 
بغي النهي عنه > لأن الأعمال بالات ولكل امرىء ما نوى »> فانه وان كان بدعة على 
خلاف ما كان عليه السلف ولكن هو من قسل قول الفقهاء في كتاب الحج انه بعد طواف 
الوداع يرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد » لأن في ذلك إجلال الست » حتى قال 
في منهاج السالكين : وما يفعله الناس من الرجوع القهقرى بعد الوداع فلس فه سنة 
ا ل ل ل = من كشف النور عن أصحاب 
القبور للشيخ عبد الغني النابلسي = إهه أ٠‏ 


PA. 
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خلاصة حكم المناء والكتارة على القبور في المذاهب الاربعة 


فخلاصة حكم البناء والكتابة على القبور في المذاهب الأربعة : ان البناء على القبور 
عند الشافعية والمالكية والحنابلة في الأرض الموقوفة والمسبّلة حرام بيجب هدمه عند 
المالكية والشافعية وأبي حفص الحشلي > ومكرؤه كراهة تنزيه في المذاهب الثلائة في 
الأرض المملوكة له أو لغيره باذنه > ولا جوز هدمه عند الشافعة والمالكية مسكوت عنه 
عند الحنابلة » وجائز في هذه عند ابن القصار المالكي وطائفة من الحنابلة » وحرام للزينة 
عند الحنضة ومكروه للاحكام بعد الدفن وان الكتابة عليها مستحبة عند الشافعية وجائزة 
عند الحنفية ومكروهة كراهة تنزيه عند المالكية والحتابلة | هى ه 


فقول ابن القبم في إغائة اللهفان الذي نقله عنه كشاف القناع ( يجب هدم القباب 
التي على القور لانها أسست على معصية الرسول ) صحبح إن أراد به اللمنية في الأرض 
الموقوفة » وان كان على اطلاقه فهو خطأ لان النهى عن الناء على القبور في الحديث 
محمول على كراهة التتريه في غير الموقوفة والمسبلة عند العلماء + وحرمة الناه في هذه 
معلل بالتضبيق على المسلمين > ولا تضبيق في المملوكة ولا معصية في البناء فيها » ولا يجوز 
هدمه عند العلماء وان كان خلاف السنة وليس بفقيه من أوجب الهدم في المكروه وجعله 
معصية » والواجب إنما يقابل الحرام لا المكروه » والامام احمد رضي الله عنه انما روي 
عنه منع البناء في وقف عام » ولم برو عله وجوب هدم ما بلي فيه ٠‏ 

وبقال لابن تبمية فما ذكره كشاف القناع عنه ( ان تغشسة قور الأنساء والصالحين 
بغاشية ليس مشروعاً في الدين ) ولس ممنوعاً فيه > فلو استظهر بجمع المتشدقة على 
اثنات نهي خاص في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذه الحزئية 
بخصوصها لم يظفر به > وغاية ما :يقال في نغشية القبور انها لست من عمل السلف > 
.ويس ترك السلف. لها دللا على المنع الخاص > فقوله (لمس: مشروعا في الدين) تلسس٠‏ 


۹ 
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البناء على القبور والكتابة عليها من زمن السلف 


واستفيد من كلام الامام الشافمي رضي الله تعالى عنه وكلام الحافظ أبي عد اله 
الحاكم أن البناء والكتابة على القبور من زمن السلف »> فقول من قال من العلماء انه 
اجماع عملي غير بعد من الصواب * 


الحافظ عبد الله الحاكم خط من خمسة اوجه 


وتعقب بعض مشايخ الالكة لكلام الحافظ أبي عبد الله الحاكم خطأ من خمسة 
أوحسة : 

الأول : إن أداد بالأئمة في قوله : ( لأن أمة المسلمين لم بفتوا بالجواز ) ناء 
الأئمة الأربعة فهو خطأ علهم جميعاً لأن الحنفية أطلقوا في كتبهم جواز الكتابة عل 
القور » والشافصة قالوا ان كانت للتعريف بالمقور فهي مستحية »> والالكة والحنابقة 
قالوا مكروهة كراهة تنزيه »> وان أراد بآئمة المسلمين الذين لم بفتوا بالجواز غيرهم ل 
لم يسينه حتى بنظر فيه ؟ ٠‏ 

الثانبى قوله : ( ولا أوصوا أن بفعل ذلك بقبورهم ( عدم دليل لإ دليل ودعوى 
عريضة على الحم الغفير من علماء المسلمين > فانه لو ثبت عنهم كلهم بأنهم لم بوصو" 
بالكتابة على قبورهم لم يلزم من ذلك منع الكتابة على القبور ٠‏ 

الثالث : إن أداد بقوله : ( بل نجد اكثرهم يفتي بالمنع ويكتب ذلك في تصنفه )> 
الكتابة على القبور فقد علمت بطلانه بما قررته » وان أراد به البناء علمه فهو غير وارد ع 
الحافظ أبي عبد الله الحاكم لأن كلامه في الكتابة على القبور لا في البناء عليها . ظ 


الرابع : يقال في قوله : ( وغاية ما يقال انهم يشاهدون ذلك ولا يتكرون ومن أن | 


Ng 
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0 برون ذلك ولا ينكرون ؟) ومن اين لنا انهم أنكروا الكتابة علىالقيور لما رأوها؟ ٠‏ 

لخامس : تنصيصهم في كتبهم وقتاويهم على المنع انما هو على البناء على القبود في 
ا عو ا" يبقل بحرمة الكتابة علىالقبور 
الا الشافعة اذا كانت بقرآن أو اسم ممعم » وتعقتب” العلامة ابن ححر في تحفته له 
منظور فبه > فاعترافه بانه اجماع أكثري فقط كاففيالاحتحاج به > ومنعه وتعلملهضعيفان 
وتعطيل تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انما بنهض ححة لو حدث الناء والكتابة 
على القبور في القرون اة ا وجدا في زمان السلف الصالح أهل الدين المتين 
المشهود لهم بالتخيررية فنسبة تعطيله اليهم لا تليق * 


في فتوى ابن نيمية هذه من ادعاء النفي المطلق 


على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى السلف الصائح وعلى الأئمة والعلماء 
وادعاء اجماعهم واتفاقهم احد عشر زعم 


وفي فتوى ابن تيمية هذه الزاعم فيها منع قصد زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وشد الرحال البها من ادعاء النفي المطلق على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والسلف الصالح وعلى آئمة الاسلام وعلمائه وادعاء اجماعهم واتفاقهم أحد عشر زعماً : 

الأول زعمه : ( ان السفر الى بقعة غير المساجد الثلاثة لم يوجب أحد من العلماء 
السفر اليه ) ٠‏ 

الثاني زعمه : ( ان السفر الى زيارة شور الأنساء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد 
ده والتابعين ولا آمر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا استحب ذلك 
أحد من آثمة المسلمين ) ٠‏ 

الثالث زعمه : ( ان من اعتقد السفر الى زيارة قبور الأنساء والصالحين عبادةوفعلها 
فهو مخالف للسنة ولاجماع الأملّة ) ٠‏ 

الرابع زعمه : ( ان من اعتقد في السفر لزيارة قور الأنساء والصالحين انه قربة 


ا 
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وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع ) ٠‏ 

الخامس زعمه : انه ( اذا سافر لاعتقاده ان الزيارة طاعة كان ذلك محرماً باجماع 
المسلمين ) ٠‏ 

السادس والسابع والثامن زعمه : ( ان ما ذكره العلماء من الأحاديث في زيارة قر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلها ضعيفة بانفاق آهل العلم بالحديث بل هي موضوعة 
لم يرو احد من آهل السنن المعتمدة شيا منها » ولم بحتج أحد من الأئمة بشيء منها) 
وعدم احتحاج احد من الأئمة بشيء منها لو صح لا ينهض دللا على ضعفها ولا على 
وضعها على انه محازفة ٠‏ 

التاسع زعمه : ( ان السلف من الصحابة والتابعين كانوا اذا سلموا على البي صلل 
الله تعالى عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم بستقبلوا القبر ) ٠‏ 

العاشر زعمه : ( أنه لم يقل أحد من الأئمة انه يستقبل القبر عند الدعاء الا في 
حكابة مكذوبة تروى عن الامام مالك ) * 

الحادي عشر زعمه : ( ان الأثمة اتفقوا على انه لا تمسح بقبر النبي صلى التعالمن 
عليه وسلم ولا يقبّله ) »> وكل هذه المزاعم قد أبطلت وأقول أبضا في ابطال قوله > 
( وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلها ضعيفة 
باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة ) انه ثرئرة دلت على بلبلته واضطراب 
فكره > لآنه حكم علبها أولا” بانها كلها ضعيفة بانفاق أهل العلم بالحديث > ثم أضرب 
عن هذا الحكم وحكم علبها ثانباً بانها كلها موضوعة » والموضوعقسيم للضعيف > فحتمل 
ان يكون إضرابه عن الأول إضراب ابطال له » ويحتمل ان يكون اضراب انتقال عنه الى 
الثاني وسقى هو مسكوتاً عنه » وهراؤه هذا انما يركز على احد الشقين فقط » اما ان 
بدعي انها كلها ضعيفة » واما أن يدعي انها كلها موضوعة ٠‏ 

وقد قال أثمة الحديث : ان اللحديث الواحد اذا تعددت طرقه » وكلها ضعفة 
يتقوى بعضها عض ويترقى بذلك الى درجة الحسن فكيف بأحاديث > وهي قاعدة 
مطردة عندهم حققها العلامة المحقق في اللاب الاول من شفاء السقام وغير ه » وحقق قبه 


> 58س 
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ان الحديث الثالك صححه سعد بن السكن » وقد ولد الحافظ أبو علي سعد بن عثمان 
ابن السكن البندادي نزيل مصر سنة أربع وتسعين ومائتين » وتوفي في محرم سنة ثلاث 
وخمسين وثلاثمائة » وترجتمه في الثاسة عشرة من تذكرة الحفاظ للذهبي حافلة ٠‏ 

وقد كان الواجب عليه علماً وادباً حث شذ” عن الأمة الاسلامية في هذه المسألة 
العظيمة ووقف برأيه في جانب وهي في جانب آخر أن يعسن الواضع لأحاديث زيارته 
صلى الله تعالى عليه وسلم والزمن الذي وضعت فيه ولا زل , الكلام جزافاً > ( هم 
الرافضة ونحوهم من أهل البدع ) ولو كان محدثاً محققاً متثبتاً صاد قا أمينا على نقل العلم 
لتكلم على أحاديث الزيارة ( ححث تلقتها الأمة الاسلاسة بالقبول وعملت بها ) واحداً 
واحداً من طريق فن" الرواية حتى يكون كلامه قرياً من الاعتدال ولا يرسل الكلام 
جزافاً ويفتري على العلماء بأنهم انفقوا على ضعفها ثم يضرب عن هذا ويجزم بأنها كلها 
موضوعة ولكن لا دواء لمن صرعه الاعحاب وازدراء عاد الله ٠‏ 


الاجماعات والاتفاقات والسلف والآثمة 
بضاعة يلوكها كثيرة لسد الفراغ 
وهذه الاجماعات والاتفاقات والسلف والأئمةبضاعة لا توجد الا" في مخلته يلوكها 
2 لسد الفراغ والتهويل والتلسس على العامة وأشاههم لتروجفي سوقهم وقد راجت ٠‏ 
تكذيب امامه احمد بن حنيل 


وقد كذتب إمامه الذي يتغالى فبه عند غرضه احمد بن حنبل رضى الله عنه من 
م ا ا ا 0 
E‏ ا 5 E‏ 3 
والأضم لا يقو ل لآ الان اختلفوا أو لم اة وروا الروزي 


اذ[ م 
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بحوز ل بقول اجمعوا إذا سمعهم يقولون أجمعوا فانهمهم » وفي رواية ابي 
طالب عنه هذا كذب ما علمه ان الناس مجمعون إ ه » فقد حكمعليه امامه الذي يتغالى 
شه بانه كذاب متهم وشهد عليه بذلك نقل تلمذه المؤله لهواه ٠‏ 


وأ تحضف القراء بعض هذه الانفاقات التي يرسلها جزافاً » نقل عله صاحب 
اف القناع أأيضا في باب الجنائز انه قال في كسوة القمر بالشاب : ( اتفق الأثمة على 
أن هذا منكر اذا فعل بقبور الأنساء والصالحين فكيف بغيرهم إ ه ) ونفثسية القور بالشاب 
مستحدثة في القرون التأخرة التي هو منها وقد تقدم قرياً ذكري لا نقله عنه صاحب 
كشاف القناع فيها أنها ( لست مشروعة في الدين ) » وقلت في ابطال كلامه هناك انه لو 
استظهر بجميع المتشدقة على اثبات هي خاص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن هذه الجزئية بخصوصها لم يظفر” بذلك وهنا أنى بلون آخر من الهراء 
ادعى اتفاق الأئمة على آنها منكر » فبقال له من هؤلاء الأئمة المتفقون على أن تغشيةالقبور 
الشاب منكر » آلا يسمي لنا ان كان صادقاً ولو واحداً منهم » وقد تحققنا أن ريه هو 
الأئمة كلهم ٠‏ 


التعاء عند قبن مُعروق القرياق المذرن 


وقال تلمسدذه ابن مفلح ي الحزء الأول من فروعه فيصلاة الاسسقاء 5 قال أبراهم 
الحربي : ( الدعاء عند قر معروف الترياق المجرب ) وقال شسخنا : ( قصده للدعاء عنده 
رجاء الاجابة بدعة لا قربة بانفاق الأئمة ) وقال أبضا : ( يحرم بلا نزاع بين الأئمة إ ه) 
فقد كذب على الأثئمة دفعتين زعم في الكلام الأول انهم انفقوا على ان قصد قر معروف 
للدعاء عنده رجاء الاجابة بدعة » وزعم في الثاني أنهم انفقوا على حرمة ذلك > فقال له 
من هؤلاء الأئمة المتفقون على أن قصد قبر معروف للدعاء عنده بدعة » والمتفقون أيضا 
على أن قصده للدعاء عنده حرام » الا سی لنا ان كان صادقاً ولو واحداً منهم ؟ ٠‏ 
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ترجمة ابراهيم الحربي 


وقد تحققنا آنه مفتر على ئة الدين وابراهيم الحربي منهم > فهو ابراهيم بن 
اسحاق الحربي البغدادي الامام الحافظ ولد سنة ثمان وتسعين ومائة ال 

من أئمة الرواية > وتفقه على الامام احمد بن حنبل » وكان من جلة أصحابه اماما في العام 
رأساً في الزهد عارفاً بالفقه بصيراً بالاحكام حافظاً للحديث مميزاً لعلله ٠‏ 

وقد آمر الامام احمد ابنه عبد الله أن يتعلم الفرائض منه > شهد له بالامامة في 
العلم والرواية الحفاظ الكبار الدارقطني وثعلب والخطب البغدادي توفي رحمه اللهتعالى 
سنة خمس وثمانان وماثتين وترجمته في التاسعة من تذاكرة الحفاظ للذهبي حافلة »> 
وحيث أنه حنبلي من خواص الامام احمد لم يقل فيه شيئاً ولو كان غير حنبلي لما 
توراع عن لبه > ولو انفرد غير حنبليمنالمتقدمين ب ( قبر معروف الترياقالجرب) 
لا تردد هذا المفتتن به في سلقه بلسانه وتكذيبه كما كذب الامام عبد الله بن وهب صاحب 
الامام مالك الذي هو أجل" وأقدم من | براهيم الحربي > ورواة كثيررين من علماء الأمة » 
في سماعه من شسخه مالك > ان المسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستقبل قبره 
الشريف ويستدبر القبلة في الدعاء » ولم بختص ابراهيم الحربي بقوله : ( قر معروف 
الترياق المجرب ) فقد قاله الغداديون ٠‏ 


قبر معروف ترياق مجرب 


قال الاستاذ الامام أبو القا سم القشيري المتوفى سنة خمس وستين وأربعمائة في 
رسالته في ترجمة معروف : ا ا اي 
0 0 ترياق مجرب ) إ ه وتنوفى معروف الکرخي رحمه اللتعالى 
0 تين قبل وفاة الامام احمد بأربعين سنة وحال معروف عنده لا يخلو مسن 
أن يكون عنده من من أولياء الشيطان » واعتقاده هذا فيه غير مستنكر على من 
0 ت الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وجهّلهم كما سأتي بانه في الفصل 
الرابع » واما أن يكون عنده من أولاء الرحمن ٠‏ 
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لا نص في كتاب الله وسنة رسوله ولا عن السلف الصالح 
على مئع الدعاء عند قبر معروقف 


وعلى هذا يقال : آي" دليل قام عنده على أن قصد قر معروف للدعاء عنده رجاء 
الاجابة بدعة حرام ؟ » أبنص من كتاب الله وسئة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
اللذ ين يهوال ويلّس بهما على السطاء ؟ أو نص عن السلف الصالح الذين. يلس 
بهم على الاعساء 9 فلو استظهر بجميع ا الأرض على وجود نص على هذا الفتري 
على ائمة الدين في هذه الثلاثة لم يظفر به »> او بوحي من الله اليه بدلك ولس شي ققد 
حنمت الشسوة محمد عليه الصلاة والسلام 25 أو بو حي الشيطان اليه بذلك ؟» وهذا هو 


ويقال أأيضا : آي" دليل قام عنده في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله تعالمعليه 
وسلم أو عن السلف الصالح » على أن استحابة الدعاء عند قبر معروف أو غيره من أولماء 


هذه الأمة المرحومة المشهودين مستحصل ولس بقر به 5 
استحباب الدفن في المقبرة التي يكفر فيها الضالحون 
والشهداء لنناله بركتهم 


قال ابن قدامة الحنبلي في مغنيه : فصل وويستحب الدفن في المقبرة التى بكثر فيها 
الصالحون والشهداء لتناله يركتهم وكذلك في القاع الشريفة !فى وامسلسون بد 
البغداد بين متفقون على صلاح معروف وقد تفضل الله سبحانه وتعالى على أولياء هذه الأمة 
المرحومة فأعطى أرواحهم بعد انتقالهم من الدنيا أقوى مما كان لهم في الدنيا » وكتاب 
الروح لتلميدة المؤله هواه شاهد عليه > فضه العحب العجاب ٠‏ 
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نبذة من كتاب الروح لابن القيم دامغة باطلة 


والى القراء نبذة منه قال في طبعة حيدر أباد الثالئة ص ٠۲۷‏ : ( فصل ) ومما ينغي 
أن بعلم ان ما ذكرنا من شأن الروح بختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف 
والكبر والصغر » فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لن هو دونها > وأنت ترى 
أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كفاتها 
وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها » فللروح المطلقة من أسر الندن وعلائقه وعوائقه 
من التصرف والقوة والنفاذ والهمة والتعلق بالله ما لبس للروح المهينة المحموسة في علائق 
ادن وعوائقه » فاذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف اذا تحردت وفارقته 
واجتمعت فيها قواها وكانت في صل شأنها روحاً علية زكية كبيرة ذات همة عاللة ؟ فهذه 
لها بعد مفارقة الدن شأن آخر وفعل آخر > وقد تواترت الرؤيا من أصناف بني آدم على 
قعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجبوش 
الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك »> وكم قد دؤي النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فاذا 
بجبوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عد دهم وعد دهم وضعف المؤمنين وقلتهم » ومن 
العجب أن أرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقى وببنها أعظم مسافة وأبعدها فتتسالم 
وتتعارف فيعرف بعضها بعضا كانه جليسه وعشيره فاذا رآه طابق ذلك ما كان عرفتهروحه 


قل رؤيته إهء 
قد كتب ابن كثير في آخر نفسير سورة الروم نبذة 
وأطنب فيها واجاد الحافظ السيوطي في كناب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 


وقد كنب في هذا الموضوع ابن كثير في آخر تفسير سورة الروم نبذة » وأطنب 


فيه وأجاد وأفاد الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه شرح الصدور بشرح 
حال ا موتى والقور ٠‏ 


¥ - 
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ومن أبوابه النفيسة قوله : باب أحوال الموتى في قبورهم وأنسهم فيها فهم .يصلون 
فها و يقرأون ويتزاورون وبتنعمون ويلمسون > وأفاض فيه بسوق الأحاديث والآثسار 
وأقوال العلماء وحكاياتهم في نحو خمس صفحات كار »> وقوله باب زيارة القبور وعلم 
الموتى بروتارهم ورؤيتهم لهم »> وأفاض في هذا الباب بوق الأحاديث والآثار وأقوال 
علماء الاسلام وحكاياتهم في اثنتي عشرة صفحة كبيرة »> وي استبعاب الحافظ ابن عبد 
البر في ترجمة الصحابي الشهير بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن ولده 
عبد الله قال مات والدي بمرو وقبره بالحصين وهو قائد أهل المشرق ونورهم لأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : أيما رجل مات من أصحابي سلدة فهو قائدهم ونورهم 
يوم القيامة | ى ٠‏ 


النور رصى الله تعالى عنه أنه استشهد سلنحر من أرض الترك اة باب الأبواب ودفن 
هناك فهم يستسقون به الى الآن ! ى ٠‏ 


وفي الاستبعاب والاصابة في ترجمة التابعي الجليل عقبة بن نافع الفهري أنه لا فتح 
ائريقية كان موضع القيروان فها وادياً كثير الاشحار غيضه مأوى للوحوش والحسات 
فأراد عقبة أن دني فيه مدينة إينزل فها جنده فوقف عليه ونادى : « يا أهل هذا الوادي 
انا حاون فيه ان شاء الله تعالى فاظعنوا » ثلاث مرات > قالوا فما نرى حجراً ولا شحراً 
الا يخرج من تحته دابة حتى هبطن بطن الوادي » ثم قال : « انزلوا باسم الله » > رواه 
خليفة بن خباط باسناد حسن ها ٠‏ 

وأخبرني السيد حامد البلخي البدخشاني الساكن بالمدينة المنورة انه لما رحل من 
بلده في آوائل هذا القرن الى مدينة بخازی لطلت العلم وزار قر الاما محمد بن اسماعيل 


اخ 
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التخاري بقرية خر تنك > وجد رائحة المسك الأذفر تنفح من تراب قبره » قال لي 
وهذا ات متوانر عندهم هناك ٠‏ 


الجواب الماهر ٤‏ زوار المقابر 


وكتابه ( الحواب الباهر في زوتار المقابر ) الذي ثرثر به في ثمان وثمانين صفيحة 
وجرى فيه على سنن أسلافه الحروريين من حمل الآيات القرآنية الواردة في المشر كين 
على المسلمين » وعلى تهويشه المعروف والخروج من شيء الى شيء آخر » وخلاصته 
على ريه ثلاث جمل فقط : قصد السفر الى زيارة قير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بدعةوضلال ٠‏ الزائرونللقبور المعظمونلأصحابها مشر كون ‏ المعظمون للأساء والأولاء 
المعتقدون كرامانهم مشر كون > حري بتسميته : ( الجواب العاثر ) قال في مقدمته مخاطياً 
للسلطان بعدما حبس سسب هذه الفتوى زاعماً آنها مختصرة لأنهم استعجلوه في الجواب 
ان ولي الأمر أيده الله تعالى رسم أ ن أحضر له AM E‏ فدنها 
وحديئا » تؤيد رآبه وهذر بتلسه المعروف : ( ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك لا 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعينولا عن أثمة المسلمين 
لا الأربعة ولا غيرهم » وائما خالف ذلك من يتكلم بلا علم الى آخر ثرثراته ودعواه 
الجوفاء التي لا تجوز إلا على البلداء والمغفلين ) ٠‏ 

أقول : متحدياً له ولجميع المفتونين به » لو استظهروا بجميع متشدقة الأرض على 
أن بشتوا عن النبي د صلى الله تعالی‌علیه وسلم انه قال : ( فصد شري لز بارته ببدعة و ضلال)» 
( والزائرون للقبور المعظمون لأصحابها مشر كون ) > ( والمعظمون للأنسساء والأولياء 
المتقادون. كر اماتهع .مش ركون )لم يستطيعوا ذلك » ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا 
عو اة المسلمين لا الأربعة ولا عيرهم 0 

وفوله في ص ١4‏ منه ( فصل قد ذ كرت فيما كتبته منالمناسكان السفر الىهسيجده 
وزيادة قبره كما يذكره آئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستتحب ) تلبس > 
قان السفر الى مسحده صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة فيه لناذرها شيء واجب > ولا 
حجة له في الحديث الشريف : ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الخ ٠٠١‏ ) » لأن 
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المعنى لا تشد لصلاة في مسحد بدليل ذكر مساجد فلا دلالة فيه على منع شد الرحال 
لزيارته صلی الله تعالى عليه وسلم صلا“ لا في منطوقه ولا في مفهومه > والسفر لزيارة 
ره صلى الله تعالى عليه وسلم شيء آخر مستحب بانفاق علماء المسلمين » وتجب عند 
الفا اللو وتان ا عسوا ف ونك الحج بأن زيارة قبره صلى الله 
تعالى عليه وسلم قصداً واستقلالا من أفضل القربات > ولم يقرنوا بنهما كما لبس في 
هذا الهراء » فقوله كما يذكره المة امسق فى ماك الحج > بهتان عليهم ٠‏ 


وقوله في ص ۲۹ منه ( والسفر الى البقاع المعظمة هو من جنس الحج > وثرثر 
مكرراً هذا الهراء ) > فالسفر الى البقاع المعظمة ع اننع + وار كوك درا خاي 
الامم يحجون 0 الهتهم كما كانت العرب تحج الى اللات والعزى ومناة » الى ان قال : 
( ولهذا كانوا تارة يعبدون الله ونارة يعبدون غيره ) تلسس فاسد على كلا المعنيين للحج 
ااي الحج لغة : القصد الى الشيء مطلقا » وشرعاً : قصد بيت الله 
الحرام لأداء أحد النسكين > فقصد بيت الله للطواف به وتقبيل الححر الأسود والسعي 
بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمشعر الحرام وغير ذلك »> تعظيم لهذه المشاعر من 
حبث انها وسيلة لتعظيم الله تبارك وتعالى » وقصد المدينة المنورة لزيارنه صلى الله علبهوسلم 
تيم لقبرء من حيث انه وسيلة للسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم » وقصد أي مكان 
من الأمكنة ا نبي أو صالح تعظيم للمكان من حيث انه وسيلة لزيارة المدفون 
ا مظيم الأمكنة لذاتها وهو فاسد > لأن المقصد في الحج أو الاعتمار هو 
تعظيم الله تارك 39 بامتثال آمره والكعبة وسائر المشاعر العظام وسائل لتعظيمه تعالى 
فتعظلمها لس لذاتها وانما هو تبع لتعظيم الله تارك وتعالى » والمقصد في السفر الى الامكنة 
من فها من الأنساء والأولاء والأمكنة وسائل له » فتعظيمها ليس لذاتها وانما هو تبع 
لتعظيم من دفن فيها » فجعله السفر الى الأماكن المعظمة من جنس الحج فاسد > وقياسه 
ز وار القمور على المشر كين الذين يحجون لآلهتهم فاسد أ بضا لأنه في مقابلة النصوهو 
آمره صلى الله تعالى عليه وسلم yS‏ ا 
ومن جنس الحج = كما زعم = للزم أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوقع 
أمته في الشرك لآنه لم ا ان السفر الى زيارة قور الأساء والصالحين معصسة 
وشرك > وللزم أيضا أن يكون تعظيم أعلام دينه تعالى والبدن التي تنحر بمنى اكرم على 


دنهلاب 
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الله من أسيائه وأولبائه » ويكون الله تمارك وتعالى حمث قال ان تعظيمها من تقوى القلوب 
قد أوقع عباده في الشرك وحثهم عليه > نتعوذ بالل من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠‏ 
o‏ بالعلم أن حرمة مطلق مؤمن عند الله تعالى | أعظم من 
مة الكعة فكيف بالأنساء والأولباء ٠‏ 
yy‏ سي عر a‏ 
بدهة النطلان عند العقلاء » لأن التعظم المقول بالتشكيك محله القلب » الم 
قلوب جمبع الزا: TT‏ نْ كل واحد منهم انه 
ويؤله المزور المقور » مسسحان الله هذا بهتان عظيم عا زاثر واد »> فكيف ا 
الامة الاسلامية 2 مشارق الأرض ومغاربها ؟ ٤‏ لا بتقوه به من له مسكة من عقل ودين ء۰ 
و ( لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد ) قصد به اتمميز المساجد الثلاثة علىغيرها 
من مساجد الارض في الأفضلة » وكون الاس تثناء مفرغا ومتصلا” بعر قه كل من له المام 


بالعربية > فلو استظهر هو وجميع المفتونان به ار على اثبات منع السفر لزيارة 
الأنساء والأولماء عن اسل الصالح الدين بلس لهم على ١‏ السسطاء لم مستطعوا ۰ 


وقوله عن أهل الحاهلية ام كانوا نارة يعبدون الله وتارة يدون غيره كلذب 
مكشوف عليهم وهذا تاريخهم بين ايديا ه 

م كرر لوك هذا الهذر في ص ۳۷ منه فالا“ : وهذا الذي ذكرنا من أن السفر 
الى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند أصحابه كالحج عند المسلمين هو أمر معروف من 
المتقدمين والمتاخرين لفظاً ومعنى > فانهم بقصدون من دعاء المخلوق والخضوع له 
والتضرع اليه نظير ما يقصده المسلمون ٣ن‏ دعاء الله تعالى والتصبوع له والتضرع الله » 
لکن كما قال تعالى : ( ومن الناس من يتتحذ من دون الله أنداداً يحبوتهم” ابحي” 
اله والدين امنوا اشد E‏ وز ت لبها وه و و 
a‏ > ولذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرائضة وغيرهم 
بحجون الى المشاهد وقبور ا ذلك حجاً ويقول داعيتهم السفر 
الى الحج الاكبر ويظهرون علما للحج الله إه) ء 


۲۵۷ 
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أقول لتد اللا مى هذا الهدياق 2( هو عرو من ادن والماحرين 
لفظاً ومعنى ) » ومعنى الاستدراك بالآية الشريفة ولعلموا أن قوله : ( فانهم بقصدون 
من دعاء لكلو والخضوع له نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع 
له ) بهتان وإفا البو ع را ب لسري لخن E‏ 
الغيوب » ولس هو بنبي آوحي اليه بمقاصدهم نعم ! أوحى اليه بذلك شخه ...١.‏ 
ولتندبروا أيضاً معنى قوله : ( وهذا معروف عند متقدسسهم ومتأخريهم ) > وان صح 
وو له : ( ويسمون ذلك حجاً وبقول داعيتهم الى آخر الهراء ) عن الرافضة وهو مطالب 
باشات صحته عنهم فهو على غيرهم من المسلمين بهتان قطعاً بحاز يه اللە على جزاء الماهنين» 
واللرثرة لست عليها ضرية ٠‏ 


كتابه لوخ على الاخناءي الذي ورز ره 6 >٠٠‏ صفحة 
على منوال الجواب العاثر تماما 


وكتابه الرد على الاخناءي في عشرين ومائتي صفحة على منوال الجواب العاثر 
قال في ص ٩‏ منه ما نصه : ورآبت كلامه يدل على أن عنده نوعا من الدين كما 
عند كثير من الناس نوع من الدين لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم حتى قد يجهل 
دين الرسول الذي هو يؤمن به ويكفر من قال بقول الرسول وصدق خبره وأطاعأمره 
وقد يجهل أحدهم مذههه الذي انتسب الله كما قد يجهل مذهب مالك وغيره من أثمة 
المسلمين الأربعة وغيرهم » فان هذه المسألة التي مها النزاع - وهي التى اجىت ھا ب 
وان كانت في كتب أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وقد کیا اران دا و 
مذهبه في ذلك أبلغ من مذهب الشافعي واحمد » فهي في كلام مالك وأصحابه اكثر » 
وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار » ومالك نفسه نص على قر اسنا محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم بخصوصه انه داخل في هذا الحديث »> بخلاف كثير من الفقهاء فان 
كلامهم عام » لکن احتجاجهم بالحديث وغيره سين انهم قصدو 0 وكذلك انهم 
ا لصي ان ف لتر يرا مثاله لا عرفوا ما له متهم وأصحاب 


تت الى 
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أئمتهم » ولا ما قاله بقبة علماء المسلمين » ولا عرفوا سئة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين > ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم باحسان إ ى ٠‏ 


ذهابة في تقديس فهمه الى اقصى درجات الغطرسة 


وفي تحقير علماء المسلمين الى احط درجات الازدراء 


أقول RE‏ الدن دار دي ) من وقع نظره من الأذكباء على هذه الثرثرة من 
غير ملاحظة كلامه السابق عليها واطلاع على فتواه التي أبطلها الامام أبو الحسن السبكي 
لا بفهم منها الا امررين فقط » ذهابه في تقديس فهمه الى أقصى درجات الغطرسة وفي 
تحقير علماء المسلمين الى احط درجات الازدراء » وهما زبدتها فقوله : (ورأيت كلامه) 
سے بعلي القاضي الاخناءي = ,بدل على أن عنده نوعاً من الدين كما عند كثير من الناس 
نوع من الدين ) > فاسد من سبعة أوجه : 

الأول : محرد كلام الانسان بقطع النظر غن كونه مشا لا بدل على دنه سواء 
جعلت رأى علمية أو بصرية كما هو الظاهر لأن من لا دين له صلا قد يتكلم بالكلام 
الطب ٠‏ 

الثاني : الدين يشمل أصول الشريعة وفروعها لأنه ( وضع الهي سائق لذوي 
العقول باختارهم المحمود الى ما هو خير لهم بالذات قلساً كان او فالا كالاعتقاد والعلم 
والصلاة ٠)‏ 

الثالث : الدين له أنواع كثيرة من اصول الشريعة وفروعها على هرائه ٠‏ 

الرابع : يقال له أي نوع من أنواع الدين رأبته عند القاضي الاخناءي أمن أصوله 
او من فروعه؟ ۰ 

الخامس الماح للعماد أنواعالدين كلها اس وفروعاً هو الله تارك وتعالى فقو له: 
( عنده نوع من الدین ) دعوى جوفاء لا برد لها الا غطرسته اصح أن يقابله الاخناءي 


— Yo ا‎ 
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السادس : لم يكتف في دعوى البهتان بالاخناءي بل بهت ولطخ بها علماء المسلمين 
له : ( كما عند کشر من الناس نوع من الدين2 ههه سان الله هدا بهتان عظيم 
على الاخناءعي وحده فكيف به على علماء المسلمين ؟ فهل جعله الله تعالى رقساً على دين 
السلمين ومنقباً عن قلوبهم فعلم ما فيها وأحصى أنواع دين كل واحد منهم 5» ولس 
الشتم م ن اخلاق العلماء وانما يلحا اله من بعوزه العلم ووقاره لسد به الفراغ ٠‏ 
السايم : حيث ثبت أن هذا الهراء مجرد شتم لا مبرر له الا غطرسته > أقول ينطب 
عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم ) ٠‏ 
وقوله : ( صر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه ) » وقوله : 
( طوبى أن شغله عسه عن عوتب الناس > وانفق الفضل من ماله وامسك الفضل صن 
قوله ٠٠١‏ الحديث )» وقول الشاعر : 
واذا آتتك مذمتى من اقص فهي الشهادة ي بني كامل 
وآقول أيضاً : لكل الامو الملا ارال الا يعرف من تحقق 
العلم إلا الست والتكفير والتسقير *: سلمت وهل جى م ن الناس لم » يعد اعتراقة 
95 وغيره من علماء ء المسلمين بنوع من أنواع الدين أسقدر ركه علوم يدعو اخرى 
حوقاء بلغت ف الغطرسة و اللحماقة منتهاهما » ( لکن مع حهل وسموء فهم وفلة علم ) ٠‏ 


لا بعرف من العلم ألا التحقر والتكفير والشتم 


ويقال على هرائه هذا اذا كان عند كل واحد من علماء المسلمين نوع واحد 
انواع الدين الكثيرة مشوب بهل وسوء فهم وفلة علم فاي“ دين بشي له والتداهع في هذا 
الكلام ظاهر لكل لس » لأن الاخناءي أو غيره من علماء المسلمين اذا كان جاهلا” بو 
واحد من انواع الدين ارك الممنوح له من الشبخ اا ا ik‏ 
أنواعه المفقودة منه من باب أ اولى » فلا فهم عنده أصلا لا حسناً ولا سيا » على ا 
( وسوء فهم ) كلمة ذهبت في الغطرسة الى منتهى غابتها > بعني أن فهم علماء المسلمين 
مشروعية شد الرحال لزبارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > سبىء > وفهمه هو ملع 


0 ا( ۴ 


04 
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ذلك حسن ويحق لي ان اتمثل فيه نيابة عن علماء المسلمين ب ( رمتني بداثها وانسلت ) 
والكلام صفة المتكلم ٠‏ 

ويقال في ( وقلة علم ) ما تقدم > فلبوازن العقلاء بين فهمه الأعوج في هذه المسألة 
وفهم علماء الاسلام جميعاً » بقطع النظر عما يؤيدهم من ادلة الكتاب والسنة أيهما اقرب 

وقوله : ( حتى قد بجهل دين الرسول الذي هو ,يؤمن به ) طعنمكرر فيالاخناءي 
تقدم ابطاله » وقوله : ( ويكفر من قال بقول الرسول ) تلسس وكذب مكشوف على 
الاخناءي بأنه كفره ٠‏ 

وقد قال ( في زعمه ) بمنع شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو : ( لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد ) > 
آي كفره على فهمه من هذا الحديث منع شد الرحال لزيارة القبور » وقد تقدم أنه لا 
دلالة في هذا الحديث على منع شد الرحاللزيارتها لا فيمنطوقه ولا في مفهومه > والقبقة 
أن الاخناءي ألزمه من استئذائه صلى الله تعالى عليه وسلم ربه في زيارة قر أمّه وغيرها 
من القبور بأحد أمرين : اما آن بقول بأنها حرام » وهذا ضلال وكفر » واما ان يقول 
بأنها مندوبة أو جائزة » وقد قامت عليه الححة بهذا » وعبارته في رسالته المقالة المرضة 
في الرد على من بنكر الزبارة المحمدية : ( وفي الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
استأذن ربه في زيارة قير امه فأذن له واجس في ذلك لما سأله ) ء 

فعلام” تحمل هذا القائل زيارنه لقبر آمّه وغيرها ومشيه الذي منه صدر ؟ »> فان 
حمله على التحريم فقد ضل وكفر > وان حمله على الجواز أو الندب فقد لزمته الححة 
وألقم الحجر إه ٠‏ 

وقوله : ( وصد“ق خره ) تهویش اذ كل مسلم یصدق خيره صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وقوله : ( وأطاع أمره ) كذلك اذ كل مسلم .بطيع أمره صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( وما آناكلم” الرسول فخذوه وما نهاكلم عنه” فانتهوا ) »> ولم يأمر صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمته المرحومة بطاعة ابن تممية في فهمه > ولم بنهها عن مخالفة فهمه ٠‏ 


0۵ے 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وقوله : ( وقد يجهل أحدهم مذهيه الذي انس اله ٠٠‏ إلى قوله فان هذه المسألة6 
طعن مكرر في الاخناءي وذهاب بنفسه إلى أقصى درجات الغطرسة * 


البهتان على شد الرحال لزيارة قبره 


وقوله : ( فان هذه المسألة التي فيها النزاع الى قوله بخلاف كثير ) هراء معمى” > 
ا ا 0 لزيارة قبره صلى الله تعالى 
عليه وسلم من أفضل القربات فقوله ( التي فيها النزاع ) بهتان عليهم وجوابه فها قد 
أبطله علماء المسلمين منهم الامامان السركي والاخناءي وغيرهما ٠‏ 


وقوله : ( وان كانت في كنب أصحاب الشافعى واحمد وغيرهما وقد ذكروا 
القولين ) بهتان ثان على كتب المذهين وعلى غيرهما » وهي في كنب المذهبين قول واحد 
وهو استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقوله : ( وآبو حشفة مذهبه في ذلك لك أبلغ من مذهب الشافعى واحمد ) بهتان ثالث 
على مذهب الامام آي حشقة رضي الله تعالى عله وقد 'تقدم تحفقه ٠‏ 

وقوله : ( فهي في كلام ما ب وأصحابه قن وان رابع 

وقوله : ( وهي موجودة في كتبهم الصغار والکار ) بهتان خامس ٠‏ 

وفوله ) ومالك نفسه نص" 00 الى قوله یخلاف کشر ) ھتان سادس »> ولا 
بستحي هذا المفتون من كثرة المهتان على الأئمة وأصحابهم وأتباعهم > والحماء من الامان * 

وقوله : ( بسخلاف كثير من الفقهاء الى قوله فهذا المعترض ) هذبان لا يستحق 
٠ 0‏ 

وقوله : ( فهذا المعترض وامثاله الى آخر الهراء ) بالغ في 'تركية نفسه أقصى غاية 
الغطرسة وفي تحقير الاخناءي وغيره من العلماء أقصى غاته >» ساز به الله تعالى عللهما 


NON — 
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جزاء الباهتين المحتقرين عاد الله المتغطرسين »> وقال في آخر ص ۲٠٤‏ : وهذا المعترض 
وآمثاله التفتوا الى جانب التعظيم لهم دون جانب النوحيد له والنهي عن الشرك فوقعوا في 
الغلو والشرك شقوا مشابهين للنصارى !اه ٠‏ 57 


فقد حكم في هذا الهراء على جميع علماء الاسلام السابقين عليه والمعاصرين له 
والمتأخرين عنه بالشرك والكفر حيث التفتوا كلهم = في زعمه = الى جانب التعظم 
لهم > آي للأنساء والاولياء > ولم يعرفوا نوحيد الألوهية الذي أوحاه اليه الشيطان > فقد 
زعم ان الخلق كلهم عرفوا توحيد الربوببة وجهلوا توحيد الالوهية فكفروا بذلك > وقد 
أبطلت زعمه هذا في الفصل الثاني بوجوه كثيرة » وعبر عن المعرفة في الطرفين بالجانب > 
والاخناءي الذي ثرثر في الرد عليه بالهراء »> وزعم انه يجهل مذهب امامه الذي انتسب 
اليه » ولا يعرف ما قاله إمامه واصحابإمامه ولا ما قاله بقية علماء المسلمينولا بعرفسنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ء 

وزعم أبضاً انه مشرك لتعظيمه » أي عبادته الانساء والاولاء بجهله توحيد الالوهية 
الذي أوحاه اليه ابلس فكفر به المسلمين ترجمه العلامة ابن فرحون في ديباجه فقال : 
محمد بن أبي 2 بن عبسى بن بدران السعدي المصري أبو عمد الله المعروف بابن 
الاخناءي الملقب تفي الدين سمع من ابي محمد الدماطي وغيره واكثر عن الدمياطي ٠‏ 

وذكر آنه سمع من ابن عساكر بمكة المكرمة » كان فقهاً فاضلا صالحاً خيراً صادقاً 
سليم الصدر > وكان بقية الاعبان وفقهاء الزمان له ا ليف وأوضاع حسنة مفيدة > تولى 
قضاء القضاة المالكية بالديار المصرية > وكان من عدول القضاة وخبارهم عر وأسند » 
مولده سنة تمان وخمسين وستمائة ونوفي سنة خمسين وسسعمائة ! ه > ورسالته المسماة 
بالمقالة المرضية في الرد” على من نكر الزيارة المحمدية مع اختصارها في غاية الاحكام 
والتحقيق » وهي مطبوعة في ضمن : ( البراهين الساطعة في رد يعض البدع الشائعة ) 
للعلامة المرحوم الشيخ سلامة العزامي ٠‏ 


0 
م ل/ا١‏ براءة الاشعر بين 
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اباسا ن ا لانن د لتق اهرمد 


قال الامام العلامة ١‏ بو الحسن السبكي : 

( الاب الثامن في التوسل والاستغائة والتشفع بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) > 
إعلم أنه جوز ويحسن التوسل والاستغائة والتشفع بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
ره مسحادة وتعالى » وحواز ذلك وحسنه من الامور المعلومة لكل ذي دين » المعروفة من 
فعل الأنساء والمرسثين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر 
اواك من آهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان » حنى جاء ابن تبمية فتكلم 
في ذلك بكلام يلس شه على الضعفاء ٠‏ الأغمار » وابتدع ما لم يسبق الله في سائر الأعصار» 
ولهذا طعن في الحكاية التي تقدم ذكرها عن مالك فان فبها قول مالك للمنصور استشفم 
به »> ونسعن قد بنا صحتها » ولذلك أدخلنا | الاستغائة في هذا الكتاب لما يعرض اليها مع 
الزيارة » وحسبك أن E‏ وصار 
به بين آهل الاسلام مثلة » وقد وقفت له على كلام طويل في ذلك رآيت من الرأيالقويم 
أن آمل غنه :الى الصراط المستقم ولا اتشعه بالنتقضو والابطال » فان داب العلماء القاصدين 
لا.يضاح الدين وارشاد المسلمين تقريب المعنى الى أفهامهم وتتحقيق مرادهم وان حکمه 
ودبت كلام هذا الشخص بالضد من ذلك فالوجه الاضراب عنه ٠‏ 


التوسل به صل الله تعالى عليه وسلم جائز 
قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حيانه في الدنيا وبعد موته وبعد البعث 
( وآقول ) : ان التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جائز في كل حال قبل 


- A — 
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خلقه وبعد خلقه في مدة حماته في الدنما وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعثفي عرصات 
القيامة والحنة » وهو على لاه أنواع : 

( النوع الاول ) أن يتوسل به » بمعنى أن طالب الحاجة يسأل الله تعالى به أو 
بجاهه أو بر كته » فنجوز ذلك في الأحوال الثلائة وقد ورد في كل منها خير صحيح ٠‏ 

اما الحالة الأولى قبل خلقه فندل لذلك نار عن الأنساء الماضين صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته > وهو ما رواه الحاكم أبو عبد الله بن 
الع ف المستدرك على الصححين. أو احدهما ( وساق اسناده الى امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ) » قال قال رسول الله دلى الله تعالى عليه وسلم : ( ها اقترف 
آدم عليه السلام الخطيئة قال يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي » فقا الل#تعالى يا آدم 
و شف عرفت محمداً ولم أخلقه » قال يارب لأنك لا خلقتنى سدكونفخت في منروحك 
رفعت رأسي فرآيت على قوائم العرش مكتوباً : ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) > 
فعرفت انك لم تضف الى اسمك الا أحب الخلق اليك ) * 

فقال الله تعالى : صدقت يا آدم انه لأحب الخلق الى“ واذ سألتني بحقه فقد غفرت 
لك ولولا ممحمد ما خلقتك ٠‏ 

قال الحاكم : هذا حد يث صحبح الاسناد » وهو اول حد بث ذكرته لعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم في هذا الكتاب > ورواء السهقي أيضا في دلائل النبوة. وقال تفرد به 
عند الرحمن »> وذكره الطرانى وزاد فه > ( وهو آخر الأنساء من ذريتك ) 0 

وذكر الحاكم مع هذا الحديث ايضا عن على بن حماد العدل » وساق اسناده الى 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : أوحى الله تعالى الى عبسى عليه الصلاة والسلام : 
يا عسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من امتك أن يؤمئوا به » فلولا محمد ما خلقت 
أدم ولولاه ما خلقت الحنة والنار »> ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتىت عليه 
لا اله الا” الله فسكن + 

قال الحاكم : هذا حديث حسن صححح الاسناد ولم ,بخرجاه إنتهى ما قاله الحاكم * 

والحديث المذكور لم بقف عليه ابن نبمية بهذا الاسناد ولا بلغه ان الحاكم صحيحه 


00 ات 
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فانه قال » اعنى ابن نيمية » ( اما ما ذكره في قصة آدم من توسله فلس له أصل ولا نقله 
أحد عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم باسناد .يصلح للاعتماد عليه ولا الاعتبار ولا 
الاستشهاد ) ٠‏ 

ثم ادعى ابن تسمية انه كذب وأطال الكلام في ذلك جداً بما لا حاصل اتحته بالوهم 
والتخرص ولو بلغه آن الحاكم صححه لا قال ذلك أو لتعرض للجواب عنه > وكأني به 
أن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث ۰ 

ونحن نقول قد اعتمدنا في تصبححه على الحاكم وايضا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم لا يبلغ في الضعف الى الحد الذي ادعاه وكيف بحل لسلم ان يتجاسر على منع 
هذا الأمر العظم الذي لا برده عقل ولا شرع وقد ورد فيه هذا الحديث > وسنزيد هذا 
المعنى صحة وتشستاً بعد اسشفاء الأقسام » 

وأما ما ورد من توسل نوح وابراهيم وغيرهما من الانساء فذكره المفسرونواكتفينا 
عنه بهذا الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له » ولا فرق في هذا الممنى بين أن يعبر عنه 
لفك :الول أو الأسثائة أو التشفع أو التجو”ه والداعي بالدعاء المذكور وما في معتاه 
متوسل «النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > لأنه جعله وسيلة لاجابة الله دعاءه » ومستغيث 
به والمعنى أنه استغاث الله به على ما بقصده » فالباء ههنا للسسسة »> وقد ترد للتعدية كما 
تقول من استغاث بك فأغثه » ومستشفع به ومتجوته به ومتوجه فان التجواه والتوجه 
راجعان الى معنى واحد ٠‏ 

( فان فلت ) : المتشفع بالشخص من جاء به ليشفع له فكيف يصح ان يقال يتشفع 
به »( فلت ) : ليس الكلام في العبارة وانما الكلام في المعنى وهو سؤال الله باللنى صلى 
الله تعالى عليه وسلم = كما ورد عن آدم وكما يفهم الناس من ذلك 2520100 
من التشفع والتوسل والاستغاثة والتجوته ذلك > ولا مانع من اطلاق اللغة هذه الألفاظ 
على هذا المعنى » والمقصود ان يسأل العبد الله تعالى بمن يقطع ان له عند اله قدراً ومرانية » 
ولا شك ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له عند الله قدر“ علي ومرتية رفعة وجاه 
عظيم » وفي العادة أن من كان له عند الشخص قدر بحيث انه اذا شفع عنده قبل شفاعته» 
فاذا اننسب اليه شخص في غببته وتوسل بذلك وتشفع به فان ذلك الشسخص بج بالسائل 


س س 
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اكراماً من اننسب اليه وتشفع به > وان لم يكن حاضراً ولا شافعاً » وعلى ها التوسل 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل خلقه > ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين 
الا إباه » ويكون ذكر المحبوب او العظيم سبباً للاجابة = كما في الأدعية الصحيحة 
اا ( أسألك بكل اسم هو لك > وأسألك ااك الحم © واا بأنك 
IS‏ ا 
الغار الذي فيه الدعاء بالأعمال الصالحة » وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة » 
فالمسئول في هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له والمسثول به مختلف و لم يوجب 
ذلك اشراكاً ولا سؤال غير الله > كذلك السؤال بال نبي صلى الله تعالى عليه وسلم لبس 
سؤالا” للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ea eS‏ جاز السؤال بالأعمال » 
دهي مخلوفة » فالسؤال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أولى > ولا يسمع الفرق بأن 
الاعمال تقتضي المحازاة عليها » لأن استجابة الدعاء لم تكن عليها والا س بدون 
ذكرها » وانما كانت على الدعاء بالاعمال وليس هذا امعنى مما يختلف فيه الشرائع حتى 

يقال ان ذلك شرع من تان » فاته لو كان ذلك مما شل بالتوحيد لم ببسل في ملك مسي 
الملل > فان الشرائع كلها متفقة على التوحيد > وليت شعري ما المانع من الدعاء بذلك ؟ 
فان اللفظ انما يتقتضي ان للمسئول به قدراً عند المسثول > وتارة يكون المسئول به أعلى 
من المسثول > ا » فكما في قوله من سألكم بالله فأعطوه ٠‏ 


وني الحديث الصحيح في حديث أبرص وأقرع وأعمى أسألك بالذي أعطاكاللون 
لحن والجلد الحسن الحديث وعو مشهود + وأما مض اشر يحل أن يكون من 
هذا القسم فول عائشة لفاطمة رضى الله تعالى عنهما عنهما : أسألك بمالي عليك من الحق > 
ونارة .يكون المسئول أعلى من المسثول به > كما في سؤال اله تعالى بالنبي صل اله تعالى 
عدم = فانه لا شك أن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدراً عنده ومن أنكر ذلك 
فقد كفر » فمتى قال : أسألك بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا شك في جوازه » وكذا 
اذا لل بحق محمد صلى الله عليه وسلم > والراد.بالحق الرتبة والئزلة » والحق الذي 

جعله الله تعالى على الخلق أو الحق الذي جعله الله تعالى بفضله له عليه = كما في الحديث 
a‏ : فما حق العباد على الله > وليس المراد بالحق الواجب فانه لا يجب على 
الله د ميء »> وعلى هذا المعنى بحمل ما ورد عن بعض الفقهاء ء في الامتناع من اطلاق هذه للفظة ٠‏ 


۳۹١‏ س 
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التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه 


( الحالة الثاسة ) التوسل به بذلك 3 بعد خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم في 
مدة حياته » فمن ذلك ها ووام انو عسسى ١١‏ لترمذي ي في جامعه في كتاب الدعوات » وساق 
اشئادة الى عتمال بن حشف رصي الله تعالى عه ان رحلا صر در اللصر » 0 النبي صلى 


ص 


اله تعالى عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيني » قال : ان شت دعوت وان شعت 


صرت" فهو خير لك »> قال : فادعه > قال : فأمره أذ ترقا كمعن وشو وبدعو بهدآ 
ادغاد تر الله الى امالك وا وجه الك رك محمد من اة اة الى وجيت 
بك الى دبي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه في ) ٠‏ 
اش حعفر الخطمى 9 

قال المحقق ابو الح السبكي : ورواه النسائي في اليوم واللىلة » وابن ماجه في 
الصلاة 3 ورو ناه 2 0 7 لاويل أبى بكر السهقى 43 وال هذا وزاد مسحمك 30 
بو سں ف روانه ) وقام وقد أبصر . ٠‏ 

فال اسهقي : ورو اه ف ات الدعوات بأسئاد صمحسح وذكر روابات اخری 
مؤداها واحد » وال ابو الحسن وقد كفانا الترمذي والسهقىرحمهما الله تعالى بتصحصحهما 
مؤانة النظر 2 تح هذا الحدبث وناهيك به ححة ف المقصود ٠‏ 

دان اعترض معثر ص بأن ذلك إا کان لان الي صلى ١‏ لله 'نعاللى عليه وسلم شفع 
شه فلهذا قال له أ ل ن بقول : : انى توجهت ا e‏ 

( احدها ) ساني أن عثمان بن عفان وغيزه امتعملوا ذلك بعد مواته صلى الله تعالى 

الثاني ١‏ نه لس في الحدريث ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم س له ذلك م 


الثالث انه ولو كان كذلك ! م ير في خدول المقصود »> وهو حواز التوسل الى 


- 
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الله تعالى بغيره » بمعنى السؤال بها = كما علمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - وذلك 
زيادة على طلب الدعاء منه فلو لم يكن في ذلك فائد ة لما علمه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأرشده اليه ويقول له : اني قد شفعت فك > ولكن لعله صلى الله تعالى عليه وسلم 
آراد أن يحصل من صاحب | الحاجة التوجه ,بذل الاضطرار والافتقار والانكسار مستغثاً 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيحصل كمال مقصوده ولا شك ان هذا المعنى حاصل في 

حضرة النبي صلی الله تعالى عليه وسلم وغببته في حباته وبعد وفاته » فانا نعلم شفقته صلى 
اله تعالى عليه وسلم على امته ورفقه بهم ورحمته لهم > واستغفاره للميعالمؤمنين وشفاعته » 
ااه وجه العند به حصل هذا ١‏ الغرض الذي أرشد النبىي صلى الله تعالى عله 


وسلم الأعمى الله ء 


الحالة الثالثة : التوسل به صل الله تعالى عليه وسلم 


بعد دوته وأفاض فيه وأحاد 


( الحالة الثالثة ) أن بتو سل بدلك بعد مونه صلى الله 'تعالى ى عله وسلم لما رواه 
الطبراني في المعجم الكبير » وساق اسناده الى عثمان بن حنيف رضي اله تعالى عنه > انه 
رأى رحلا ل سر 
لا بلتفت اليه ولا بنظر في حاجته » فلقي ابن حنيف فشكى ذ ك اله » فقال له عثمان بن 

حنيف : انت الميضاة فتوضاً ثم اثت المسجد فصل فيه 0 ثم قل : « اللهم اني أسألك 
yy E E,‏ أتوجه يك 
الى دبك فيقضي حاجتي » وتذكر حاجتك وراح” حتى أروح ممك » فانطلق الرجل 
فصنع ما قال ل له ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاءه البواب فأدخله على عثمان 
ابن عفان رضى ي الله عنه فأجلسه معه وقضى حاجته ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى کان 
الساعة ٠‏ 

والدله جتاها كانت لشم يراجة كرما وع ال من د 
عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت 2 الي" حى 


خب 2 
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كلمته في“ > فقال عثمان بن حنيف : واللّه ما كلمته ولكني شهدت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وآتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ٠٠١‏ = الحديث = > قال ابن 
عدف قواه عار فا وطال الدع بن ن غلا الربجل کا لم يكن عه 
ضرر قط ٠‏ 

قال العلامة المحقق : والاحتحاج من هذا الاثر لفهم عثمان رضي الله عنه ومن 


حتصره الذين هم اعلم اله ورسوله وفعلهم 5 


( النوع الثاني ) التوسل به بمحنى طلب الدعاء منه وذلك في احوال : 
احداها : ف حمانه صلى الله تعالى علية وسلم 6 وهذا متواتر والأخار طافحة به ولا 

0 -حصرهأ 4 وقد كان المسلمون شرن عون اليه ويستغيلون به 2 جميع ما pel‏ كما في 
الصححان : ان رحلا دخل المسحد وم الجمعة ورسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم 
قائم #خطب فاستقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائما وقال : با رسول الله 
هلك الأموال وانقطعت ا 3 الله 'تعالى يثنا » فرقع رسول الله صلی الله 'تعالى عليه 
وسلم ۾ يديه ثم فال » اللهم آغ: غثنا الله م أغثنا » قطلءت ن من وراه ميحابة متل الترس ؟ 
فلما توسطت السيماء فانتشرت 6 قال : فلا والله ما رآينا الشمس سنا ٠٠١‏ 

= الحديث = اه 

وأفاض في : الأثار 3 قال : : والأحاديث والآثار فى ى ذلك اکر مسن ان e‏ ولو 
9 © 


2 


تشعتها e‏ أ لوقا < زص فوله تصالى 000 انهم اذ ل أنفسهم 
جاؤك فاستغفروا الله واستغفر” 6 ار ٠١‏ )الآية - صريح في ذلك > 
ولذلك ,يحوز و بحسن مثل هذا التوسل بمن له نسمة من النبي صلى الله تعالى عليه زسلم» 
كما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
رضي الله تعالى عنه ويقول : اللهم انا كنا اذا فحطنا توسلنا اليك بدمنا فتسقينا وانا نتوسل 
اليك بعم سنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاسقنا قال فسقون - رواه البخاري من 


٤ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


دت ان = واستسقى به عام الرمادة فسقوا » ورؤى E OE‏ 
وفرغ عمر من دعائه > قال الاس : اللهم انه لم ينزل من السماء بلاء الا بذلب ولا 
يكشف الا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نيك صلى الله تعالى عليه وسلم > 
وهذه أيدينا الك بالذنوب ونواصنا بالتوية 6 دعاء فما تم كلامه حتى ارتحتا لسماء 
فمثل الحال ٠:‏ 


ول زمار الصالحين » وهذا شيء لا ينكره ه مسلم بل 


فان فل لم توسل عمر بن الخطاب بالعباس ولم يتوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو بقبره ؟ * قلنا : ليس في توسله بالعباس انكار للتوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو بالقبر ٠‏ 

وقد روي عن ابي الحوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا الى عائشة 
ر ي الله تعالى عنها > فقالت : انظروا قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاجعلوا منه 
E o‏ اشا ag‏ د 
TT‏ 

( أحدهما ) : لبدعو كما حكينا من دعائه ء 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه الحالة فانه مستغن عنها » فاجتمع في العباس الخاجة 
وفربه عن ای عا اله ماق عليه وس :ويه وا ال لعي يفن دی اا 
المسلم فكيف من عم اسه صلى الله تعالى عليه وسلم وييجبب دعاء المضطر > فلذلك | ستسقى 
عمر بشسته » فان قال المخالف : انا لا 1 امنع التوسل والتشفع لما قدمتم من الآثار والأدلة 
وانما أمنع اطلاق التحوه والاستغالة » لان هما اهام ان المتوجه به والمستغاث به اعلى 
من المتوجه عليه والمستغاث عليه ٠‏ 


( قلنا ) : هذا لا يعتقده مسلم ولا يدل لفظ التحوه والاستغانة عليه فان التحوه من 


© 
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الجاه والوجاهة < ومعذأه علو القدر والمنزلة 3 وقد بتو سل بدي الجاه الى من هو اع 
جاهاً منه > والاستغائة ؟ طلب الغوث »> فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له 
الغوث من غيره وان كان أعلى منه ٠»‏ 

فالتوسل والتشفع والتجوه والاستغاثة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الانساء 
والصالحين لبس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بها أحد منهم سواه » فمن 
لم ينشرح صدره لذلك فلببك على نفسه نسأله العافية > واذا صح المعلى فلا عليك في 
تسميته توسلا” أو تشفعاً أو تيجوها أو استفائة » ولو سلمان لفظ الاستغائة يستدعى النصر 
على المستغاث منه > فالعد يستغيث على انفسة وهواه والشسطان وغير ذلك مما هو قاطع له 
عن الله تعالى بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره من الأسياء والصالحين متوسلا” بهم 
الى الله تعالى ينه على من استغاث منه من النفس وغيرها » والمستغاث به في الحققة هو 
الله تعالى والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم واسطة نه وبين المستفث ٠‏ 


الثانية : بعد انتقاله صل الله تعالى عليه وسلم 


( الحالة الثانية ) بعد موانه صلى الله تعالى عليه وسلم في عرصات القامة بالشفاعة 
منه صلی الله تعالى عليه وسلم وذلك مما قام الاجماع عليه وتواترت الأأخار به ٠‏ 

( الحالة الثالئة ) المتوسطة في مدة البرزخ > وقد ورد هذا النوع فها أأيضاً وساق 
اسناده فيه الى الحافظ ابي بكر الببهقي » واسناد هذا الى مالك الدار » قال هذا : أصاب 
الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فجاء رجل الى قبر النبى صلى ال 
تعالى عليه وسلم » فقال ,يا رسول اله استسق اله لأمتك فانهم قد هلكوا > فأناه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام » فقال انت عمر فاقرأء السلام وأخبره انهم مسقون » 
وفل له عليك الكيس الكبس © فأتى الرجل عمر قأخرء فكى عمر رضي الله عله ثم 
قال : يأرب ما ألو الا ما عجزت عنه > ومحل الاستشهاد من هذا الأثر طلله الاستسقاء 
من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موه في مدة البرزخ ولا مانع » فان دعاء النبى 


صلى الله تعالى عليه وسلم لربه تعالى في هذه الحالة غير ممتنع » وقد وردت الأخار على 
ما ذ كرنا ونذكر طرفاً منه > وعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم بسؤال من يسأله ورد أبضا 


ساك 
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ومع هذين الأمرين فلا مانم من أن يسأل الله صلى الله تعالى غليه وسلم الأستسقاء كمسا 
كان يسأل في الدنا » 


النوع الثالث من التوسل 


( النوع الثالث ) من التوسل ان .بطلب منه ذلك الأمر المقصود > بمعنى انه صلى الله 
7 لو لمق ادي ا ا ا اليه » فيعود الى النوع الثاني 
في المعنى > و ان كانت العسارة مختلفة » ومن هذا فول القاثل للنبى دلى اله العامة علساه 
وسلم : اسألك مرافقتك في المنة » قال اعني على ا التسودة ادى 
كثيرة ايضا » ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك إلا کون النبي صلى الله ا 
ا ا ال 
السؤال = كما روينا في دلائل النبوة للبيهقي بالاسناد الى عثمان بن أبي العاص = قال: 
شكوت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سوء حفظي للقران » فقال شبطان يقال له 
خنزب ادن مني با عثمان » ثم وضع بده على صدري فوجدت بردها بين كنفي” وقال : 
اخرج ,با شبطان من صدر عثمان » قال : فما سمعت بعد ذلك شتا الا حفظته ٠‏ 

تانظر آمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالخروج للشيطان > للعلم بأن ذلك باذن 
الله تعالى وخلقه وتسسيره » ول ن المراد نسبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الخلق 
والاستقلال بالأفعال > هذا لا يقصده مسلم فصرف الكلام اليم ومان ناب الاين ,في 
الدين والتشويش على عوام الموحدين »> واذ قد تحررتهذه الأنواع والأحوال فيالطلب 
: من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وظهر المعنى > فلا عليك في تسميته توسلا” او تشفعاً او 
ا و د بو ديم 

EEE‏ توا متيال أن 

ل اوس : تشفع لنا الى ربك »> وفي حديث الأعمى ما يقتضه بساور ريون 
معئاه ٤‏ اما التوسجه والسؤال قتي ججددية الأمى والعدوه في مى التوبية قال تعالى في 
ا ا ار 
مريم عليه الصلاة والسلام : ( وجيهاً في الدنيا والآخرة ) » قال المفسرون : وجبهاً اي 


الاك 
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ذا جاه ومنزلة غنده » وقال الجوهريفي فصل وجهوجيهاً ذا جاه وقدر »> وقالالجوهري 
ابض في فصل جوه الحاه القدر والمنزلة وفلان ذو جاه وقد أوجهته ووجهته أنا » اي 
جعلته وجهاً * 

وقال ابن فارس : فلان وجيه ذو جاه » اذا عرف ذلك فمعنى تجو ٌه توجه پجاهه 
وهو منزلته وقدره عند الله تعالى اله ٠‏ 

( واما الاستغائة ) فهي طلب الغوث وتارة .يطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى 
وحده كقوله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم ) > وتارة .يطلب ممن يصح اسناده اليه على 
سبيل الكسب » ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وفي هذين 
القسمين تعدى الفل كاوه كيه كور فال ١‏ اذ تستنيتون ربكم )> لاا 
الذي ي مسن ١‏ شيعه ) > وتارة بحرف الجر = كما في كلام النحاة = ف المستغاث به » 
ول ا انات بن لشخرؤا له كلا + فح ان ,يقال : 
استغثت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واستفثت بالنبي نبى صلی الله 'تعالى عليه وسلم بمعنى 
SE ES‏ وءحوه على e E‏ السابقين في التوسل من غير 
فرق وذلك في حيانه وبعد موته ویقول : استفئت الله واستغثت بالل » بمعنى طلب خلق 
الغوث منه » فالله تعالى مستغاث فالغوث منه خلقاً وايحاداً ٠‏ 

والنبي صا لى الله تعالى عليه وسلم مستغاث والغوث منه تسبباً وكساً » ولا فرق في 

رالا 1 a E‏ لازماً او تعدى بالباء » وقد تكو نالاستغاثة 

بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه آخر وهو ان يقال : استغئت الله تعالى بالنبي 

صلی الله تعالى عليه وسلم = كما تقول = سأات الله تعالى بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم > فيرجع الى النوع الأول من أنواع التوسل ويصح قبل وجوده وبعد وجوده » 
وقد بحذف المفعول به ويقال : استغثت بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا المعنى > 
فصار لفظ الاستغاثة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم له معنان : 

TOE أحدهما)‎ ( 

( والثاني ) : ان يكون مستغاثاً به > والباء للاستغائة » فقد ظهر جواز اطلاق 
الاستغائة والتوسل جمعاً » وهذا أمر لا يشك فيه » فان الاستغائة في اللغة طلب الغوث > 


A -‏ ب 
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وهذا جائز لغة وشرعاً من كل من يقدر عليه بأي لفظ عبر عنه = كما قالتأماسماعيل = : 
أغث ان كان عندك غواث ۰ 
وقد روينا في المعجم الكبير للطمراني حديثا ظاهره قد ,بقدح في هذا وساق اسناد 
الطبراني الى ابي بكر قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه : قوموا نستغيث برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من هذا المنافق » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( إنه 
لا يستغاث بي انما يستغاث بالله عز وجل ) » وهذا الحديث في اسناده عبد الله بن لهمعة »> 
وفبه كلام مشهور فان صح الحديث فحتمل مماني : 
( احدها ) : ان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم كان قد اجرى على المنافقين أحكام 
المنبلمان بام الله تعالى فلعل أبا بكر ومن معه استغاثوا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لبقتله فأجاب بذلك > يعني آن هذا من الأحكام الشرعبة التي لم بنزل الوحي بها وأمرها 
الى الله تعالى وحده > والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعرف الخلق بالله تعالى فلم يكن 
يسأل ربه تغبير حكم من الاحكام الشرعبة ولا يفعل فها الا ما يأمره به » فسكون قوله : 
لا يستغاث بي عاماً مخصوصاً » أي لا يستغاث بى في هذا الأمر > لأنه مما استأثر اللَتعالى 
NS‏ الماك أن يوق ترك ملكا فكي رالا دان انال لان 
هو في ممكن القدرة الالهية كذلك لا نسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا ما يمكن 
آن ,يجب النه * 
( والثاني ) ان يكون ذلك من باب قوله : ما آنا حملتكم ولكن الله حملكم > اي 
آنا وان استغيث بي فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى » وكثيراً ما تتجىء السئة بنحو 
هذا من بيان حقيقة الأمر ويجيء القرآن باضافة الفعل الى مكتسبه كقوله صلى الله تعالى 
ع :ا ان يدخل أحداً منكم الجنة عمله ) > مع قوله تعالى : ( ادخلوا الحنّة” 
اکم ملول ) » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي” كرم الله وجهه : ( لأن 
بهدي الله بك رجلا واحداً ) » فسلك الأدب في نسبة الهداية الى الله تعالى » وقد قال 
تعالى : ( وجعلنا مهم ET‏ بأمر نا ) > فنسب الهداية البهم ٠‏ وذلك على 
سبيل الكسب » ومن هذا قوله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم : ( وإنك لتهدي الى 
صراط مُستقيم ) ٠‏ 


ت 
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وآما قوله تعالى : ( انك لا نهدي من حت ) » فالأحسن أن يكون المراد يه 
التسلية > والحمل عن قلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في عدم اسلام عمه أ ی طالب> 
فكأنه قد قبل ا اعد و لس عن ساو هذا جف أن ذلك اسل انا ريد 

وبالجملة إطلاق لفظ الاستغائة بالنسبة لمن بحصل منه غوث اما خلقاً وإيجاداً وإما 
تسسا وكسساً مر معلوم لا شك فه لغة وشرعاً » ولا فرق بسّه وبين السؤال فتعين تأويق 
الحديث المذكور » وقد قبل ان في البخاري في حديث الشفاعة يوم القيامة « فبينما هب 
كذلك اناا بادم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » > وهو ححة قي 
اطلاق لفظ الاستغائة » ولكن ذلك لا يحتاج إليه » لان ممنى الاستغانة واا أسؤال واحدج 
برا عر عه بي" اللفظ أم بغيره » والنزاع في ذلك ك نزاع في ال لضروريات وجوازد 
شرعاً معلوم » فتتخصيص هذه اللفظة بالبحث مما لا وجه له > وانكار السؤال ا 
الله تعالىعليه وسلم مخالف ذا قدمنا من الأحاديث والآثار وما أشرنا اليه مما لم نذكره إ 
هذا آخر الماب الثامن ٠‏ 


قد اطلعت على ثرثرة لابن تيمية 
في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وقد اطلعت د على ثرائرة لابن تيمية في التوسل بالنبي صبىالله تعالى عليه وسلماذ كر 


برمتها ثم ابطلها * 


قال في الجزء الاول من فتاواه ص ۲۹۳ و ۲۹٤‏ مسألة في التوسل باللنى صلل اله 
تعالى عليه وسلم هل يجوز آم لا ١ ٠‏ 

الحوا ب : الحمد لله » اما التوسل بألايمان به ومحته ته وطاعته والصلاة والسلامعفه 
وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال ا 
مشر وع باتفاق المسلمين > و كان الصحابةرضوان الله عليهم يتوسلون به في ج 
بعد موته بالعاس عمه كما كانوا يتوسلون به » واما قول القائل لل : اللهم ١‏ 7 اتوسل الك 


د ۷۰ س 
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» فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان » وجمهور الأئمة كمالك والشافعي 
ا يسوغ E S|‏ يجوع لكلف يترد من الانياء والملائكة» 
ولا ننعقد السمين بذلك باتفاق العلماء » وهذا إحدى الرواتين عن الحم »> والرواية 
الاخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره » ولذلك قال احمد في منسكه الذي كته 
للمروزي صاحبه انه يتوسل بالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم في دعائه » ولكن غير أحمد 
قال : : إن هذا أقسام على الله به ولا ,يقسم على الله بمخلوق > وأحمد في احدى الروايتين 
فد جوز القسم به » فلذلك جوز التوسل به » ولكن الرواية الاخرى هي قول جمهور 
العلماء إنه لا يقسم به > فلا يقسم على الله به كسائر الملايكة والأنساء > فانا لا نعلم أحدا 
من السلف والأثمة قال : إنه يقسم على الله » كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً » ولهذا 
أفتى أبو محمد بن عبد السلام انه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنباء وغيرهم > 
لکن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث في الاقسام به فقال : ان 
صمح الحديث كان خاصاً به » والحديث المذكور لا يدل على الاقسام به » وقد قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ( من كان حالفا فليحلف بالل أو ليصمت ) > وقال : ( من 
حلف بغير الله فقد اشرك ) > والدعاء عبادة » والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على 
الهوى والابتداع إ ى ٠‏ 

أقول : كلامه من اول الجواب الى قوله وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بتوسلون به » باطل پستة أوجه : 

الاول : هو السائل لنفسه أو أ حد المفتونين به » وعلى كل فالسؤال غير محرر > 
وتحریره = على رأيه = أن بقول : هل يجوز التوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم 
آم لاء لأنه زعم آنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا جاه له فالتوسل بجاهه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عنده شرك وعبادة للمتوسل به * 

والمتوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مشرك عابد له عليه الصلاة والسلام > 
لأنه = في زعمه = التفت الى جانب تعظيم الرسول وأهمل جانب توحيد الالوهية الذي 
جهله جميع المسلمين ولم يعرفوا = في زعمه = الا توحيد الربوبية الذي شاركهم فيه 


و#دميى ف دو 


جميع الكفار ء ويكون الحواب المطابق لا أن بقول بإبحاز :ل جوز ذلك مفهدره 


- العا ب 
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بما هو مشروع باتفاق المسلمين دمن وتلبيس ٠‏ 

الثاني : معنى التوسل والوسيلة لغة عام فالتوسل لغة التقر “ب »> والوسيلة كل ما 
E‏ وعلى هذا المفسرون » فقد حكى as‏ 
في معناها ثلاثة نه أقوال : القربة عن سمعة من علماء التابعين > وال لسألة عن السدى » والمحة 
عن ابن زيد > ومعلو لكل لبيك ب أن القربة عامة > ولذلك اقنصر علها البغوي في تفسيره 
ا قال : ولهذا ( أي لأجل عموم الوسيلة لغة ) قد تسمى السر 
توسلا” »> وجعل منها اجتناب النواهي وامتثال الأوامر »> والخطيبالشر سني فال في تفسيره: 
اطلوا اا د المماصي >والز حشري 
ال و ل ما تومل بنه أي يتقرب به من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك إ ف ٠‏ 

فتحقق بهذا عموم معن التوسل والوصيلة »> وعليه فتتناول قول الناس اللهم إنى 
أتوسل إلمك بفلان وتتناول أيضاً يا فلان ادع | لله لي > فان طلب دعاء الغير وسسلة إلى الله 
تعالى إذ هو من شيل الشفاعة ٠‏ 

وتتتاول أ ضا احضار من يتوسل به > ودعا الله بحضرته كاحضار الفاروق للعاسن 
ابن عبد الطلب رضي الله تعالى عنهما » أو الاتيان به مجرداً عن الدعاء رجاء ان ينصرهم 
الله تعالى بوجوده معهم في الحروب كما آشار الامام السخاري الى ذلك في صححه » حمث 
ترجم بما يدل على الاستعانة في الحروب بالضعفاء وأخرج فيه ما يدل على ان الاستعانة 
لحرو اسار 

وشاول أضا زيازة الصلحاء لتعود بر كنهم علىالزائر فجميعهذا بقصد منه النوجة 
الى الله 'تعالى و والتقرب اليه بالمتوسل به ولا محذور في ذلك > ولا يعد عبادة للمتوسل به » 
وقد تقدم في بحث العبادة أن ارادة نفع الجاه المحردة عن التذلل لمن يراد جاهه لست 

من العبادة في شيء» لأن lT‏ هذه حقيقة انما هو لله تعالى > والتوسل اله تعالى 

اع عديرايها شوق و الك وريز كيه ه » فقصره التوسل المششروع على أفعاله صلى ١‏ الله عا 
عليه وسلم > وأفعال الععاد جهل باللغة أو تتحكم فبها لا مير "ر له إلا" هواء ء 

الثالث : قوله ( المأمور بها في حقه ) افتراء على الله تعالى » فانه تعالى | لم .بأمر في كتاية 
العزيز بالتوسل بأفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعال العاد فقط بل 7 بالوسيلة اله 


VY. 
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أمراً مطلقاً وقرنها بالجدسسة » فهي عامة في الأقوال والأعمال والذوات شاملة لما ذكره » 
وللتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم > اي جاهه الذي منعه وكفر به المسلمين المتوسلين 
بالقياس الفاسد شاق الله ورسوله واتمع غير سسل المؤمنين * 

ومن الآيات القرآنية الدالة على التوسل والتشفع بالمقربين لا سما سبد المرسلين 
قوله تعالى : ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء هم ما عر فوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) » اتفق المفسرون على انها نزلت في يهود خببر ٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان يهود خير يقانلون غطفان كلما التقوا هزمت 
غطفان اليهود فعاذت البهود بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق هذا النبي الذي وعدتنا 
أن تخرجه لنا آخر الزمان الا نصرتنا عليهم > فصاروا بعد اذا التقوا دعوا به فيهزمون 
الآبة » فليتدبر العقلاء هذه المكانة التي له صلى الله تعالى عليه وسلم عند رربه كيف كان 
يستجب لمن هو كافر به > ويعلم تعالى آنه بكون من أشد الناس عداوة له وايذاء > 
وكان ذلك قل بروزه صلى الله تعالى عليه وسلم الى الوجود »> فكيف وقد بعث رحمة 
للعالين > فمن منع التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أعلم الناس أنه أسواً حلا 
من البهود ٠‏ 

قال ابن القم في بدائع الفوائد : إن المهود كانوا بحاربون جيرانهم من العرب في 
الجاهلية وبستنصرون علنهم بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل ظهوره ففتح لهم 
وينصرون عليهم > فلما ظهر ابي صلى الله تعالى عليه وسلم کفروا به وجحدوا مو ته 
فاستفتاحهم به مع جحد نبوته مما لا بجتمعان > فان كان استفتاحهم به لأنه نبي كان 
جحد سو ته محال وان کان جحد نبوته - كما يزعمون حقا - كان استفتاحهم به 
باطلا” » وهذا مما لا جواب لأعدائه عنه ألبتة !ىه ٠‏ 

ومن الآيات القرانية الدالة على الطلب من المخلوق ولو لا لا يقدر عليه الا الله اذا 
كان في مقام الكرامة للأولاء قوله تعالى عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام : 


cs 9ه‎ 7 


(يا أبها املأ أيكم يأتبني بعرشها قبل أن يأ نوني مسلمين” ٠١‏ الآية ) » فطلب من 
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الملا » وهم الجن والائس وفهم مردة الشساطان » فأنى به الذي عنده علم من الكتاب 
ولم بتخلخل ٠‏ 

وقد أجمع أهل العلم ان هذا من نوع الكرامة » والله تعالى ذكره في كتابه العزهز 
في مقام الافتخار لذلك الرجل الصالح ولم يعتب على سليمان ولم يقل له 0 دعوت 
غيري وأنا أقرب اليك من حبل الوريد » وعبيدي غير قادرين على هذا الامر الذي لا يقدد 
عليه غيري » وذلك لأن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بعلم أن ذلك من التماس 
الأسباب » وهو من المشروع الذي أمر الله تعالى به وكذلك الطلب من الرسول صلى الله 
نعالى عليه وسلم أو من شهداء وصلحاء امته انما هو من نوع الكرامة والتسبب » والفاعل 
الحقيقي في ذلك هو الله تعالى > وكرامات الأولباء داخلة في معجزات الأساء لأنهه 
بو اسطتهم تكون للأو لماء سسب متا بعتهم للأنساء عليهم الصلاة والسلام + 

الرابع : قوله ايضا : ( المأمور بها في حقه ) > افتراء على رسول الله صلى الله تعاللى 
عليه وسلم > فلو استظهر هو وجميع المفتونين به بالثقلين على ائنات أن الرسول صلى الله 
تمای عليه وسلم ا بالتوسل بأفعاله وأفعال العباد فقط لم يستطيعوا ذلك * 

وحد بث الأعمى نص صريح في التوسل بحاهه. صلى الله تعالى عليه وسلم > وكذلك 
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 'تعالى عنه : اللهم انا كنا نتوسل الك ناء 
وقد أو له في رداء على الاخناءي ص ۱۹۸ بحذف مضاف قال ومعنى : ( كنا تتوسلالبك 
بشينا ) » آي بدعائه وشفاعته » ولم يرد عمر بقوله : ( كنا تول اليك بنا ) > أي 
نسألك بحرمته > وثرثر ثم قال : ( وكثير من الناس بغلط في معنى قول عمر ) > وكلامه 
هذا فاسد بأربعة أوجه : 

الاول : كلام أمير المؤمنين عمر نص في التوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يقل التأويل ٠‏ 

الثاني : الحذف على خلاف الأصل ٠‏ 
تعالى عليه وسلم الا من وحي الشيطان إليه ٠‏ 


~۷4 - 
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الرابع : لو كان فهمه عدم جواز التوسل بحرمته صلى الله تعالى عليه وسلم من كلام 
عمر هذا صحيحاً > وفهم علماء الاسلام قاطبة الذين عبر عنهمبالكثير » وزعم أنهم غلطوا 
في معنى قول عمر منه جواز ذلك فاسداً لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملبساً موقعاً 
رعيته والمسلمين جمعا في الشرك = برآه الله من ذلك = » ولكان الواجب عليه لرعيته 
- على مقتضى فهمه - أن يقول : الله انا كنا نتوسل الىك بدعاء سىك وشفاعته » تلون 
وتعضط هذا المفتون في ابطال صريح توسل الفاروق بالنبي ی صلى الله تعالى عليه وسلم » 
E‏ آنا بصدد ابطالها جعل توسله بالعاس 
وعدم توسله الي صلى الله تعالى عليه وسلم دل“ على عدم جواز التوسل بحاهه صلى 
الله تعالى عليه وسلم - EAN‏ ل به 
= وكما تلون وتتخبط في الاسباب والموانع في رسالته الواسطة بين الخلق والحق = 
وهي في خمسة أوراق > فقد جزم في أولها بأنه لا واسطة بين الخلق والخالق إلا 
بالرسالة » وناقض نفسه في وسطها فمشى على نهج آهل الحق فقال : ( فالالتفات الى 
الاسباب شرك في التوحيد » ومحو الأسباب ان تكون اسباباً نقص في العقل » والاعراض 
عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع إه ) ٠‏ 

الخامس : ( اللهم بحق السائلين عليك ) الذي طفحت بذكره كتب الحنابلة نص 
صريح في التوسل بحرمته صلى الله تعالى عليه وسلم > فان الحق هو الحرمة والمنزلة 
والحاه قطعاً » ايكون يا عباد الله لكل مؤمن .سائل حق وحرمة عند الله ولا يكون ذلك 
لسيد الوجود ؟ > انها لا تعمى الأبصار ٠‏ 

السادس : الصحاح والسئن والمسانيد مملوءة بالشرك والس ‌بالذوات ¢ فمنذلك 
فول عروة بن مسعود الثقفي لقريش يوم الحديية : لقد رأيت ملوك الروم وفادس 
وما رايت قوماً يعظمون صاحبهم مثل تعظيم اصحاب محمد محمد > انه ليرمي بالنخامة 
فما تقع إلا في يد أحدهم فيدلك بها وجهه > ومن ذلك ازدحام الصحابة على وضوئه صلى 
الله تعالى عليه وسلم متبر كين به » فكان الذي لا يصل الى لمس اعضائه ١‏ الشريفة للملل ,بأخذ 
من بلل يد صاحبه > ومن ذلك قسم أبي طلحة الانصاري رضي اله عنه شعر رأسه 
الشريف لا حلقه عام ححة الوداع بين الصحابة » وقد أخذ خالد بن الوليد رضي الله 


o 
4 المكثبة التخصصية للرد على الوهاية‎ # 


تعالى عنه شعرات من شعر ناصيته صلى الله تعالى عليه وسلم وخاطها في قلنسوة ولبسها 
قال : فما حضرت زحفاً مهما كثر العدو إلا ومين النصر بين عبني > أيرزق خالد النصر 
على أعدائه بشعرات من شعره صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يتوسل الى الله تعالى بجاهه * 

ومن ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر على قبرين فقال : إنهما يعذبان وما 
يعذبان في كمير » ودعا بحسب فشقه وجعل على كل قر نصفاً وقال لعله يخفف عنهما 
ما لم سسا »> ولا شك ان الحريد ذات > ولس هذا خاصا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 1 
حتى يقال ان ارتفاع العذاب عنهما بسيبه صلى الله تعالى عليه وسلم > بل اجمع العلماء على 
العمل به في كل عصر > أيجوز التسيب , بجر يد النخل وهو ذات ولا يحوز التوسل 
والتسبب بذات سيد الوجود »> فاي" عقل لمن .بمنع ذلك »> ومن ذلك شرب مالك بن سناق 
وكى ال رد مل إن حال عز ومل E‏ ل 
تصسك النار ) »> وشرب عبد الله بر ن الزبير رضي الله تعالى عنهما دم ححامته صلى الله تعاض 
عليه وسلم فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ويل لك من الناس وويل لهم منك لإا 
تمسك النار الا تحلة القسم ) ولم ينكر فعله ٠‏ 


ن ذلك شرب أم يمن بوله صلى اله تعالى عليه وسلم فقال لها صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( انك لا تشتكي بطنك بعد يومك هذا ) > فيا امة الاسلام أيكون الدم والبول 
الخارجان من ذاته صلى الله تمالى عليه وسلم سببا لدفع النار والوجع عن شاربهما ؟ ويح 
التسبب والتوسل بذانه الى الله تعالى ؟ وهي من نور الله نعالى = كما في حديث جاير 
وغيره = فهل يعد الماع للتوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من الأعداء أو من 
الأصدقاء ؟ ه 


وقوله : ( وكان الصحابة رضي الله عنهم بتوسلون به ) دليل على مشروعية 
التوسل به صلى اله تعالى عليه وسلم وأنه ليس بسادة للمتوسسّل به = كما زعم = 


وقوله : ( في حاته ) تقسد فاسد ودعوى كاذبة » لأن الأصل في كل مشروع للامة 
كتاباً او سنة أن لا يتقيد بحاته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بزمن مخصوص بل على 
مخصص ولا مقبد للتوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم بعد مشروعيته > واتفاق العلماء 


= الا سم 
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عليها » وفعل الصحابة رضوان الله عليهم له » ححة دامغة له > وتقبيده مشروعيته بأفعاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعال العباد »> فاسد » لا مبرر له إلا هواه » ولو كان صحيحاً 
لكان صلى الله تعالى عليه وسلم ملسا على أمته المرحومة = برأه الله من ذلك وصلى 
عليه = ولكان الواجب عليه صلى اله عليه وسلم لنصح امته والشفقة عليها أن يقول 
لهم : ( لا تنوسلوا الا بأفعالي وأفعالكم ) ولا يوقعها في اللبس > ونقسده أيضا مشروعيته 
بحاته صلى الله تعالى عليه وسلم فاسد لا مبرر له الا هواه » ولو كان صحبحاً للزم منه 
تلبيسه صلى الله تعالى عليه وسلم على أمته المرحومة = برآه الله من ذلك وصلى عليه »> 
ولكان الواجب عليه لها لنصحها والشفقة عليها أن يقول : ( لا تتوسلوا بي بعد وفاني ) 
ولا يوقعها في اللبس > على آنها دعوى كذبتها الأحاديث الثابتة في توسل الصحابة رضي 
الله عنهم به صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته كحديث عثمان بن حنيف رضي الله تعالى 
عنه » وقوله : ( وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به ) » تمك على 
تقبيده الفاسد بالعدم وهو جعله توسل الفاروق بالعياس عم الي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتر که التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم دللا“ على منع التوسل به صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعد وفاته » والترك عدم » والعدم لبس بدليل عند جميع العقلاء » وهذا 
يدل على جهله بالدليل وباصول الفقه جهلا مر كاً كما هو جاهل باللغة وأصول الدين ٠‏ 

ولا كان هذا النوع من التوسل وهو خروجه صلى الله 'تعالى عله وسلم الى المصلى 
وصلاته بهم ركعتين ودعاؤه لهم غير ممكن بعد انتقاله صلى الله تعالى عليه وسلم الى الدار 
الآخرة > خرج آمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الى المصلى والحق له في الاستسقاء 
بالناس كما كان صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل » ولكنه تنازل عن حقه لعم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقدمه تعظيماً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتوقيراً 
ومبالغة منه في التوسل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما استطاع > واشادة بفضل 
آهل بينه صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي علهم ٠‏ 

والعباس لا دعا توستّل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال : ( وقد 
تقرب القوم بي اليك لمكاني من سبك ) » آي لقرابتي له > ( فاحفظ اللهم نيك في عمه )» 
بعني اقبل دعائي لأجل نسك > ومن فهم من توسل الفاروق بالصاس أنه انما توسل به 


- ۷۷ بت 
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ولم بتوسل برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > لأن العباس حي” > والنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ميت » فقد فسد جنانه واستحوذ عليه شيطانه » على أن عمر رضي الله 
عنه لم پتوسل بالعباس من حيث ذاته وشکله وانما توسل به من حيث قرابته من رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 

ولا وین عند كل عاقل أن القرابة معنى من المعاني > فهي الوجاهة والمنزلة ٠‏ 

و ف كل عن لد سكة رمن متاق و اورم 
لصاحيها م لا فرق بان وجوده ف الدنا وبان انتقاله الى الك فو جاهته صلى الله نعا لى 
عليه وسلم عند ربه ملازمة له في الدارين > وهذا مما لا يشك فيه الا من استتحوذ عليه 
الشيطان » كما أن“ حياته صلى الله تعالى عليه وسلم وحياة جميع اخوانه الأنساء عل 
الصلاة والسلام في قبورهم > لا شك فيها مسلم ٠‏ 

وقد استفاضت الأحاديث بذلك » فمن قال انه صلى الله تعالى عليه وسلم انقطع جاهه 
عك همو به فهو EF‏ لمن فال : انقطعت رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم بعد موانه 3 ولا 
خلاف بين علماء الاسلام في كقر من قال بانقطاع رسالته صلی الله تعالی‌علنه وسلمبعدموتهه 

وقوله : ( وأما قول القائل : اللهم اني أتوسل اليك به فللعلماء فه قولان ) :تلبس 


افتراؤه على العلماء بان لهم في التوسل به 
صلى الله عليه وسلم قولين 


فالتوسل مشروع معروف لم ينكره أحد من أهل الملل » ولم ,بقل أحد من علماء 
الاسلام ( فبه قولان ) : فهو قول واحد لعلماء الاسلام قاطبة > وهو الجواز ضم اليه رأيه 
الفاسد ولس به على البسطاء وافترى على العلماء > فلو كان صادقاً أميناً على نقل العلم عن 
العلماء لعزا كل قول منهما الى فائله من العلماء الذين لبس بلفظهم »> ولو كان صادقا 
محققاً لبن القولين » هل هما مثلا بالجواز والمنع أو بالمنع والكراهة ؟ > ولو كان صادقاً 
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محققاً ما تر كهما من غير توضيح ووثب الى الثرثرة فيما لم يسأل عنه » وهو الحلف بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقوله : ( كما لهم في الحلف به قولان » الى قوله ولذلك قال احمد في منسكه 
الذي كنبه للمروزي ) طفرة الى غير مسؤول عله قبل 'نوضيحه المسؤول عنه وتلسس > 
فان الأكثرين من أصحاب وأتباع الامام احمد على لزوم الكفارة لمن حلف به صلل الله 
عليه وسلم وحنث واحتجوا له بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شطر الايمان » فالسمين 
تعقدبده 

فال ابن قدامة في مغليه : 

( فصل ) ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والانساء وسائر المخلوقات » 
ولا تجب الكفارة بالحنث فيها » هذا ظاهر كلام الخرقي » وهو قول اكثر الفقهاء > وقال 
ا و وموك الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمين موجية للكفارة » وروي 
عن احمد أنه قال : إذا حلف بحق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحنث فعليه 
الكفارة » قال أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة » فالحلف به موجب للكفارة كالخلئف 
اسم الله إ ى ء 


على أزوم الكفارة لمن حلف به صلی الله تعالى عليه وسلم وحنث 


وفال ابن مفلح في الفروع ج اص ۷٠۳‏ : 


وتلزم الكفارة حالفاً بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم اختاره الأكثرون 3 والتزم 
ابن عقيل ذلك في كل بي إه ٠‏ 


وقوله : ( ولذلك قال احمد في منسكه الذي كتبه للمروزي الى قوله ولكن غير 
احمد ) > ذكره الحنابلة في كتبهم وأخذوا منه جوا أو استحباب التوسل بالصالمين ٠‏ 


۷۹ 
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قال ا ص eA:‏ ست وقل ستحب > 
فال احمد فى: مسكه الذي کته للمروزي إنه _بتوسل بالنني صلى الله تعالى عليه وسلم في 
دعائه » وجزم به في المستوعب وغيره ! ه ٠‏ وقال في كشاف القناع : وقد استسقى عمر 
بالساس ومعاوية سمزيد بن الاسود واستسقى به الضحاك مرة اخرى » ذكره الموفق 
والشارح » وقال السامري وصاحب التلخيص : لا بأس بالتوسل في الاستسقاء بالشبوخ 
والعلماء المثقين ٠‏ 

وقال في المدهب ببحوز أن ىتش مع برحل ےا لح وهيل ,سحب 3 

قال احمد في منسكه الذي كته للمروزي : انه يتوسل بالننى صلى الله تعالى عليه 


وسلم في دعاله » وجزم , به فى المستوعي وعغيره اه ٠ه‏ 


أ 
قال حامد الفقي في تعليقه على كشف القناع : 
يربك الاماماحمه التوسل بطااعته واتباعهديه صل الله تعال عليه وسلم لا التوسل بجاهه 


وقد علق على كلام الامام احمد هذا حامد الفقي في الطبعة الجديدة من كشاف 
القناع بقوله : ,بر بد الامام رضي الله تعالى عنه : التوسل بطاعته واتناع هديه صلى الله تعالى 
عليه وسلم | لا التوسل بحاهه = كما يفعله المتدعون الغارقون في بحار الغفلة لتقليدهم 
الأعمى وهم لا بشعرون = »> وهذا الذي حققه الامام ابن تسمية رحمه الله وغيره من 
علماء السلف الصالح إ ف ٠‏ 


هذا المؤجر كامامه 5 تجسن غير الشتم والتحقر 
لمنظر الألماء كلام هذا المؤجر الذي لا بحسن من العلم الا بضاعة شييخه الحراني 
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شتم علماء الأبجلام وتكفيرهم وتحقيرهم > فأصحاب الأمام أحمد واتباعه الاق لفقا 
كانوا كلهم - في دأي هذا السفيه = متدعة غارقين في بحار النفلة حيث لم يفهموا 
ال يا » وهو ( أنه .يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في 

نه ) » فحملوه على التوسل بجاهه صلى لله تعالى عليه وسلم غلطاً منهم > ولم يشعروا 
بهذا الغلط العظيم حتى جاء امامه الحر”اني في المائة الثامنة ففهم مراد الامام احمد 
وحققه »> وبهتانه على علماء السلئف الصالح > ولا أحد من علماء السلف والخلفايضاً 
قال بهذا فلفظ ( وغيره الى آخر الهراء ) بهتان على السلف > ولو كان صادةا لسسّى لنا 
ولو واحداً م من هذا الغير المفرغ في صيغة التلببس التي يتسنمها الدجالون الأفاكونوتروج 
عند الأغساء ٠‏ 


تلبيسه وخلطه بين التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم 


والاقسام على الله به 


وقوله : ( ولكن غير أحمد قال ان هذا اقسام على الله به الى قوله وأحمد في احدى 
الروابتين ) تلسس > » فغير من صبغ التلبيس التي سنها هذا المغتون لمؤلهي رأيه » وهي 
متوغلة في اباد امل لاد م قر يما التي اذى بعلا ون البوسل لني متو 
الله تعالى عليه وسلم والاقسام على الله به > ألا سمى لنا لنا ولو واحداً من هذا الغير الذي 
خالف احمد حتى نعر ض قوله على محك التحقيق ٠‏ 

وقوله : ( وأحمد في احدى الروايتين قد جوز القسم به الى قوله ولكن الرواية 
الاخرى عنه ) تعليل فاسد » ومن آین غ له ان الامام احمد جوز التوسل به صلى الله عله 
وسلم لأجل آنه قد جوز القسم به الا من وحي الثسيطان ؟ »> وهل الآقه ايا ء مسن 
أصحاب الامام احمد وآتباعه كلهم كانوا أغبباء ؟ » حيث انهم لم يفهموا هذا التعليل من 
كلام الامام احمد !١‏ لواضح حتى جاء هو في الماثة الثامنة ففهمه ؟ ٠‏ 

وقوله : ( ولكن الرواية ١‏ الاخرى عنه الى قوله فانا لا نعلم أحداً ) > باطل لأنه لا 
ملازمة بين الة لقسم به صلى الله عليه وسلم والاقسام على الله تعالى به » ومن أين له ان الامام 
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أحمد قال في الرواية الاخرى التي هي قول جمهور العلباء إنه لا يقنم به صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأنه لا يقسم على الله به ؟ » ومن أين له أيضا ان جمهور العلماء القائلين بعدم 
جواز القسم به صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا أأيضا بعدم جواز الاقسام على الله تعالى به 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا من وحي الشيطان ؟ > وهل الآلاف المؤلفة من اناع الامام 
احمد كانوا كلهم أغساء » حبث لم يفهموا الملازمة بين عدم جواز القسم به صلى الله تعالى 
علبه وسلم في الرواية الاخرى لأحمد > وبين عدم جواز الاقسام على الله به صلى الله تعالى 
عليه وسلم حتى جاء هو في المائة الثامنة ففهمها ؟ ٠‏ 


وقوله : ( فانا لا نعلم أحداً الى قوله ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام ) باطل» 
تعدم علمه هو بذلك لا يستلزم نفي علم غيره بذلك > والجمهور على جواز الاقسام على 
الله تعالى ببعض مخلوقاته نبا أو غيره » والدليل قوله صلی الله تعالى عليه وسلم : ( ان من 
عباد الله من لو أقسم على الله عز وجل لأبره ) - أخرجه الشسخان والامام احمد وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه عن آنس رضي الله تعالى عله = ٠‏ 

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
ا )دروام ا کد و کی ی رو رضي الله عله بد :دواد 
الحاكم وأبو نعيم بلفظ : ( رب أشعث أغبر تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره)» 
ودواه البزار عن ابن مسعود بلفظ : ( رب ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله 
ا 

ودوى الشبخان وابن ماجه عن حارثة بن وهب : ( آلا اخبركم بأهل الجنة ؟ كل 
ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره »> آلا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ 
مكبر ) ٠‏ 

ورواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ : ( رب أشعث أغبر لا يؤبه 
له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك ) > فلما كان يوم تسر انكشف النا 
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فقال المسلمون با براء اسم على ربك فقال : أقسم علىك يارب ا ما اكتافهم 3 ا 
بنك » فحمل وحمل الناس معه فقتل مرزبان الزارة من عظماء الفرس وا ينل > 
فانهزم الفرس وفتل البراء رضي الله تعالى عله ٠‏ 


ملاحظن ما أكرههم به دن نعمة الايمان والتوفيق لطاعته 


قان قبل لا دلالة في هذين الحديثين على جواز الاقسام على الله بمخلوق لأنالمقسم 
به محذوف فيهما > وبتعين حمله على الله تبارك وتعالى > والتقدير لو أقسم على الله به 
لبتحد المقسم عليه والمقسم به ٠‏ 

تالجواب : تعيين حمله على الله دون المخلوق يحتاج الى دايل خاص > والأصل 
عدم اتحاد المقسم عليه والمقسم به » وعليهما فيجوز تقدير المحذوف لو آأقسم على الله به » 
كما بجوز تقدیره ساً او غيره كأقسمت عدك يارب ينيك > أو بى مثلا” > على انهما 
يدلان صراحة على التنويه بمظمة#لقسم ومنزلته عند الله تعالى » واهل الدلال يقسمون 
عليه تعالى ملاحظين ما اكرمهم به من نعمة الايمان والتوفيق لطاعته واثفين في فضلله 
وكرمه باجابة طلبهم ٠‏ 

ذكر النستري عن معروف الكرخي انه قال لتلامذته : اذا كان لكم الى الله تعالى 
حاجة فأقسموا عليه بي > فاني الواسطة بسكم وبمنه الآن بحم الورائة عن المصطفىصلى 
الله تعالی عليه وسلم * 

وقوله : ( ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام الى قوله والحدي الم كور لا يدل 
على الاقسام به ) غير محرر عن أبن عبد السلام > فانه رحمه الله تعالى جزم بان الاقسام 
على الله تعالى خاص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وتعقبه العلماء بان الخصائص لا 
شت بالاحتمال ٠‏ 


وقوله : ( والحديث المذ كور لا يدل على الاقسام به ) صحيح ان قصد به حدايث 


0ن — 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الأعمى » فانه انما يدل على جواز التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم »> ومعلوم لدى 
كل عاقل ان التوسل شىء والاقسام على الله تعالى شىء آخر > وفاسد ان قصد بهالخديثين 
اللذين ذكرتهما » فلا يقول من له مسكة من عقل وفهم فهما انهما لا بدلان على الاقسام 
على الله 'تعالى + 


اتم لشي لقاش يشوف 


من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك 
محمول على الزجر والتغليظ 


وقد حمل العلماء الحديثين في قوله : ( وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
قوله والدعاء عبادة ) على ما يأتي : 
آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع رجلايقول : لا والكعبة > فقال : لا 
حلف بغير الله فقد كفر أو آشرك ) قال الترمذي حسن والحاكم صحبح والتعير بقوله 
وقد ” نمسك به من فال بتحر.يم ذلك ٠‏ 
وقال أبضا في شرح قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( من كان حالفا فليحلف بالله 
« وما السمين بغير الله تعالى وصفاته فقد ثبت المنع ها » وهل المع للتحر يم فولان: 
التهود 1 المالكنة 3 للكراهة والخلاف ايضاً عند الحنابلة والمشهور عندهم للتحريم>» 
بالكراهة » وجزم غيره بالتفصيل » فان اعتقد في المحلوف به من التعظم ما بعتقده في الله 
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ومقصوده بالحديث المذكور : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) > وبهذا 
بعلم مافي اطلاقه الاستدلال بالحديثين من المجازفة » ويلزم من مجازفته هذه ان يكون 
امامه احمد وأصحابه واكثر آتباعه حث جوزوا الحلف بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأوجموا الكفارة على من حنث بذلك قد جوزوا الكفر والشرك للمسلمين نعوذ بالله من 
زلقات اللسان وفساد الحنان + 


الدعاء لفظ مشترك بين معان منها : العبادة 


وقوله : ( والدعاء عبادة ) لس بصحيح > والدعاء لفظ مشترك بين معان منها : 
السادة نحو : « ولا تدع من دون الله ما لا بنفعك ولا بضرك » » والاستعانة بحو : 
0 وادعوا شهداء كم 3 والسؤال نحو : م ادعو ني استجب" لک « والقول نحو : 
« دعواهم فبها سبحاننك الهم » » والنداء نحو يوم .يدعوكمىوالتسمية نحو لا تجعلوا 
دعاء الرسول يكم كدعاء بعضكم بعضا » والنسبة كقوله تعالى : ادعوهم لآبائهم » أي 
انسبوهم الهم ٠‏ 

وفوله : ( والعبادة مبناها على التوصف والاتباع لا على الهوى والابتداع ) » كلمة 
حق أربيد بها باطل »> اراد ان التوسل بحاه نبى أو صالح عمادة له وقد تقدم ابطاله في 
الفصل الثاني وفي هذا بالبراهين » فلس التوسل من العبادة في شىء > ولا يكون عسادة 
الا اذا عم المتوسل” المتوسّل به كتعظيم الله تعالى ٠‏ 

الباب التاسع 2 حماة الانسياء عليهم الصلاة والسلام 

ورتب الكلام فيه على خمسة فصول وأفاض واجاد 

فال الامام العلامة ابو الحسن السبكي : الباب التاسع في حياة الأساء عليهم الصلاة 
والسلام » قد تضمنت الأحاديث المتقدمة ان روح النبي صلى اله تعالى عليه وسلم ترد عليه 


وآنه يسمع ويرد السلام > فاحتجنا الى النظر فيما قد قبل في ذلك بالنسبة الى الانساء 
والشهداء وسائر الموتى » ورتب الكلام في هذا اللاب على خمسة فصول : 


۲۸٥ - 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


الفصل الأول : فمما ورد في حاة الأنساء عليهم الصلاة والسلام » وذكر أن الحافك 
ابا بكر السهقى صف في ذلك جزءاً وأفاض في سرد الأحاديث والتحقق في ذلك قي 
عشر صفيحات 9 

الفصل الثاني : حقق شه حاة الشهداء ء 


الفصل الثالث : حقق فيه سماع سائر الموتى وكلامهم وادراكهم وعود الروج 
الى الحسد في ثمان صفحات * 

الفصل الرابع قال : قد 0 مقالات الاس في سائر الموتى وفي الشهداء »وعرقت 
ان القول هم بعود الروح الى الحسد وبقائها شه الى يوم القامة بعد مخالف للحديتث 
الصحيح انها ترجع الى جسده بوم ا 

وعرفت ان النعيم مع حاصل لأرواح السعداء من الشهداء وغير هم »> والعذاب حاصال 
للأشقاء > فلعلك تقول ما الفرق حنائذ بين ا 
من وجهين : 

احدهما : ان اثبات الحاة للشهداء لا ينفى شوتها عن غيرهم » فالآ بئان الكريمتان 
الواردتان في قوله تعالى : ( ولا تحسبن” الذين قتلوا في سسل الله أمواتاً بل أحماء عند 
ربهم ) » لس فهما نفي هذا الحكم عن غيرهم 0 الرد على من بعتقد أنهم لسو" 
كذلك »> ونص عليهم لأن الو اقعة كانت هم > : انواع الحاة متفاوتة ؟ حا 
الأشقياء معذيين > أعاذنا الله تعالى منها » وحماة بعض 5 من المنعمين > وحاة الشهداء 
أكمل وأعلى » فهذا النوع من الحباة والرزق لا يحصل لمن لبس في رتبتهم ٠‏ 

وآما حياة الأنبياء فأعلى وأكمل وآتم من الجميع » لأنها للروح والحسد على الدوام 
على ما كان في الدنيا على ما تقدم عن جماعة من العلماء > ولو لم يشت ذلك فلا شك في 
كمال حياتهم أيضاً اكبر من الشهداء وغيرهم ٠‏ 

آم بالنسبة الى الروح فلكمال اتصالها ونعيمها وشهودها للحضرة الالهية » وهي 
مع ذلك مقبلة على هذا العالم ومتصرفة فيه > وآما بالنسبة ١‏ الى الجسد فلما ست فه من 
الحديث » وبالحملة كل أحد يعامل بعد مواته كما كان بعامل في انه » ولهذا يحب 


¬ 1785ب 
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الأدب مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته كما كان في حياته ٠‏ 

وقد روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال : لا ينيغي رفع الصوت على 
يوند والمسمار يضرب في بعض الدور المطلية بمسحد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فترسل الهم : لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم > وما عمل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه مصراعي داره الا بالمناصع توقياً لذلك = هكذا رواه الحسيني في 
أخار المدينة = ٠‏ 

وهذا مما يدل على انهم كانوا يرون أنه حي » وعن عروة قال وقعم رجل في علي 
عند عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » فقال له عمر : قبحك الله لقد آذيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه ؤسلم في قبره » ومن نظر سير السلف الصالحين والصصابةوالتابعين 
علم انهم كانوا في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما كانوا في حياته 
وكانوا مع قبره الشريف كذلك ٠‏ : 

ثم قال : ولذلك كانت الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين بغضون أصواتهم في 
مسجده صلی الله تعالى عليه وسلم تعظيماً له * 

ففي البخاري عن عمر بن الخطارب رضي الله تعالى عنه انه قال لرجلين من أهل 
صلى الله تعالى عليه وسلم > ولو جمعنا الأحاديث الصحيحة التي فها ما كانت الصحابة 
عليه من تعظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتعظيم أثاره وأدبهم ممه لجاءت 

ثم قال : الفصل الخامس > كان المقصود بهذا كله تحقيق السماع ونحوه مسن 
الأعراض بعد الموت » فانه قد يقال ان هذه الاعراض مشروظة بالحاة » فكيف تحصل 
بعد الموت وهذا خيال ضعيف ؟ »> لأنا لا ندعي :ان الموصوف بالموت موصوف بالسماع > 
. وانما ندعي ان السماع بعد الموت حاصل لحي > وهو اما الروح وحدها حالة كون 
الجسد متا أو متصلة بالبدن حالة عود الحباة اليه > والانسان فيه أمران : جسد ونفس» 
فالحسد اذا مات ولم تعد اليه الحياة لا نقول بقيام شيء من الأعراض المشروطة بالحاة 


AV ات‎ 
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به » وان عادت الحاة اليه صح انصافه بالسماع وغيره من الاعراض » والنفس باقفة يعس 
موت البدن عالمة بانفاق المسلمين »> حتى ان عائشة رضي الله عنها للا نكرت سماع أهلى 
القلبب وافقت على العلم وقالت : انما قال انهم الآن ا 2 
بل غير المسلمين من الفلاسفة وغيرهم ممن بقول ببقاء النفوس بقولون E‏ 5 
ولم بخالف في بقاء النفوس الا من لا يعتد به » وليس مرادنا انها واجبة البقاء = كه 
قال به بعض أهل الزيغ والالحاد = ولا انها تمقى دائما وان كانت ممكنة فانه قد يفني 
اله تعالى عند قناء العالم ثم يدها > وانما المراد آنها تبقى بعد موت البدن > ثم بعد ذلك 
إن فنيت اعيدت مع البدن يوم القيامة وان لم تفن اعيد البدن ورجعت > وما دامت باه 
تدرك المعقولات بلا اشكال > وأما ادراكها للمحسوسات كالسمع وغيره ففي حال علقي 
باللدن اختلف المتكلمون هل هى المدركة فقط والحواس بمنزلة الطاقات او الحواس 
تدرك ؟ > ثم تنقل الها لضان يسمعون ثم ينقلون الى الملك »> وعلى كل من القولييٌ 
هي مدركة للمسموع » ولم يقم دليل على ان اتصالها بالندن شرط في هذا الادراك > ف 
الظامر انه لبس بشرط كما انه لس بشرط في العلم بالمعقولات » ونحن يكفينا بان 
امكان ذلك عقلا” : فاذا ورد به سمع اتبع ولسنا في مقام اثباته بمجرد العقل بل في هتاه 
عدم استحالته » وانه ليس الأمر على ما توهمه السائل » وما ذكره من مشروطية السمج 
باح لحراة صتحيح » والحياة تتصف الروح بها !هھ ٠ه‏ 


الباب العاشر في الشفاعة 


قال العلامة ابو الحسن السبكي E a EAN‏ 

متن الحديث الأول » وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ل 
شفاعتي ) > والقول الجملي في الشفاعات الاخروية انها خمسة أنواع ا 
صلى ١‏ لله تعالى عليه وسلم > وبعضها لا يدنو اد ایروا وق ھا بقار که ف 
ريكون مو القدم صل ١‏ لله تعالى عليه وس ف العم ل E‏ 
الشفاعة وسبعض أنواعها > وأما النافي يصح نسيته اليه لمشاركنه وتقدمه فيه > فالشفاعات 
كلها راجعة الى شفاعته » وهو صاحب الشفاعة بالاطلاق ٠‏ 


AA —‏ ب 
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قوله : ( شفاعتي ( ع أن يكون أشارة الى النوع المختص به والى العموم والى 
الحنس لنسبة ذلك كله اليه » فهذه لطيفة يجب التنه لها * 

واما التفصيل فقال القاضي عياض وغيره : الشفاعة خمسة أقسام : 
الموقف وتعجيل الحساب لا يدنو اليها غيره » وهي الشفاعة العظمى ولم ككرها ا 

( الثانبة ) : الشفاعة في ادخال قوم الحنة بغير حساب > وهذه أيضا وردت لنسنا 

ثم أفاض 2 ذكر الأحادبث والتحقيق ف نحو ثلاث صفحات ٠‏ 

( الثالئة ) : الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نسنا صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن بشاء الله تعالى ٠‏ 

( الرابعة ) : الشفاعة فيمن دخل النار من المذسين » وقد جاءت الأحاديثالصحصرحة 
باخراجهممن النار بشفاعة سنا صلى الله تعالوعليه وسلم وسائر الانساء والملائكة واخوانهم 
من المؤمنين * 

ثم قال : فهذه العمومات كلها متظافرة على وم شفاعته لكل الامة » وكذلك قوله 
بين بدي الله تعالى يوم القيامة : ( امتى امتى ) وهى دعوة بتحقق استحابتها » وقد قال 
العلماء في فوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لكل نبي دعوة مستجابة ) انه على بقين من 
اجابتها وباقي دعواته بر جوها فقد ظهر بهذا اختصاصه صلى الله تعالى عليه وسلم بعموم 

( الخامسة ) : الشفاعة في زيادة الدرجات في الحنة لأهلها ذكرها القاضى عاض 

وغيره ! ه ٠‏ ثم أفاض في ذكر أحاديث الشفاعة والتحقيق في ثمانة عشر صفحة ٠‏ 


A۹ -‏ 
م = ۱۹ ہے براءة الاشعر دين 
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فهرس أبحاث الكتاب 
٤‏ الخ الاول 


خطبة الكتاب ٠‏ 


دن الرادين على محمد بن عبد الوهاب من الحئابلة أخوه سليمان بن عبد 
الوهاب والشطي والشسيخ عبد الله القدومي النابلسي في رحلته ٠‏ 

همن نص من العلماء على ان محمد دن عبد الوهاب و أتباعه دنالذوارج السبيد 
محمد أمين بن عابدين في حاشيته رد المحتار في باب البغاة والشسيخ الصاوي 
المصري في حاشيته على الجلالين ٠‏ 

اجات عقائد محمد بن عبد الوهاب ومقلديه منحصرة في أربع : نشسيه الله 
تعالى بخلقه » وتوحيد الالوهية والربوبية » وعدم توقيرهم النبي صل الله 
تعال عليه وسلم ٠‏ وتكفير المسلمين ٠‏ 

ابن عبد الوهابمقلد فيها كلها أحمد بن تيمية » وهذا مقلد في الاولالكر امية 
وهمجسمة الحنابلة 2 ومقتد بهما وبالحروريين في الرابعة ٠‏ ومخترع توحيد 
الالوهية والر بو بية المنفرع عله عدم توقرهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
وتكفر المسلمين ٠‏ 

ثقتهم في نقل الدبن محصورة في رأي ابن تيمية وابن القبموابن عبدالوهان ٠‏ 
هذه الأدة المرحومة التي هي ثلثا آهل الجنة وأكثر الامم أحباراً ومؤلفين 
محصورة فيهم وق علماتهم الثلاثة ٠‏ 


۲۹١‏ ب 
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أبن القيم وأدنْ عمد الوهاب مقلدان ادن تيمية مؤّلهان هواه وان القيم مداقج 
عن شواذ ابن ثيمية مدافعة دجنون ٠‏ 

ادن القيم جماعة للكتب » وما أجاد فمة الكناية من الأبحاث العلمية أخذه ع 
ده يق العلماء و , به 5 

ابن عبد الوهاب النهم شواذ ابن تيمية على ما فيها من تضارب وخيظ 
وتلبيس فصار بها إماماً معتهداً مجدداً دعصومة كلامه من الخطأ مؤمناآ موحدة 
كل من قلده جهميا مشر كا كل دن خالف هواه ٠‏ 

غلم اصول الدين عل غزارة دادته وكثرة مباحثه محصور عندهم ف فهج 
أدن ثيمية وفهمه فعصوم هن الخطا > وعلماء الاسلام الآولون والآخرون عل 
كثرتهم همثلون في شخصه ٠‏ 

سانقل كثيرآ من فاسد كلام ابن تبمية في الآمهات الأربع من كتبه ورسائله 
ثم أبطله بالبراهين المفصلة ٠‏ 

سرد أحاديث كثيرة حاثة على دلازمة الجماعة والسواد الأعظم من المسلمين 
الذين لا يجتمعون على ضلالة ٠‏ 


عقدة مقلدي دحمد دن عبد الوهاب في الله سبحانه النتحسيم »> وهو مقلد 
فيه أحمد بن تيمية » وهذا مقلد فيه الكرامية. ومحسمة. الحثابلة ٠‏ 


وهم لا بصرحون به وقد صرح به ابن ثيمية مرة على ملبر دمشق ولكنهم 
بلوكونه داثما بهذه الألفاظ : في السماء , قوق سمع سماواته > على عرشه »> 
استوى بذاته » استوى حقيقة على عرشه بائن من خلقه ٠‏ 


AY —‏ ل 
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۷ 


N 0 


فاو استظهروا بالثقلين على اثبات أي لفظ دن هذه الألفاظ باسناد صحيح 
عن أي واحد هن الساف الصالحالذين بلبسسون بهم على الأغبياء لم يستطيعوا 


.. فضلاة عن اثبانه عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


قد صرحوا بالتجسيم فيما طبعوه هن كتبه ككتاب السلئة المندوب للامسام 
أحمد ولابنه عبد الله » وكتاب النقض على بشر المريسي لعثمان بن سعيد 
الدارمي »> وطبقات الحئايلة لابن أبي يعلى ٠‏ 


ا ٤‏ كتاب السئة ٠‏ للامام احمد بن حنبل ١‏ ثلاثة عشر «وضعاً معيلة 
0 الصفحات من التجسيم الموجود في كتاب السئة المنسوب للامام أحمد أو 


لابنه عبد الله ٠‏ 


جميعآ وني دقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وأتباعهم والآئمة 
وأحمد بن حنبل من هذا التجسيم ٠‏ 


قتل ونحريق خالد بن عبد الله القسري عادل هشام بن عبد الملك على العراق 


اللمغيرة بن سعيد » وبيان على الكفر والتجسيم ٠‏ 


قدوة هذين الكافرين في التجسيم اليهود لعنهم الله تعالى فقد قالوا : ر ان 
الله .فقن ونحن أغنياء ) وقالوا : ( بد الله مغاولة غلت أيديهم ولعنوا بما 


قالوا ) وقالوا ' ( عزير ابن الله ) »> وزعموا أن الله تبارك وتعال خلق 


السماوات والآرض وا بينهما في ستة أيام أولها الآحد وآخرها الجمعة ثم 
استراح بوم السبت واستلقى على العرش فلذلك تر كوا العمل فيه , فكذبهم 
الله بقوله : : ( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
. متنا من لغوب ) ٠‏ 


عه 
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1٥ 


عقيدة الامام أحمد بن حنبل كغره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم نظيفة 
بريئة هن التجسيم من كتاب ابن الجوزي في مناقبه ٠‏ 

رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء جعفر بن محمد الصادق وأحمد بن حثبل 
الحافظ أبو حفص بن شاهن ٠‏ 

نبت التأؤويل عن الامام أحمد رضي الله عله ٠‏ 

كبار أصحاب الامام احمد كادراهيم الجر دي وأبي داود والاثرم وكبار أنباعه 
كأبي الحسين المنادي وأبي الحسن التميمي وآبي محمد رزق الله بن عبد 
اوهاب وغيرهم دن أساطين هذهبه عقيدتهم كعقيدته ٠‏ 

يعون ما في تاب عثمان دن سعيد الدارهي السجزي في التحسيم في عشرة 
فو أضسع ل 

لق تففيل على المسلمين المنزهين الله عن منسابهة الحوادث مؤلتهو! رأي ابن 
نيمية بطبع كته ورسائله وطبع كتب ابن القيم فكشفوا عقيدتهما للعقلاء » 
كما تفضلوا بطبع كتب التجسيم لغيرهما ككتاب السنة لعبد الله بن الامام 
أحمد وتوحيد ابن خزيمة وطبقات ابن أبي بعلل وکتاب عثمان بن سعسد 
السدارفي ۰ 

قد نستر التيميون لاصطياد البسطاء بآلقاب ضخمة › السلفي الكبير › 
السلفي الشهر 5 المصلءدون 8 المصلح الكبير ٤‏ مطبعة السئة المحمدية < 
<معية أنصار السئة » حزب أنصار السلة > المثار ٠‏ 


محمد بن كرام السجزي سابق حلبة المجسمين بعد المغيرة بن سعيد وبيان» 


~4 - 
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۱۸ 


۱۹ 


با 


۲٤ 


۲٤ 


۲٤ 


"6 


( أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً ) نزلت في آهل الاهواء * 
ظلم الحنابلة للامام ابن جرير الطبري » وثناء ابن خزيمة والعلماء عليه ٠‏ 


أول فتنة وقعت ببغداد بين مجسمة الحنابلة وبين غرهم من المسلمين سببها 
3 تفسير المروزي للمقام المحمود باقعاد الله نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم معه 


على العرش ٠‏ 


فتنة مجسمة الحنابلة الثانية ببغداد > ومنشور الخليفة الراضي لهم 
بالتوبيخ والتهديد ٠‏ 


إنكار علماء بغداد على أبي يعلى بن الفراء كتابه المملوء بالتجسيم وقول أبي 
محمد بن التميمي الحنبلي : لقد خرىء أبو يعلى بن الفراء على الحئابلة خرية 
لا يغسلها الماء ٠‏ 


ابن الجوزي الحنبلي يفضح مجسمة الحنابلة ويبرىء الامام أحمد من 
انيع ٠.‏ لها في كتايه دقع ن به اعد 00 9 فق ذلك وبشرحه شرحة وافياً ّ 


ابن كثير تيمي غال في تيميته ٠‏ 


كل دن اطلع على أحوال هذه الطائفة المجسمة في الحوادث المنسلسلة في 


كاهل ابن الأثير وفي طبقات ابن أبي بعلل يجزم بأنها فصيلة من خوادج. 
حروراء يمثلونهم في غلوهم آتم تمثيل ٠‏ 

ادعاء هذه الطائفة على الامام ابن جرير الرفض ثم الالحاد وحبسه نفسه في 
داره ومنعهم المسلمين من الانتفاع بعلمه حسدا له › ومنعهم دفنه في مقابر 
السلمين ٠‏ 


. ~4۵ = 
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هشور الخليفة الراضيصاعةة عل هذه الطائفة لأنه بين لأهل بغداد عقائدهم ٠‏ 
ظهرت في آخر المائة الرابعة ببغداد زهرة فاضلة من أعيان الفقهاء الشافعية ٠‏ 
دن المضمحك المبكي قيامهذه الطائفة على أئمة المساحدالشافعية سبغداد ومنعهوم 
من الجهر بالبسملة في الصلاة وتسليطهم العميان عليهميضر بونهم بالعصي٠‏ 
إئزام إهام هن الشافعية ) قادوا عليه لهم بازالتها دن اللصحف<تىلايتلوها ٠‏ 
دا في طبقات ابن أبي بعل من التعصب للامام أحمد رحمه الله والغلو فيه 
والتجسيم 20 

قد شارك الامام أحمد بن حنيل في الصبر على محنة القول بخلق القرآن 
جماعه من أعيان المحددن والفقهاء منهم عفان بن هسلم » وأبو تعيم الفضل 
ابن ذكين » وهات في حبس المأدون عبد الأعلى بن مسهر الغساني الشامي وهو 
من مشا ê‏ الادام أحمد ء ومات ق حيس المأدون ابا محمد دن نوج أأرو ذي 
زفيق الامام أحمد فصل عليه أحمد وأثنى عليه » ومات في حبس الواثق نعيم 
ابن حماد دقيدا فألقاه صاحب ابن أبي دؤاد في حفرة بدون كفن وصلاة > 
ومات في حبس الوائق أيضا البوبطي صاحب الامام الشافعي حمل هن دصر 
دقيدا بالعحديد كما حمل متها الحارث بن مسكءنْصاحب ابن القاسم وأشهب 
وابن وهب ٠‏ وأطلق أيام المتوكل وأثنى عليه الامام أحمد » وقتل الوائق 
بيده أحمد بن نصر الخزاعي المددث ٠‏ 

لم تكتف هذه الطائفة شبن هذهب الامام أحمد كما قال صاحبهم ابنالذوزي 
بالتجسيم والتكفير وغرهما بل جاوزت ذلك الىالتقول علىائثمة الدين وعلماء 
الاسلام لتقديس اعادهم ٠‏ 

مناظرة الامام احمد للمعتزلة مناظرة طوبلة ولم يقطعهم ذكرها ابن الجوزي 


في مناقبه ٠‏ 
اد 
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مناظرة الاهام أبي محمد الأذرهي لابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة وقطعه بالحجة 
ذكرها ابن الجوزي ايضا في مناقب الادام أحمد وابن السبكي في طبقسات 
الشافعية ٠‏ 

غلو ابن أبي يعلى في تعظيم أصحاب الامام أحمد وآنباعه وفي الامام أحمد ٠‏ 
طعن الامام أحمد في الحمسين الكراييسي والحارث المحاسبي لم يصل الى 
تكفيرهما وتجهيمهما كما زعموا ٠‏ 

الفرقة الناجية آهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل لا إله الا الله وأحمد بن 
حنبل هلها فما ذسبته اليه هذه الطائفة ال مجسمة الغالية هن تكفير الحسين 
الكر ابيسي وتجهيمةو تكفير الو اقفةوالمعنزلة » افتر اء عليه رضي الله تعالمعنه ٠‏ 
لم يرد في كناب الله نعالى ولا في سئة رسوله صل الله تعالى عليه وسلم دليل 
على تكفير دن قال : القرآن مخلوق » فضلا- عمن قال : لفظي بالق ر آن لوق ٠‏ 
ترجمة الادام الحسين الكراديسي 0 

تحقيق التاج السبكي في قول العسمين الكرابيسي : ( لفاك بالقرا آن غخلوق) 
وقول أحمد بن حثيل فيه : ( هذه بدعة ) ٠‏ 

قد نقل عن الأثمة الحارث الواسبي والبخاري وعُمد بن نصر المروزي وغيرهم 
انهم قالوا بمقالة الحسين الكرابيسي هذه ٠‏ 

المحدث الذهبي جاهل بأصو ل الدينحيث قال : ر إن مسالة اللفظ مما يرجع 
الي قول جهم ) ٠‏ 

أبو ثور لا يعشر الحسين الكرابيسي في علمه وحفظه أثنى عليه أحمد ف 
حنبل فارتفع وتكلم في انحسين الكرابيسي بسبب اللفظ فسقط أبو بكر 
الصيرفي الشافعي ٠‏ 


ترجمة الامام الحارت بن أسد المحاسبي 0 


حسد المحدث محمد بن يحيى الذهلي الامام البخاري ودسه عليه هن سأله 


AY # 
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عن لفظي بالقرآن أهو مخلوق › فأجاب البخاري : القرآن كلام الله غرگلوق 
وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة ٠‏ 

إطناب الحافظ ابن حجر في فنحه في كتاب التوحيه في شرح قوله تعالل : 
ر فلا تجعلوا لله أندادآً ) في افعال العباد واللفظ والتلاوة والآصوات ٠‏ 
تحقيق العلامة اللقاني في القرآن وكلام السعد التفتازاني فيه ٠‏ 

تحقيق مسهب في نقض كلام لابن تيمية في القرآن للعلامة قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي في حاشيته على هسايرة شيخه الادام الكمال بن الهمام ٠‏ 

الغلو في أتباع الامام أحمد والتجسيم من طبقات ابن أبي يعلى ٠‏ 

تقول الأعوازي المجسم على الامام أبي الحسن الأشعري ٠‏ 

غلو البربهاري في أبي الحسن بن بشار ونفضيله له على أويس القرني رضي 
الله تعال عله ٠‏ 

التجسيم والغلو فيه بنبز المازه المنكر له بالجهمية والزندقة والهلاك في 
ترجمة النجاد = افتراء النجاد على ابن عباس رضي الله عنهما وتلويشه 
بوضر تجسيمهم * 

قال النجاد لو أن حالفآ حلف بالطلاق ثلاثا : ان الله يقعد محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم معه على العرش » واستفتاني في دميله ,» لقلت له : صدقت 
في قولك وبررت في يمينك › وامرأتك على حالها ء فهذا مذهبنا وديئنا 
واعتقادنا وعليه نشأنا ونعن عليه الى أن نموت ان شاء الله فلزمنا الانكار 


على هن رد هذه الفضيلة التي قالها العلماء وتلقوها بالقبول » فمن ردها فهو 


من الفرق الهالكة ٠‏ 

التجسيم في ترجمة البربهاري : لم يكن البر بهاري بجلس «جلسة الا ويذكر 
فيه ان الله بقعد محمد صل الله تعالى عليه وسلم معه على العرش ٠‏ 

التجسيم والافتراء فيه على الجافظ الخطيبالبغدادي في ترجمة الصيدلاني ٠‏ 


- ۲۹۸ ب 
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قال مؤسس التجسيم والفتنة فيه ببغداد المروزي : ( الكرسي الذي يجلس 
عليه الرب ما يفضل دنه الا قدر أربح أصابع › وأن له أطيطة كاطيط 
الرحل الجديد ) ٠‏ 

من المضحك المبكي قول الصيدلاني : من رد هذا فانما أراد الطعن على أبي 
بكر المروزي وعلى أبي بكر بن أبي مسلم العابد * 

تحاملت الحنابلة على الحافظ الخطيب البغدادي » المؤٌتمن الساجي ٠‏ 


أزاد التاج السبكي : وادتلي منهم بوضع أحاديث لا ينلبغي شرحها ٠‏ 


أطول ترجمة في طبقات ابن أبي يعلى ترجمة أبيه الخارىء على الحنابلة خرية 
لا يغسلها الماء » وترجمة الحسن البربهاري ٠‏ 

ودن أوجز التراجم فيها نرجمة أبي الخطاب الكلواذاني الأشعري » وترجمة 
أبي الوفاء بن عقيل ٠‏ وهذان الامامان من أفحل الحنابلة › قالوا صنف أبو 
الوفاء كتابه الفنون في سبعمائة مجلد » وكان متصرفة يطلب العلم عند جميع 
طؤائف الفقهاء ولا يتعصب وهو الذي غسل الامام با اسحاق الشيرازي 
الشافعي ٠‏ 

قدوم العلامة أبي نصر بن الاستاذ أبي القاسم القشيري بغداد قاصدا الحج 
وتدريسه بالنظامية واقبال الناس عليه › وملازمة الخواص وأعيان الفقهاء 
كالشيخ أبي اسحاق الشيرازي درسه » واطباقهم على انهم لم يروا مثله 
تكلم أبو نصر في دروسه عل مذهبالآأشعري فنصره › وكثر أتباعهوا متعصبون 
له » ا لم يستطع المجسمة مقارعته بالحجج العلمية قصدوا كعادتهم سوق 
المدرسة النظامية فقتلوا جماعة من المسلمين ٠‏ 

استقدام نظام الملك با نصر القضشيري من بغداد الى اصبهان معزز؟ مكرهة 


۹4 
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والاشارة عليه بالرجوع الى خراسان » ووصله بصلات سنية » وبقاء آهل 
بغداد عطاشا من علمه ووعظه ۰ 

سجلت محاضر في تأبيد أني نصر دن القشيري وتبيسين سخافات وجهل 
المجسمة في عقائدهم ‏ وقع عليها أعيان العلماء ببغداد : الشيخ أبو اسحاق 
الشيرازي وفخر الاسلام الساشي تلميذه : وقاضي القضاة الدامغانيالحلفي 
وغرهم ورفعت الى الوزير نظام ملك ٠‏ 

ترجمة الوزبر نظام املك موسس المدرسة النظامية سغداد » وقد درس فيها 
كثير هن فحول الأشعرية ودمن درس فيها منهم الامام أبو حامد الغزالي ٠‏ 
قدوم الشريف البكري المفربي بغداد وإبطاله في وعظه بالنظامية عقائد 
الموسمة وقيامهم عليه وتغلبه عليهم بكبس دور بني الفراء وأخذه متهاكتاب 
الصفات لأبي يعلى وقراءته بين يديه وهو جالس على الكرسي وتشنيسه 
يك عليهم 3 

نجحتالمحسمة فيدغامرتهم الرابعة مع أبي نصر بن القشيري نوعة ما بارجاع 
الوزير نظام املك اين القدميري إلى بده نيسابور مكرما ولكن نلك المحاضر 
التي رفعها علماء بغداد للنظام في تأبيد ابن القشيري أسقطت ١ا‏ بقي عند 
النظام وعلماء المشرق للمجسمة من اعتبار إذ تحقةوا أنها فة لا نصيب لها 
في العلم إلا تكفير المسلمين ولعنهم واستحلال دمانهم ونحقق كثير من العامة 
المقدسين لهم ددروس ابن القشيري وغيره فساد عقيدتهم فنفروا منهم 
فضعفت شوكتهم » وجاءت المغاهرة الخامسة دع البكري ضربة قاضية عليهم 
إلى الأبد ٠‏ 

كانت المعتزلة أبرز طوائف المبتدعة الملنسبة الى الاسلام ٠‏ 


كان في بغداد فقهاء أجادو! الرد على المعتزلة بالتااليف كالحارث المحاسبي 


(++ 58 
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والحبين الكرابيسي › ولكن أحمد بن حنبل بدعهما قأسقط عدالتهما 
واعتبارهما عند العامة ٠‏ 

تحولت فتنة المعتزلة في القول بخلق القرآن بعد قطع الامام الآذرمي لهم 
بالمناظرة الرسمية أمام الواثق من حبس المسلمين وضربهم وقتلهم الى حرب 
الأقلام بالنا"ليف ومناظرات فردية ٠‏ 

دن أثمة السنة الذابين عنها بالقلم قبل الأشعري عبد الله بن سعيد بن 
كلاب وكان معاصراً لآحمد بن حلبل فبدعه أحمد أيشآ ٠‏ 

ودن أثمة السنة الرادين على المعتزلة بالتاقيف ابو العباس القلانسي ٠‏ 
مناظرة أهل الأعواء وقطعهم بالحجة قد قام بها سلفنا الصالح أحسن قيام ٠‏ 
فالامام أبو الحسسن الأشعري مقتد بهم في قطعه أفحل طائفة من اهل الأهواء 
بلسانه وقلمه ٠‏ 

قد تقول غلل أبي الحسين الأشعري العتزلة والمجسمة ونسبوا اليه ما هو 
بريء مله ۰ 

دمن ذب عنه الأستاذ أدو القاسم القشير ي برسالته ( شكاية آهل السنة 


بحكاية ما نالهم دن المحنة وهي مسطرة في طبقات السبكي » والحافظ آبو 


بكر البيهقي فيكتابه الى الوزير الكندريوهو «ذكور أيضا فيطبقاتالسبكي. 
دمن نسب اليه ها هو بريء هه وقرنه بجهم بن صفوان ابن حزم في كنابه 


الملل والنحل ٠‏ 


ابن حزم جاهل بالاصول والفروع فاسد العقيدة لسانه في هذه الامة وسيف 
الحجاج شقيقان ٠‏ 


: دس التشبيه وغيره في كتب العلماء وتحريف وسلخ كلامهم معهود من زمن 


الامامين أبي جعفر بن جرير » وأبي الحسن الأشعري ٠‏ 


م 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


535 


55 


ك5 


1¥ 


۹۷ 


۹ 


٠ 


الا 


4 


كلام نفيس للتاج السبكي في طبقاته تحت قاعدة الجرح والتعديل في ترجمة 
الحافظ أحمد بن صالح المصري ٠‏ 1 

هوت الفقيه البوري الشافعي ببغداد بدسيسة السم من مجسمة الحثابلة ء 
وموت الاستاذ الامام أبي بكر بن فو" رك بدسيسة السم من اخوانمج 
الكرامية ٠‏ 

برنامج الكرامية ومجسمة الحنابلة في لعن مخالفيهم وتكفيرهم والبطش بهم 
بالضرب والقتل جهاراً إن أمكنهم والا فبالدسائس المتنوعة من اغتيال وصج 
وغيرهما » وإتلاف أمكنتهم بالتحريق › واحد ٠‏ 

فتنة عظيمة بنيسابور دين الكراميةوغيرهم من الطوائفانتصر فيهاالشافعة 
والجنفية على الكرامية > وقتلوا كثيرآً منهم وخر دوا مدارسهم ۰ 

دس الكرامية رقاعة للامام فخر الدين الرازي فيها السب والقذف لابتة 
وامراته وغلامه ٠‏ 

محاولة «جسمة الحنابلة بالشام في القرن السابح إحياء مذهبهم ومساعدة 
الأشرف الأبوبي لهم ٠‏ 

تهييجهم الأشرف على أذى الامام العلامة عز الدين بن عبد السلام الشاقعى 
وقيام العلامة أبي عمر وين الحاجب المالكي في نصرة ابن عبد السلام ٠‏ 
إبادة شغب المشبهة بقيام شيخ الحنفية في زمنه العلامة جمال الدينالحصيرى 
فينصرة ابن عبد السلام أيضما وذهابه إلى الأشرف وتأنييه له على جهله بمقام 
ابن عبد السلام ٠‏ 

حث الملك الكادل أخاه الأشرف على التنكيل بالمشبهة ٠‏ 

رد العلامة شهاب الدين أحمد بن بحيى الحلبي على ابن نيمية في الجهة ٠‏ 
ادعى ابن تيمية في رسالته انه يقول بما قاله الله ورسوله والسابقونالأولوت 


2 
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من المهاجرين والاأنصار »> ثم إنه قال ما لم يقله الله ولا رسوله ولا السابقون 
الاولون دن المهاجرين والآنصار ٠‏ 

إبطال العلامة زعم ابن تيمية : أن الله فوق العرش حقيقة ٠‏ 

إلزام العلامة له على مقنضى زعمه : إن ظواهر القرآن على حقيقتها دالة عل 
ان الله في جهة العلو , لا يجوز تأويلها » بالتجسيم سرد آيات ظاهرها 
إلزامه أيضا على مقتضى زعمه : ان الظواهر عل حقيقتها » بمذهبالتناسخية 
والعطلة ٠‏ 

إلزامه له في قوله : ان مقالة الشافعية والحنفية والمالكية يلزمها أن يكون 
ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم منها › بالكفر ٠‏ 

تحدي العلامة في قوله : إن «قتضى كلام المتكلمين ان الله تعالى ورسوله 
وسلف الأمة تر كوا العقيدة ( أي عقيدته ان الله في جهة العلو فوق العرش 
حقيقة ) حتى ببنها هؤلاء يعني الاشاعرة والماتريدية ٠‏ 

الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة القائلون ان الله تبارك وتعالى 
منزه عن مشابهة الحوادث » وعن الجهة ١‏ والجهة منالحوادث ٠‏ بقوله : فقل 
لنا ان الله ورسوله وسلف الامة بينوها ثم انقل عنهم > انهم قالوا كماتقول: 
إن الله تبارك وتعالى في <هة العلو لا في جهة السفل وان الاشارة الحسبة 
إليه جائزة ٠‏ ۰ 

عقيدة ابن تيمية التي خالف بها جماعة المسلمين واساء القول فيهم تلقفها 
من حثالة الملاحدة الطاعنين في القرآن » 

قذف ابن تيمية جماءة المسلمين بأنهم من فراخ الفلاسفة واليهود هل رأى 
دن رد على الفلاسفة واليهود والروم والفرس غير هؤلاء الذين جعلهم فراخهم 


٠ وهل اتكلوا في الرد علىرهذه الطوائفعل قوم لا عقل لهمولا بصيرةولا ادراك‎ ٠ 


أت ۳ 
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ادعى ابن تيمية أن هذه المقالة ( يعني نفي الجهة عن الله تعالى ) مأخوذة من 
تلامذة اليهود والمشر كين , فرد عليه العلامة بقوله : أيها المدعي ان هذهائمقالة 
مأخوذة من تلامذة اليهود قد خالفت الضرورة في ذلك فانه ما يخفى على جميع 
الخواص وكثير من العوامآن اليهود «جسمة مشبهة فكي فبيكونضدالتجسيح 


والتشبيه مأخوذاً عنهم » وأما المشركون فكانوا عباد أوثان وقد يلت الأثمة 


إن عمدة ال صنام تلامذة المسيهة وأن أصل عبادة الصلم التشبيه فكيف 


يكون نفيه ماخوذا عنهم ؟ ۰ 


بل نقلها عن الادام الأوزاعي + وهو مطالب بصحة نقل هذا عنالأمامالأوزاعى 
وعلى فرض صحته عنه فالامام الأؤزاعي كم بقل : ( الله ذوق العرش حفيقة ) 
فمن أبن له هذه الزيادة ؟ ٠‏ 

ونقل عن الأثمة مالك والذوري والليث والأوزاعي أنهم قالوا في أحاديت 
الصفات أقروها كما جاءت » فقال له العلامة : لم لا أمسكت على ما أمرت به 
الآئمة بل وصفت الله بجهة العلى ولم برد بذلك خبر ولو بذلتقراب الآرض 
ذهباً على أن نسمعها من عالم رباني لم تفرح بذلك » بل تصرفت ونقلت على 
ما خطر لك وما أمررت ولا أقررت ولا امتثلت ما نقلته عن الأئمة ٠‏ 

دخالفة ابن تيمية لعلماء الاسلام قاطبة في تفسير قول الامام مالك ( الاسنوله 
معلوم والكيف مجهول ) فعنده معلوم جلوسه على العرش وكيفية جلوسة 
مجهولة » وقد صرح بالجسمية له تعالى في رسالته العرشية ٠‏ 

منشا اعتقاد الجهة لله تبارك وتعالى قياس الخالق على المخلوق وأول من قاس 
قياسآ فاسدا؟ إبليس لعنه الله ٠‏ 

كل من تجرد عن العاطفة وتحل بالانصاف إذا طالع تا ثيفه ونااليف تلميتم 
ابن القيم بجد فيها هذه الأمصائب التجسيم » والجهة لله تعالى » وتكفير 
المسلمين وغير ذلك كما يجدها «ملوءة بنسبة هذا الوضر الى السلف الصائج 
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افتراء” وتلبيسا وتهويلا على البسطاء ٠‏ 
لو استظهر بالثقلين على اثبات الجهة لله تعالى عن آتباع التابعين لم يستطع 
فضلا عن إثباتها عن التابعين فضلا عن إثباتها عن الصحابة الكرام فضلاء 
عن إثباتها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

من أثنى على ابن تيمية هن المعاصرين له والمنأخرين عله ونسبه الى 
الساف الصالح لم يطلع على تضارب كلامه وتخليطه وتلبيسه وكذبه على 
السلف وأثمة الدين في تا"ليفه » وهن داقع عنه وبرآه وجهل علماء المسلمن 
الذين اظروه فأفحموه وردوا عليه بالتا ليف فأجادوا فهو إما جاهل مؤجر 
كنعمان الآلوسي واما جاهل «فتتن به كمحمد بن علي الشوكاني وصديق 
حسن خان ملك بهوبال ٠‏ 
جمهور الأمة الاسلامية على تنزيه الله نعالى عن مشابهة الحوادث ٠‏ 
كلام أبي المعالي إمام الحرمين في دمع الأدلة في نلزيه اله عن مشابهة الحوادث 
وكلام شارحها شرف الدين بن التلمساني ٠‏ 
تحقيق نفيس «طنب في هذا المعنى للعلامة سعد الدين التفتازاني في شرح 
المقفاصد ٠‏ 
تحقيق نفيس في نفي الجهة عن ابت تعالى للامام حجة الاسلام الغزالي ٠‏ 
جواب نفيس للعلامة أبي عبد الله بن جلاءل عن قولهم الله لا داخل العالم ولا 
خارج العالم ٠‏ 
تحقيق نفيس في هذا المعنى للعلامة آبي حفص الفاسي ٠‏ 
احتجاج ابن تيمية على اثبات الجهة لله تعالى مقلدآ سلفه المجشمة بقوله 
تعالى حكاية عن فرعون : ( يا عامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ ‏ الآية الى 
آخرها ) مذكور في رسالته التي نقضها العلامة أحمد بن يحيى الحلبي ٠‏ 
قال العلامة المذكور : كيف فهم من كلام فرعون أن الله تعالى فوق السماوات 


۰۵ 
م = ۲١‏ ب براءة الاشعر ين 
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وفوق العرش »> وعلى تقدير فهم ذلك دن كلام فرعون فكيف يستدل بظن 
فرعون دع إخبار الله تعالى بأنه زین له سوء عمله وأنه جاد عن سبيل الله » 
وأن كيده في ضلال مع أنه لما سال موسى عليه الصلاة والسلام بقوله : 
( وما رب العالين ) لم يتعرض موسى عليه الصلاة والسلام للجهة بل لم 
يذكر إلا أخص الصفات وهي القدرة على الاختراع ولو كانت الجهة ثابتة 
لكان التعريف بها أولى لآن الاشارة الحسية من أقوى المعرفات حسة وعرقةء 
غابة ما فهمه من هذه الآية واستدل به فهم فرعون ٠»‏ فيكون عمدة عقيدته 
ظن فرعون » وهو مشيده ٠‏ ا 

محاولته إلصاق عقيدته بموسى عليه الصلاة والسلام في رسالته الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فرارا هن شناعة مشيخة فرعون عليه 
وعلى أسلافه ومحاولته إلصاق مشيخة فرعون بالملزهين الله تعالى المعبر عنهي 
بالجهمية المعطلة » قالفيها : ( وحقيقة قو لالجهمية المعطلةهو قولفرعون)* 
قد تحقق عن علماء الاسلام أن معتقدي الجهة لله تعالى قاسوا الخالق على 
المخلوق وانهم من العوام لم تستسع عقولهم استحالة الجهة عل الله تبارق 
وتعالى وأنهم مؤولون كل ما بوهم جهة العلو لله تعالى بما يوافق هواهم ء 
مفوضون كل ما جاء من ذلكضد رأيهم فالتأويل مباحلهم محظور على غيرهيم* 
وأنه قد ثبت ثبوتة لا يكابر فيسه إلا غبي- أن الآرض كروية وان السماء 
محيطة بها من جميع جوانبها »> وان العلو المزعوم لله تباركوتعالى غير حقيقي 
وانما هو نسبي فما من علو لقوم إلا وهو سفل لآخرين » وان العجز عن 
إدراكه تعالى إدراك » والخوض في ذاته تعالى اشراك ٠‏ 


5 ۳ 
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الفصل الثاني 
( في توحيد الألوهية ونوحيد الربوبية ) 


توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية الذي اخترعه ابن تيمية وكفر به المسلمين 
جعله محمد بن عبد الوهاب أصلاك خامسة لدين الاسلام وبنى عليه رسائله 
في التوحيد ٠‏ 

تحقيق العلامة الشيخ سلامة العزامي لتوحيد الآلوهية وتوحيد الربوبية * 
ودده على الملاحدة القائلين ان تعظيم الكعبة والحجر الآسود من الوثنية 
وعلى التيميين القائلين بعدم التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وعدم كفاية الاول في النجاة ٠‏ 

نص كلام ابن نيمية في توحيد الالوهية ونوحيد الربوبية في كتبه في أربعة 
مواضع * 

إبطالي لكلامه في الأربعة المواضع باثنين وثلاثين وجها ٠‏ 

الوجه الأول لم يقل الامام أحمد الذي انتسب اليه كذبا إن التوحيد قسمان 
توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية » وان هن لم يعرف توحيد الألوهية لا 
تعتبر هعرفته لتوحيد الربوبية لآن هذا يعرفه المشركون ٠‏ 

الوجه الثاني والثالث والرابع : لم بقل واحد من الصحاية رضوان الله تعالل 
عليهم ولا واحد منالتابعين , ولا واحد من أتباع التابعينلتلامذته أنالتوحيد 
ينقسم الى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية » وان من لم يعرف توحيد 
الآلوهية لا يعتد- بمعرفته لتوحيد الربوبية لآن هذا يعرفه المشركون ٠‏ 
إني أتحدى كل من له إلام بالعلم أن ينقل لنا هذا التقسيم المخترع عن أي 
واحد من السلف ولو باسناد واه » فلو استظهر بالثقلين على اثباته عن أي 
واحد منهم لا يستطيع ٠‏ 
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الخامس لم يات في سئة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنه صلل الله تعالى 
عليه وسلم كان يقول لأصحابه وبعلمهم أن التوحيد ينقسم الى توحيد 
الربوبيةوتوحيد الألوهية وأن هن لم يعرف توحيد الآلوهية لا يعتد بمعرفته 
لتوحيد الربوبية لأن هذا يعرقه المشركون » فلو استظهر بالثقلين على اثبات 
هذيانه هذا عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ولو باسناد واه لم يستطع ٠‏ 
السادس : كتب السئة طافحة بأن دعوته صل . الله تعال عليه وسلم الئاس 
إلى الله تعالى كانت الى كلمة التوحيد مطلقة ٠‏ 


السابع لم يأمر الله تعالى في كتابه العزيز عباده بتوحيد الألوهية دون توحيد 
الربوبية ولم يقل لهم ان من لم يعرف توحيد الالوهية فهو مشرك لا يعتد- 
بمعرفته توحيد الربوبية ٠‏ 

الثامن : أمر الله تعالى في كتابه العزيز عباده بكلمة التوحيد أمراً مطلقا ٠‏ 
التاسع : يلزم على هذيانه هذا على الله تبارك وتعالى لعباده حيث عرفوا كلهم 
توحيد الربوبية ولم يعرفوا توحيد الالوهية » أن يبينه لهم ولا يضلهم ولا 
بعذ بهم على جهلهم نص ف التوحيد »› نعوذ بالله من زلقاتاللسانوفساد الجنانء 
العاشر : الاله هو الرب والرب هو الاله فهما متلازمان يقع كسل منهما في 
موضع الآخر » وكتاب الله تعالى طافح بذلك » وكذلك سنته عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 


الحادي عر : يلزم على هذيانه هذا عدم تبيين الذي لا ينطق عن الهو صل 
الله تعالىعليه وسام للناسفي دعوته لهم الى الله توحيد الألوهيةالذيجهلوه ٠‏ 


ولا بخلو عدم تبيينه صلى الله تعالى عليه وسلم لهم ذلك من كونةه 
جاهلة له أو كاتمآ وكلاهما مستحيل في حقه صل الله تعالى عليه وسلم نعود 
بالله تعالى من زلقات اللسان وفساد الجنان ٠‏ 


ات ت 
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الثاني عشر : زعمه أن المشركين يعرفون توحيد الربوبية غير صحيح في 
مشركي العرب وحدهم فضلة عن مشر كي جميع الأمم ٠‏ 

البرهنة على إبطال هذا الزعم بأمثلة كثيرة ٠‏ 

الثالث عشر : زعمه في نفسير قوله صل الله تعالى عليه وسلم : ( ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد ) ان فيه أصلين عظيمين أحدهما توحيد الربوبيسة والثاني 
نوحيد الالوهية كذب «كشوف يجوز على الأغبياء ٠‏ 

الرابع عشر والخادمس عشير والسادس عشر والسابع عشر : هل قال الامام 
أحمد الذي بقدسه عند غرضه هذا الهراء : ( وان كانت الالهية تتضمن 
الربوبية والربوبية تستلزم الالهية ) وهل قاله أحد من اتباع التابعين »وهل 
قاله أحد دن التابعين , وهل قاله أحد من الصحابة رضوان الله تعال عليهم 
ا ْ 
الثامن عشر : هل قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ 

التاسع عشر : هل قاله الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ٠‏ 

العشرون : التضمن والالتزام من علم المنطق ‏ وقد آلف كناب في تحريم 
عام المنطق فقد صدق من قال فيه : ( انه لا يدري ما يقول ) وهو كثسير 
التناقض في كلامه ولا يشعر ٠‏ 

الحادي والعشرون : يقال للمفتونين به وضحوا لنا هذا الكلام ( وان كانت 
الالهية تنضمن الربوبية والربوبية تستلزم الالهية ٠‏ فان أحدهما إذا تضمن 
الآخر عند الانفراد لم بمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران إلى آخر هرائه ) 
واثبتوا لا عن السلف الصالح الذين يلبس بهم على الأغبياء أنهم كانوا 
يقولون هذا الهذيان ٠‏ 

الثاني والعشرون : دعواه تقصير علماء الاسلام عن معرفة الأدلة العقلية التي 
ذكرها الله تعالى في كنابه » مقلوبة عليه ٠‏ 


۳۹ے 
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كل مائق يستطيع أن بقول : ( ان الناس كلهم مخطئون وانهم قصروا عن 
دعرفة الآدلة العقلية الخ ) * 

كل دن تصفح تا“ليفه بجد اعجابه برايه وازدراءه العلماء ماثلين أمام عينه 
الاعجاب واحتقار عباد الله من أوليات ابليس * 

الثالث والعشرون : إبطال زعمه ان علماء الاسلام عدلوا عن الطرق العقلية 
التي ذكرها اله تعالى في كتابه الى طرق أخرى مبتدعة ٠‏ 

اأرابع والعشرون : كلاده هنا معمى ملبس فاسد ومشتمل على خمسة أوجه 
كلها فاسدة ۰ 

لم باهر الله تعالى في كتابه العزيز ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
سنته المؤمنين باثبات حقائق أسماء الله وصفاته » ولا السلف الصالح ما 
نشروا محاسن دين الاسلام لم يأمروا الناس باثبات حقائق أسماء الله تعالى 
وصفاته ٠‏ 

الخادس والعشرون : تكفيره المسلمين بزعمه انهم لم يعرفوا من التوحيد إلا 
توحيد الربوبية » وحمله الآبات الواردة في الشركين عليهم ٠‏ 

دلت نصوص الشريعة المستفيضة على أن الكفر مر باطني فالحكم به على 
واحد دن المسلمين خطير <دآ » فكيف بالحكم به على الأمة الاسلامية كلها 
فهذا لا يتفوه به الا هن نزع دن قلبه مخافة المنتقم الجبار ٠‏ 

قد برهن بهذا الكلام على أنه دقتد بأسلافه الحروريين كلاب النار الذين قال 
فيهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : ( هم شرار الخلق عمدوا إلى 
آيات نزلت في الكفار فحملوها على المؤمنين ) ٠‏ 

الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن بعدهم كلهم متكلمون والدليل عليه عشرة 
أوجه ٠‏ الاول : علم الكلام علم قرآني فانه مبسوط في كلام الله تعالى بذكر 
الالهيات والنبوات والسمعيات والثلاثة مجموعة ٠‏ 


امات 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


۱۰%۷ 


۱۰۹ 


قد تكلم فيه النبي صل الله تعالمىعليه وسلمكابطاله اعتقاد الاعراب في الآنواء 
وني العدوي وني جوابه للأشعريين عن سؤالهم عن أول هذا الأهر فقال لهم 
صل الله تعالمىعليه وسلم : (كان الله ولم يكن نشيء غيره_الحديث ) وغير ذلك ٠‏ 
علم الكلام كسائر العلوم مركوز في طباع الصحابة الناصعة الصافية ولانفاق 
جميعهم في العقيدة الاسلامية لم يحتاجوا إلى الكلام فيه رضوان الله عليهم ٠‏ 
تحقيق مطنب فيه للعلامة سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد ٠‏ 

الثاني : تكلم فيه الفاروق وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهما وقطع حيدرة 
كرم الله تعالى وجهه الخوارج وقطع دهريآ واقام الحجة على أربعين رجلا من 
اليهود المجسمة » وقطع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخوارج ٠‏ 

كل دن له دسكة من عقل ودين لا يقول في هؤلاء السادة هن الصحابة أنهم 
ليسوا بمتكلمين أو ليسوا بفقهاء أو ليسوا بمحدثين ٠‏ 

ليس العلم بكثرة الرواية وانما هو دور يقذفه الله في قلبمن إبساء مزعباده » 
الثالث : قد قطع اياس بن معاوية القدرية » وقطع الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز أصحاب شوذب الخارجي » وقطع كل من ربيعة الرأي وداود بن 
أبي هند غيلان القدري 0 وقطع الامام أدبو حنيفة الضحاك الخارجي و سبعين 
من الخوارج وجماعة من الدهريين وشيخ الرافضة المسمى بشيطان الطاق , 
وجهم بن صفوان , ولا يقول من له هسكة من عقل ودين في هؤلاء السادة من 
التابعين انهم ليسوا بمتكلمين › أو ليسوا بفقهاء » أو ليسوا بمحدثين ٠‏ 
الرابع : قد قطع الادام أبو عمر والأوزاعي » غيلان القدري أيضا › والتف> 
الامام مالك رسالة في الرد على القدرية »> وقطع الامام الشافعي حفصة الفرد 
ويشرآ المربسي المعتزليين » ولا يقول من له مسكة هن عقل ودين في هؤلاء 
الأئمة أنهم ليسوا بمتكلمين أو ليسوا بفقهاء أو لبسوا بمحدثين ٠‏ 


الخامس : قد صئف الامام البخاري كتابا في خلق أفعال العباد » ونعيم بن 


۹ 
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حماد المحدث كتباً في الرد على الجهمية وغيرهم › ومحمد بن أسلم الطوسي 
المحدث في الرد على الجهمية » وناظر الامام أحمد المعتزلة › وقال أتباعه أنه 
صنف كتابة في الرد على الجهمية » ولا يقول هن له مسكة من عقل ودين في 
هؤلاء الأئمة أنهم ليسوا بمتكلمين أو ليسوا بفقهاء ٠‏ 

ليس علم الكلام محظوراً على المحدث والفقيه » ولا علم الحديث محظورا على 
المتكلم والفقيه ٠‏ 

ا روي عن الامام الشافعي وغيره هن ذم علم الكلام محمول عل كلام المرتدعة 
بدليل مناظرته ومناظرة غيره هن الصحابة والتابعين واتباعهم فيه ٠‏ 


السادس : قد رد عل المعتزلة فاحاد هن علماء السئة الحسينالكرا بيسيوالخارن 


المحاسبي وعبد الله بن سعيد بن كللاب » ولا يقول هن له مسكة من عقل 
ودين في هؤلاء الأثمة أنهم قصروا في معرفةالآدلة العقليةالني ذكرها الله تعالى 
في كتابه أو آنهم ليسوا بمتكلمين أو ليسوا بمحدثين أو ليسوا بفقهاء ٠‏ 
السابع : قد صنف إماما أعل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري وأبو 
منصور الماتريدي المصنفات العظيمة في الرد على طوائف المبتدعة والمخالفين 
للاسلام هملوءة بحجج المنقول والمعقول » وصنف أنباءهما من بعدهما الات 
من المجلدات في ذلك على تعاقب الأجيال ٠‏ 

قام بالرد على المبتدعة والمخالفين للاسلام ورفع لواء مذهب الأشعري على 
المعمورة أحسن قيام كثير من فدول الآشاعرة ٠‏ 

أبرزهم في نشر مذعب الأشعري الاستاذان أبو بكر بن فورك وأبو اسحق 
الاسفرائيني والقاضي الادام أبو بكر الباقلاني ٠‏ 

الأشعرية والماتريدية هما أهلالسنةوالجماعة والآمة الاسلامية ممثلةفيهماء 


الأشعرية في عضره هم المقصودون المخصوصون بذمه وتكفيره لأنه موتور 


منهم لقضائهم على سلفه المجسمة ببغداد والمشرق وكبحهم جماحه ٠‏ 


۲ - 
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قد حقق إحدى علامتي سلفه الخوارج وهي حمل الآيات الواردة في الكفار 


فيه بالقوة > فلو و<د أنصارة لآباد المالكية والشافعية والحلفية وفضلاء 
الحثابلة ٠‏ 

قد استعاض عن هذه العلاقة بالبضاعة التي لا يرتكبها إلا سفلة الناس 
وهي السب والقذف والتكفير وفرق هذه البضاعة في كتبه تلبيسة عل العامة ٠‏ 
فجول المحدثين دن بعد أبي الحسن الآشعري الى عصرنا هذا أشاعرةوكنب 
التاريخ والطبقات ناطقة بذلك ٠‏ 

من خصائص هذه الآمة المرحومة كثرة علمائها ومؤلفيها ٠‏ 

لم يسجل التاريخ لمجسم أنه ناظر قدريا أو دهريآ أو كتابية » ولم يسجل 
التاريخ للمجسمة أنهم ألفوا كتبآ مبسوطة مبرهنة في الرد على مخالفيهم 
ومخالفي دين الاسلام › ولم يسجل لهم أنهم كانت لهم مجالس للبحث 
والمناظرة في مسائل الخلاف في الفروع فضلا عن «جالس البحث وال مناظرة 
في الأصلين » ولم بسجل لفاضل حنبلي أنه أثنى على مجسم كما سجل ذلك 
لأبي الفضل التميمي الحنبلي على القاضي أبي بكر الباقلاني ٠‏ 

ان الذي يقولنفي ملابينالعلماء دن الأشاعرة والماتريدية أنهم لم يعرفوا الأدلة 
العقلية التي ذكرها الله تعالى في كتابه قد بلغ في الكبرياء والاعجاب بنفسه 
منتهاهما ٠‏ 

الثامن : يلزم من كلامه هذا أن المعتزلة عرذوا الأدلة العقلية التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه حيث امتحنوا وعذبوا علماء المسلمين على القول بخلق القرآن 
دهرآ ولم يستطع أعيان المحدثين قطعهم بالحجة » ويلزم منه ان الآلافالؤلفة 
دن علماء أهل السنة لم بعرذوا الأدلة العقلية التي ذكرها الله في كتابه حيث 
سكتوا عن المعتزلة وتركوهم في هذه المدة يجولون في ميدان الضلال » ولم 


۳ - 
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يعرفها منهم إلا ابو محمد الأذرمي الذي قطعهم بمناظرته › وابو الحسن 
الأشعري الذي أزعق باطلهم بمناظراته وتاكيفه » نعوذ بالله تعالى من زلقات 
اللسان وفساد الجنان ٠‏ 
لم يكفر الفقهاء ولا المحدثون المعتزلة مع ضلالهم وانحرافهم عن نهج السواد 
الأعظم قد كان لهم مواقف مسكورة في الرد على المخالفين للاسلام والملاحدة » 
وقد ظهر منهم في المذهبين الشافعي والحنفي أعيان من العلماء ٠‏ 
التاسع : هو الذي لم يعرف الآدلة العقلية التي ذكرها الله تعالى في كتابه 
وعدل عنها الى طرق هبتدعة بتقسيمه التوحيد الى توحيد الربوبية وتوحيد 
الالوهية في دواضع » والى توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهيةوتوحيد الأسماء 
والصفات في موضع ؛› وبزعمه ان متشابهات القرآن والسنة كلها حقائق › 
وبزعمه أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة » وأنه فوقه حقيقة » وبزعمه 
وان قيام الحوادث به جل جلاله » وبزعمه ان كلام الله تعالى قديم بالنوع 
حادث بالجزئيات › وان عرشه تعالى كذلك » وبزعمه أن الله تبارك ونعال 
يتكلم إذا شاء وبسكت إذا شاء » وکل هذا لم يقله الله نعالى في كتابه العزيز 
ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسام ولا المسلمون أجمعون ٠‏ 
العاشر : تحقق بجميع ما تقدم أنه جاهل بأصول الدين جهلا- مركبآ وأنه 
قد حكم على نفسه بالشرك وعبادة غير الله وهو لا بشعر فصدق عليه المثل 
العربي ( رمتني بدائها وانسلت ) ٠‏ 
السادس والعشرون : حمله قوله تعال : ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والآرض - الآية ) الواردة في المشركين على المسلمين فاسد › ودعواه معرفة 
المشركين توحيد الربوبية مع انكارهم البعث واتخاذهم الأنداد لله تعالى 
تقدم ابطالها ٠‏ 
معنى هذه الآبة عند المفسربن ٠‏ 
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السابع والعشرون : حمله قوله نعالى : ( قل هن رب السماوات السبعورب 
العرش العظيم ) الواردة في المشر كين على المسلمين فاسد › فلو کانوا يعرفون 
اتوخيد الربوبية كما زعم ها أمر الله نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بسؤالهم 
عن الأرض ومن فيها لن هي وعن رب السماوات وعن رب العرش العظيم 
وعمن بيده ملكوت كل شيء » ولكان الأمر بسؤالهم عن هذه الأشياء مع 
معرفتهم خالقها عبشا وار بتحصيل حاصل وهو محال في حقه تعالی » ولو 
كانوا بعرفون توحيد الربوبية كما زعم ما كفروا به عز وجل وما أنكروا 
البعث وما انخذوا له أنداد؟ عبدؤهم هن دونه » ولو كانوا يعرفون ذوحيد 
الر بوبية ما قال الله تعالى عنهم : ( بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذيون ) . 

لو استظهر بالثقلين على اثبات سؤال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


لهم عن هذه الأشياء بالفعل وإجابتهم له بالقول لم يستطع . 


الثامن والعشرون : حمله قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالل إلا- وصم 
دشركون ) الواردة في المشر كبن على المسلمين فاسد ٠‏ 

معلى هذه الآية عند المفسرين ٠‏ 

التعبير في جانب شركهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام الواقعة 
حالا لازمة » وفي جانب ايمانهم أي اقرارهم بالجملة الفعلية الدالة عل التجدد 
دليل على أن شركهم دائم هسستمر ملازم لهم > وان اقرارهصم غير دائم ولا 
اقر ارعم بوجود الخالق الرازق المحبي اميت مع ارتكابهم ما ينافي هذا 
الاقرار من الأقوال والأفعال دليل على أنه لا يكون توحيد؟ كما زعم ولا ايمانة 
لا لغة ولا شرعا ٠‏ 

تحقيق مطنب في حقيقة الابمان لغة وشرعة ٠‏ 

المتكلمون الذبن حكم عليهم بالشر ك هم الأمة الاسلامية الممثلة في المالكية 


= ۳۵ے 
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والحنفية واللشافعية وفضلاء الحنابلة + 2 

اذا كانت هذه الآمة المنتشرة في أكثر الربع العامر كلها مشركة لجهلها تو 
الآلوهية في زعمه فأين الأمة الاسلامية وأبن الطائفة التي لا تزال ظاهرة طُ 
الحق الى قيام الساعة ٠‏ 

التاسع والعشرون : كذبه وتلبيسه في جملة واحدة أربع مرات ٠‏ 


( واذا ما خلا الجبان بارض طلب الطعنوحده والنزالا ) 
تورطه في الجهل بتفسير : ( ولكئن سالتهم هن خلق السماوات والارض 


ليقولن الله ) أريع ا 0 

لا يتردد عاقل في آن مخاطية المتخيل في رن ل 0 
الثلاثون جعله التوسل والاستغاثة والاستعانة عبادة للمتوسل بهوالمستغاث 
به والمستعان به > وتكفيره المتوسلين والمستغيثين والمستعيئين بالانبياء 
والصالحين قياسة على عبدة الآوثان بجامع إرادة نفع جاه المتوسل به 
والستفاث به والمستعان يه ٠‏ 

إبطال قياسه الفاسد بستة أوجه ٠‏ 

الأول : جهله حقيقة ر العبادة ) ٠‏ 

معنى العبادة لغة وشرعا ء والاطئاب في ذلك ٠‏ 

الثاني : معنى الوسيلة لغة » والتوسل لا يسمى عبادة قطعآ ولا يقال فيه 
عبادة وانما هو وسيلة اليها » ووسيلة الشيء غيره بالضرورة ٠‏ 

قد أوغل ابن تيمية في بيداء القياس الفاسد دفعتين , قياسه معاني هذه 
الآلفاظ : توسل » استعان › استغاث ء تشفع 2 على العبادة » وقياسه 
المؤمنين المتوسلين بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلا على عبدة الآصئام 
دن دون الله بجامع إرادة النجاه في كل ٠‏ 

لينظر الآلباء الى أبن رماه جهله باللغة العربية » وكيف يصح له القياس في 


ام م 
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دين الله تعالى وهو يجهل الفرق بین عبد وتوسل ۰ 

الثالث : حيث تحقق الفرق بين العبادة والتوسل » فالعبادة فيها معلى زائد 
امب :إناطة الحكم يه * 

الرابع : القاعدة المشهورة المطردة وهي : ان استواء الفعلين في السبب 
الحادل على الفعل لا يوجب استواءهما في الحكم ٠‏ 

قد أداه جهله حقيقة العبادة الى قياس آخر فاسد وهو قياسه ما لا عبادة 
فيه من نذر وذبح وطلب دعاء على ما فيه عبادة غير الله بجامع العبادة في كل ٠‏ 
روى الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله حديث ( تفترق 
امتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها على امتي فتئة قوم يقبسون السدين 
برأيهم بحرمون ما أحل الله وبحلون ما حرم الله ) وساق فيه اسنادا الى 


الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( أول من قاس ابليس ) قال: 


( خلقتني هن نار وخلقته هن طبن ) » وأسند فيه أيضا عن ابن سيرين رضي 
الله تعالى عنه انه قال : ( آول من قاس ابليس وانما عبدت الشمس والقمر 
بالمقاييس ) ٠‏ 

الخامس : الجمع في هذا القياس الفاسد بغر علة شرعية ٠‏ 

مسألة التوسل هن فروع القاعدة المتقدمة ٠‏ 

لا بحتج على تكفير المسلمين المتوسلين بالأنبياء والصالحين بقوله تعالى : 
( ها نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) إلا غبي لأن العلة الشرعية المعتبرة في 
الجمع المراد بها علة الحكم دن الوجوب والندب والتحريم والكراهةوالاباحة 
لا علة نفس الفعل الحاملة لفاعله عليه ٠‏ 

السادس ؛ مما يبدل على فساد هذا القياس اشتراط العلماء قاطبة في صحة 
القياس كون امقيس غير منصوص عليه في الكتاب والسنة والمقيس هنا وهو 
التوسل منصوص عليه في الكتاب والسنة » والقياس في مقابلة النص باطل 


- ان لاوم 
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بالاجماع والتفرقة بين الحي والميت في جواز التوسل بالاول فيما يقدر عليه 
دون الثاني لا وجه لها لأن الحكم الشرعي منوط في هذه المسآلة ببلوغ حد 
العبادة وعدمه فان بلخ الفعل إذا وقع لغير الله ذلك الحد كان كفراً والا فلا 
سواء كان المتوسل به حية أو ميتة » على انها مورطة للمفرق في هذه بالقدرية 
وجارة له الى مذهب الادين الملكرين وحود الله المعتقدين فناء الأرواح ٠‏ 
تهجمه على قلوب المسلمين وحكمه عليهم بالشرك وتخبطه في تعريف العبادة 
وتغليظه العلماء المجيزين عطف الاتباع على لفظ الجلالة في : ( حسبك الله 
وهن اتبعك من المؤمنين ) وابطال كلامه وكلام ابن القيم باطناب ٠‏ 

تهجمه على قلوب كثير من المسلمين وحكمه عليهم بالشرك ٠‏ 

دعا لفظ مشترك بين معان كثيرة وليس في اللغة أنها تاني بمعنى توسل ء 
لا سبيل الى تكفير المسلمين في كتاب الله تعالى ولا في سلة رسوله صلل الله 
تعالى عليه وسلم ولا في اجماع المسلمين ولا في اللغة » وانما سبيله فيه 


. سميل الشيطان ٠‏ 


لم يات بطائل في محاولة تعريف العبادة في المواضع الثلاثة ٠‏ 
ابطال زعمه عطف ( ومن اتبعك ) على محل الكاف في ( حسبك ) ومنعه 
عطفه على لفظ الجلالة » وتغليظه العلماء الذين أحازوا عطفه على لفظ الجلالة 
وافترائه عليهم » وزعمه أن الحسب مختص بالته عز وجل ٠‏ 
ثرثرة ابن القيم المسهبة الفاشلة في المدافعة عن راي شيخه في ( الحسب ) ٠‏ 
إبطال هذه الثرثرة ملخصا في ثلاثة مباحث مسهبا مبرهنا ٠‏ 
إني اتحدى كل متغال في ابن نيمية أن ينقل لنا عن أي* واحد من السلف 
الذين بلبس بهم على البسطاء انه قال لا يجوز عطف الاتباع على لف ظاخلالة 


لأن الحسب مختص بايث عز وجل ٠‏ 


قد ذكر المفسرون عطف ( ومن انبعك ) على لفظ الجلالة ولم يضعفوه أولهع 
AA —‏ 5 
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الامام أبو جعفر بن جرير » والبغوي › والنيسابوري › والنسفي › والخازنء 
والخطيب الشربيني ٠‏ وأبو السعود › والفخر. الرازي + وعزاه للفراء قائلاة 
إنه أحسن الوجهين »> والزهخشري والقرطبي مصدرا به وعزاه للحسن 
البصري قائلاء اختاره النحاس وغيره » وأبو حيان قائلا: انه الظاهر وعليه 
فسره الحسن البصري وجماعة » والبيضاوي ومحشيه العلامة الشهاب 
الخفاجي رادا على ابن القيم » وهؤلاء الأفاضل مع التابعي الجليل الحسن 
البصري الذي قالوا فيه : انه هن أفصح أعل زمانه , ليسوا بشيء عند ابن 
ثيمية وتلميذه دا دام الاعجاب واحتقار عباد الله ملازمين لهما ٠‏ 
إبطال زعمه اختصاص الحسب بال › بالكتاب والسنة والاستعمال ٠‏ 
إبطال زعمه ( الكفاية لله وحده ) بالكتاب والسنة والاستعمال ٠‏ 
تلبيسه بالتوكل خوض في بحر لا ساحل له » كتلبيسه بالتقوى » ومحل 
التقوى القلب ٠‏ 
إبطال زعمه ( الرغبة لله وحده ) » والرغبة الكاملة لله ٠‏ 
الانابة أعم من التوبة والأوبة ٠‏ 
السجود للصئم ليس بكفر لذاته ٠‏ 
تقسيم الحنابلة النذر الى ستة أقسام منعقدة دليل على أنه ليس بقربة 
لذاته ولا بعبادة ٠‏ 
تحقق انفاق المذاهب الأربعة على ان النذر ليس بقربة لذانه ولا بعبادة 
وتحققت مباينته للعبادة تمام المباينة بمقتضى تعريف كل منهما لغةوشرعا ٠‏ 
الفرق دين كون المسلم يوجب على نفسه طاعة لم يوجبها الله تعالى عليه 2 
وين كونه بأني بأقصى نهابة الخضوع والتذلل لله تعال ويمتثل أمره 8 
صغار الطلبة *٠‏ 

نهي النبي صل الله EE‏ لصيل ورمع بي جيه 
عدم الوفاء ٠‏ 

لكان 
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لو كان النذر والذبح لغير الله عبادة لذاتهما ٠ا‏ حلا“ في مكان ابدآ ولو خاليا 
من آوثان الجاعلية وأعيادها » ولو كانا عبادة لغير الله تعالى لكان أمره صلل 
الته تعالى عليه وسام لذلك الرجل بالنحر في دوانة + ولتلك امرأة بالذبح 
فيذلك المكان أمر؟ لهما بعبادة غير الله تعالى » ولتلك المرأة أيضا بالضرب 
بالدف على رأسه مرا لها بعبادته صلى الله تعالى عليه وسلم براه الله تعاال 
من ذلك وصلى عليه * 

النذر لمخلوق نبي أو ولي عند الحنابلة دائر بين الكراهة والتحريم ولا كفر 
ولا إشراك فيه ٠‏ 

والنذر للولي الحي عند الشافعية صحيح يجب صرفه اليه » ولولي ميت ان 
قصد اميت بطل ئذره لآن الميت لا يملك + وان قصد قرية أخرى كاأولاده 
صح النذر ووجب صرفه فيما قصده الناذر » وأن لم يقصد شيئًا لم يصح 
سذوم ٠‏ 


ونذر ما لا يهدى للكعبة كالدراهم والثياب والطعام لذبي أو ولي صحيح عند 
المالكية فان قصد الناذر الفقراء الملازمين للمحل أو الخدمة وجب عليه بعثه 
اليهم » وان قصد به نفع الميت تصدق به حيث شاء وان لم يكن له قصد 
حمل على عادة موضع ذلك الولي › ونذر ما يهدى للكعبة بغر لفظ هدي 
وبدنة كشاة وبقرة وجمل › لولي يلزمه » ولا يبعثه له بل بذيحه بموضعه 
ويتصدق به على الفقراء وله ابقاؤه حيآ والتصدق عليه بقدر لحمه ويفعل به 
ها شاء وهذا اذا قصد به المساكين بلفظ أو نية » فان قصد به نفسه وعياله 
فلا پلزمه ٠‏ 

والنذر للمخلوق عند الحنفية لا يصع , ومع هذا لم يقولوا بكفر من نذر له٠‏ 
فجعل ابن عبد الوعاب النذر والذبح لغير الله تعالى من أنواع العبادة في 


+ س 
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رسالته الاصول الثلاثة » جهل فادح ٠‏ 

جهل محمد دن عبد الوهاب الدثيل › والخبر »> والانشاء والآهر والتهني 
وجهله الفرق بين هذه الأشياء وجهله تفسير قوله تعال : ( يوفون بالنذر ٠)‏ 
في معنى السك خمسة أقوال للمفسرين ٠‏ 

قصر ه السك في الآدة على مطلق الذبح الذي هو خامس الاقوال فيها وتهجمه 
على قلوب الذابحين وحكمه عليهم بالكفر تورط في وحل الجهل دفعات ٠‏ 
احتجاجه على كفر من ذيعح لثير الله بقوله صل الله تعالی‌علیه وسلم : (لعن الله 
دن ذدج لغير الله ) وضع للحديث في غير موضعه فاسد هن ستة أوحه ٠‏ 

لم ,بقل ذو عقل ودين بجرمة الذبح لهذه الأغراض فضلا عن تكفير الأهسة 
الإسلامية بها ٠‏ 

تحقيق الكلام على قوله تعالى : ( ١ا‏ تعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى ) ٠‏ 

( الحادي والثلاثون ) إبطال زعمه : أن التوحيد الذي أمر الله به العباد هو 
توحيد الألوهية ٠‏ 

( الثاني والثلاثون ) إبطال زعمه عدم كفاية توحيد الربوبية وحده وعدم 
نفيه الكفر بخمسة أوجه ٠‏ 

التوحيد قال الحافظ ابن حجر في فتجه في كتاب التوحيد فسره أهلالسنة 
بأنه ( نفي التشبيه والتعطيل ) ٠‏ 

تعر يفه باعتبار العلم المدوتن ٠‏ 

التو<يد في جميع تعاريفه مصدر والمصدر لا بمكن تقسممه لذاته وانما يقسم 
باعتبار متعلقه , كما أن الكفر «صددر لا يمكن نقسيمه لذاته وانما يقم 
باعتبار متعلقه ٠‏ 

الكفر أربعة أقسام : كفر انكار » وكفر ححود وكفر عناد وكفر نفاق ٠‏ 
الشرك ينقسم باعتبار متعلقه الى ستة أنواع » شرك الاستقلال وهو إثبات 


35د 2 
م 5١‏ براءة الاشعر دين 
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إلهين هستقلين كشرك المجوس » وشرك التبعيض وهو تركيب الاله من آلهة 
كشرك النصارى » وشرك التقربب وهو عبادة غير ابله ليقربه الى الله زلفى 
كشرك متقدهي الجاهلية وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تعالى ثبع للغير 
كشرك متأخري الجاهلية 2 وشرك الأسباب وهو إسناد التأثير للأسباب 
العادية كشرك الفلاسفة والطبيعيين ومن تبعهم » وشرك الاغراض وهوالعمل 
لغير الله وهو الرياء * 

حكم الأربعة الأولى الكفر بالاجماع » وحكم السادس المعصية من غير كفر 
بالاجماع » وحكم الخامس التفصيل ٠‏ 

دقالة العلامة المحقق المرحوم الشيخ بوسف الدجوي في توحيد الآلوهية 
وتوحيد الربوبية ٠‏ 


( الفصل الثالث في عدم توقيرهم النبي ) 
صلى الله تعالى عليه وسلم 


دن لم يعظم محمد صل الله تعالى عليه وسلم بما يليق بمقامه فهو كافر , 
ومن رفعه في التعظيم الى دقام الآلوهية فهو كافر ٠‏ 

قد قلدوا في عدم توقيره صلى الله تعالى عليه وسلم ابن تيمية في مثعه شد 
الرحال لزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم وتحريمه قصر الصلاة في 
سفرها ء ومنعه التوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجاه غيره هسن 
الآنبياء والصالحين ٠‏ 

الحكم على أدويه صل الله تعالى عليه وسلم بانهما ماتا ٠٠٠‏ ليس من العقائد 
التي تجب على المسلم ٠‏ 

نهيه صلل الله تعالى عليه وسلم عن سب الأموات ٠‏ 


5 00 
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لم يكتف التيميون باعتقادهم كفر آبويه صل الله تعالى عليه وسلم بل طبعوا 
رسالة ملا علي اثقاري كان“ رأيه الشاذ به عن جماعة المسلمين عندهم وحي 
منزل من عند الله » وكاآن” إيمانهم لا يتم إلا- بطبعها » ولا يتم إلاء بالتشهير 
به صل الله تعالى عليه وسلم بان أبويه ماتا ۰٠٠۰‏ 

مسالك الحنفاء في نجاة والدي المصطفى رسالة محكمة لاعلامة السيوطي من 
قال ان آباء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النار فهو ملعون بنص‌القرآنء 
ابن العربي ٠‏ 

محمد بن عبد الوهاب كان ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويتأذى دن سماعها وينهى عن الانيان بها كيلة الجمعة وعن الجهر بها 
على المناثر ويؤذي دن يفعل ذلك » وبحرق دلائل الخيرات وغيره هسن كتب 
الصلاة على النبي صلل الله تعالى عليه وسلم بدعوى المحافظة في هذا كله عل 
التوحيسد ٠‏ 

نشر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن الملكر إعلانة حذرت فيه الناس من 
دلائل الخيرات أشد التحذير وطعئت في همؤلفه بأنه يهودي ٠‏ 

نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تتبع عثرات السلمين واخباره صل الله 
تعالى عليه وسلم بأن الطعن في الآنساب من خصال أهل الجاهلية ٠‏ 

ترجمة العلامة محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخرات ٠‏ 

يسوء التيميين من بسود النبي صلل الله تعالى عليه وسلم في الصلاة ٠‏ 
سويد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونسويد غيرهم في القرآن * 

تسويد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره من الصحابة والشهوز والأيام 
طفحت به السئة ١ ٠‏ 

ترجيح المحققين من العلماء سلوك الأدب على امتثال الأمر ٠‏ 

يسوء التبمبين جدآ قراءة الأخبار الواردة في مبداً أمر اللبي صلى الله تعالى 


ات WNN‏ 
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عليه وسلم وما وقع فيهولده دن الآياتوقراءة شمائله الكريمة تعظيمآ لقدره 
صل الله تعالى عليه وسلم » ورون عمل المولد منكرآ عظيمة ٠‏ 

عمل المولد وأن حدث بعد السلف الصالح ٠‏ لا دليل في الكتاب والسنة على 
منعه وکل من له مسكة من عقل ودين لا بقول : بأنه مذموم فضلا عن كونه 
منكرا عظيمة ٠‏ ظ 

التيميون يتيهون دائمآ في بيداء العدم الذي سنه لهم شيخهم الحراني › 
فتمسكهم على منعه بعدم فعل السلف له » عسدم دليسل لا دليل » واثما 
يستقيم لهم الدليل على منعه لو نهى عنه القرآن أو السلة ٠‏ 

( حسن المقصد في عمل المولد ) رسالة للعلامة السيوطي ٠‏ 

فتوى الحافظ ابن حجر بجواز عمل المولد ومناقشتي لبعض الفاظها ٠‏ 

أول هن أحدث عمل المولد الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ل ترجمة هذا 
البطل المجاهد ٠‏ 

بسوء التيميين جداً اجتماع الناس لسماع قراءة قصة الاسراء والمعراج 
ويرون ذلك منكرا عظيمة تجب عليهم إزالته ٠‏ 

حجتهم على انه منكر عظيم كحجتهم في عمل مولده الشريف عدم فعل السلف 
له وعدم فعل السلف له ليس بدليل » وانما هو عدم دليل ٠‏ 

الحقيقة في كونه عندهم منكراً عظيمآ تعظيمه صل الله تعالى عليه وسلم , 
ونعظيمه صل الله تعالى عليه وسلم بقراءة سيرنه وشمائله الكريمة بدعة 


تنافي توحيد الآلوعية في زعمهم ٠‏ 


ما بقول العقلاء في هؤلاء الذين يكرهون سماع سيرة النبي صل الله تعالى 

عليه وسلم وشمائله الكريمةفالمولد وفالمعراجاشد كراهة ويتكلون بفاعلهما 

أهم فحبون له صل الله تعالى عليه وسلم أم سغضون ٠‏ 

تحقق أن ابن تيمية سن لهم انتهاك حرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ات ¥ 
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. بزعمه أن تعظيم النبي صلل الته تعالى عليه وسلم بشد الرحال تزيارة قبره 


صل الله تعالى عليه وسلم بدعة » وقصر الصلاة فيه معصية لا يجوز » وزعمه 
أنه صلى الله تعالى. عليه وسلم لا جاه له فلا يجوز التوسل به ٠‏ 

ذكر ها في ( شفاء السقام ) للاهام المحقق أبي الحسن السبكي › الباب الأول 
في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا » وذكر فيه خمسة عشر حديثا 
صريحة فيها ٠‏ 

الباب الثاني : أفاض فيه في الأخبار والأحاديث الدالة على فضل الزيارةوان 
لم تكن بلفظ:الزيارة ٠‏ 

اباب الثالث : أفاض فيه فيما ورد في السفر الى زيارته صلى الله تعالى عليه 
وسلم صريحة * 

الباب الرابع : أفاض فيه في نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء وأن ذلك مجمع عليه دين المسلمين ٠‏ 

أجاب عن حديث أبي داود ( لا تجعلوا قبري عيدا ) بثلاثة أجوية ٠‏ 

الباب الخامس : أفاض فيه في كون الزيارة قربة بالكتاب والسنة والاجماع 
والقياس ٠‏ 

الباب السادس : أفاض فيه في كون السفر اليها قربة ٠‏ 

الباب السابع : أفاض فيه في دفع شبه ابن تيمية وقي تنبع كلماته ٠‏ 

نص فتوى لابن تيمية في منع زيارة القبور ٠‏ 

إبطال العلامة المحقق أبي الحسن السبكي لها ابطالاة مسهباً مبرهئا ٠‏ 


قياس ابن تيمية زيارة القبور في التحريم على التصوير : فاسد , لآنه في 
: مقابلة النص وهو أمره صل الله تعالى عليه وسلم بزيارتها ٠‏ 
نص فتيا ابن تيمية التي اد تصلت بيد السلطان في منعه زيارة قبر النبي صلى 


الله تعالى عليه وسلم ومنعه شد الرحال اليها + 


58م ب 
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إبطال العلامة المحقق لحل هذه الفتوى ابطالاء مسهبآ مبرهنة وابطاليللبعض 
الباقي منها ٠‏ 

حكم البناء والكتابة على القبور في المذاهب الأربعة ٠.‏ 

حكمهما عند الشافعية * 

حكمهما عند المالكية ٠‏ 

حكمهما عند الحنائلة ٠‏ 

حكمهما عند الحنفية ٠‏ 

خلاصة حكم البناء والكتابة على القبور في المذاهب الآربعة ٠‏ 

البناء على القبور والكتابة عليها دن زمان السلف فقول من قال من العلماء 
انه اجماع عملي غير بعيد دن الصواب ٠‏ 

تعقب بعض «شابخ المالكية لكلام الحافظ أبي عبد الله الحاكم خطأ من 
خمسة أوحه ٠‏ 

في فتوى ابن نيمية هذه من ادعاء النفي المطلق على رسول الله صلل الله تعال 
عليه وسلم وع السلف الصالح وعلى أئمة الاسلام وعلماثه » وادعاء اجاعهم 
وانفاقهم أحد عشر زعمآ ٠‏ 

الحديث الثالث من أحاديث الزيارة صححه الحافظ ابن السكن › ترجمة 
هذا الحافظ ٠‏ 

لا دواء أن صرعه الاعجاب وازدراء عباد الله تعالى ٠‏ 

الاجماعات والاتفاقات والسلف والائمة بضاعة يلوكها كثيرآ لسد” الفراغ 
والتلبيس على العامة وأشباههم لا وجود لها الا في مخيلته ٠‏ 

تكذيب امامه أحمد بن حنبل من ادعى الاجماع درة واحدة » فكيف بمسن 
برسله جزافة عند كل هوی عن“ له ٠‏ 

أمثلة من اتفاقاته قالفي “تغشسية القبر بالثياب » اتفقالأثمة علىرأن هذا منكر ٠‏ 
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قال ابراهيم الحربي : ( الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب ) وقال هو 
( قصده للدعاء عنده رجاء الاجابة بدعة لا قربة باتفاق الآئمة ) » وقال أبضا 
( يحرم بلا نزاع بين الآثمة ) ٠‏ 

ترجمة ابراهيم الحربي ٠‏ 

قال البغداديون أيضا : ( قبر معروف ترياق مجرب ) نقله الاستاذ أبو 
القاسم القشيري في رسالته في ترجمة معروف ٠‏ 

لا نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صل الله تعالى عليه وسلم ولا عن 
السلف الصالح على منع الدعاء عند قبر معروف أو قبر غيره من أولياء هذه 
الآمة المرحومة ٠‏ 

استحباب الدذن في المقبرة التي بكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم 
نص عليه ابن قدامة الحنبلي في مغنيه ٠‏ 

قد تفضل الله تعالى على أوثياء هذه الأمة المرحومة فأعطىأرواحهم بعد انتقالهم 
من الدنيا أقوى دما كان لها في الدنيا وكتاب الروح أؤله هواه شاهد على 
ضلاله ٠‏ 

نبذة دن كتاب الروح لابن القيم دامغة باطلة ٠‏ 

قد كتب في هذا الموضوع ابن كثير في آخر تفسير سورة الروم نبذة أطنب 
فيه وأجاد الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه شرح الصدور 
شرح حال المونى والقبور ٠‏ 

الصحاني الشهير بريدة بن الحصيب قائد آهل المشرق ونورهميوم القيامة , 
الاصابة ٠‏ 

الصحابي الشهير عبد الرحمن بن ربيعة المستشهد ببلنجر يستسقى به ٠‏ 
القيروان - هن الاستيعاب والاصابة ٠‏ 
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نفج المسمك الأذذر هن قبر الامام البخاري متواثر ٠‏ 

ر الجواب الباهر في زوار المقابر ) الذي ثرثر به ابن تيمية في ثمان وثمانين 
صفحة وجرى فيه على نهج أسلافه الحروريينمن حملالآيات القرآنيةالواردة 
في اشر كن على المسامين » حري بتسميته : ( الجواب العاثر ) ٠‏ 

خلاصته على رأيه ثلاث مل فقط › قصد السذر الى زيارة قبره صلل اللهتعالل 
عليه وسلم بدعة وضلال › الزائرون القبور » المعظمون أصحابها مشركون » 
المعظمون الأنبياء والأولياء المعتقدؤن كراماتهم مشركون › إبطال شيء دسن 
كلامه فيه ٠‏ 

قياسه زوار القبور على اشر كن اثذين يحجون لآلهنهمفاسد , لأنه في مقابلة 
النص وهو أمره صلى الله تعأئى عليه وسلم بزيارة القبور أمرا مطلقاً ٠‏ 

كنابه الرد على الاخناءي الذي ترثر به في عشرين ومائني صفحة على منوال 
الحواب العاثر تماما ٠‏ 

ذهابه في تقديس فهمه الى أقصى در<ات الغطرسة وفي تحقير علماء اللسلمين 
الى أحط درجات الازدراء ٠‏ 

لا يعرف دن العلم الا !#تحقير والتكفير والشتم » وليست هذه الخصال هن 
العلم في شيء » وليست دن أخلاق العلماء وانما هي دسن أخلاق السفلة 
السفهاء ٠‏ 

تكريره نقديس فهمه الى أقصى در<ات الغطرسة وتكريره تحقيرالاخناءي ٠‏ 
البهتان الأول على شد الرحال لز بارة قبره صلل الله تعالى عليه وسلم بان 
فيه نزاعا بين العلماء ٠‏ ولا خلاف دين العلماء في أن شد الرحال لزيارة قبره 
صل الله تعالى عليه وسلم قرية ٠‏ 

البهتان الثاني في شد الرحال تزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم على كتب 
المذهبين الشافعي واحمد وغيرعما ٠‏ 
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البهتان الثالث في شد الرحال ٠٠٠٠٠١‏ على هذهب الامام آبي حنيفة وترقى 
فيه فزعم أن دذهبه في شد الرحال ٠٠٠١‏ أبلغ من مذهب الشافعي واحمد ٠‏ 
البهنان الرابع في شد الرحال ٠‏ على مذهب الامام مالك وترقى فيسه 
فزعم أن هسالة شد الرحال في كلام مالك وأصحابه أكثر ٠‏ 

البهتان الخامس في شد الرحال ٠٠٠٠‏ على هذهب الامام مالك أيضا ونرقى 
فيه فزعم أنها موجودة في كتبهم الصغار والكبار ٠‏ 

المهتان السادس في شد الرحال ٠‏ على الادام مالك نفسه وترقى فيه 
فزعم أن مالكآ نص على قبر نبينا محمد صلى الله تعالىعليه وسلم بخصوصه. 
لا بستحي هذا المغتون دن كثرة البهتان على الأئمة الأربعة وعلى أصحابهم 
وعلى أنباعهم » وعلى كتبهم » وهي بأيدينا متفقة على أن شد الرحال لزيارة 
قبره صل الله تعالى عليه وسلم قربة من أفضل القربات » والحياءمنالايان ٠‏ 
حكمه على جميع علماء الاسلام السابقين والمعاصرين له والمتآخرين بالشركة 
والكفر حيث التفنوا في زعمه الى جانب التعظيم للأنبياء والأولياء ولم يعرفوا 
توحيد الألوهية الذي أوحاه اليه الشيطان ٠‏ 

ترجمة العلامة الاخناءي الر اد على ابن تيمية في مسآلة الزيارة ٠‏ 

الباب الثامن :. في التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وأفاض فيه العلامة في هذه الثلانة ٠‏ 

التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلمجانز قبلخلقه وبعد خلقه في هدةحياته 
في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة وهو على 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول أن يسأل الله تعالى طالب الحاجة به أو بجاهه أو بې ر کته ٠‏ 
الحالة الأول قبل خلقه وآفاض فيها العلامة واجاد ٠‏ 


الحالة الثانية بعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وأفاض فيها وأجاد ٠‏ 
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الحالة الثالثة التوسل به صلل الله تعالى عليه وسلم بعد موته وأفاض 
فيها وأجاد ٠‏ 

الذوع الثاني التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه وذلك في أحوال ٠‏ 

الاول في حياته صل الله نعالى عليه وسلم وهذا متواتر والأخبار طافحة به 
وأفاض العلامة فيه وأجاد ٠‏ 

الثانية بعد دوته صلى الله تعالى عليه وسلم في عرصات القيامة بالشفاعة منه 
صلل الله تعالى عليه وسلم قال العلامة وذلك هما قام الاجماع عليه وتواترت 
الاخبار به ٠‏ 

الثالثة المتوسطة في مدة البرزخ ٠‏ 

النوع الثالث من التوسل يعود الى النوع الثاني في المعلى » قال العلامة 
ال محقق : معنى التوسل والتشفع والاستغاثة والتجوه والنوجه واحد ٠‏ 
قد اطلعت على ثرثرة لابن قيمية في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
أذكرها برمتها ثم أبطلها ٠‏ 

إبطال ثرئرنه هذه في التوسل بالنبي صل الله تعال عليه وسلم ابطالاء 
مسهبآ مبرهناً هفصلا * 

من قال ان <اهه صل الله تعالى عليه وسام انقطع بموته فهو مضاه للقائل 
بان رسالته انقطعت بموته ٠‏ 

افتراؤه على العلماء بان لهم في التوسل به صلى الله نعالى عليه وسلم قولن 
ملبسآ على العامة وابطالي له إبطالاء مسهبآ مبرهنة مفصلاء ٠‏ 

الاكثرون هن أصحاب وأتباع الامام أحمد على لزوم الكفارة لمن حلف به صلى 
الله نعالى عليه وسام وحنث ٠‏ كلام ابن قدامة في مغنيه وكلام ابن مفلح في 
فروعه في ذلك ٠‏ 1 

تنصيص الحنابلة في كتبهم على التوسل بالصالحين أخذآ مما قاله إمامهم في 
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منسكه الذي كتبه .للمروزي أنه يتوسل بالنبي صل الله تعالل عليه وسلم 


في دعائه ٠‏ 


قال حامد الفقي في تعليقه على كشساف القناع : بريد الامام أحمد التوسل 


بطاعته واتباع هديه صل الله تعالى عليه وسام لا التوسل بجاهه كما پفعله 
المبتدعون الغارقون في بحار الغفلة لتقليدهم الأعمى وعم لا يشعرون » وهذا 
الذي حققه الأدام ابن تيمية وغيره دن علماء السلف الصالح إ ف ٠‏ 

أقول : هذا المؤجر كامامه لا بحسن غير الشتم والتحقير والتكفير فالآلاف 
الأؤلفة دن أصحاب الامام أحمد وأتباعه كانوا كلهم في رأيه مبتدعة غارقين في 
بحار الغفلة حيث لم يفهموا المر اث هن كلام اغامهم الواضح في التوسل حتى 
جاء إدامه في المائة الثامئة ففهم مراد الامام أحمد وحققه ٠‏ 

لا أحد هن السلف فسر التوسل بما فسره به إمامه الحراني ٠‏ 

تلبيسه وخلطه بين التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والاقسام على 
الله به لا ملازمة بين القسم به صلى الله تعا عليه وسلم والاقسام على الله به: 
الجمهور على جواز الاقسام على الله تعالى ٠‏ 

آهل الدلال يقسمون عليه تعالى «لاحظين ها أكرههم به دن نعمة الايمان 
والتوفيق لطاعته واثقين في فضله وكرمه باجابة طلبهم ٠‏ 

التوسل شيء والاقسام على الله شيء آخر ٠‏ 

قوله صل الله تعالى عليه وسلم : ( دن حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك ) 
هحمول على الزجر والتغليظ يلزم من اطلاقه الاستدلال به على تكفير ا مسامين 
تكفير ادامه أحمد بن حنيل وأكثر أصحابهواتباعه حيشجوزوا الحلف بالنبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم وأوجبوا الكفارة على من حنث بذلك ٠‏ 

الدعاء لفظ هشسترك بين دعان منها العبادة ٠‏ 

الباب التاسع : في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورتب الكلام فيه على 
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خمسة فصول وأفاض وأحاد ٠ ٠‏ 
وذكر في الفصل الاول دنه ان الحافظ أبا بكر البيهقي صنف <زءاً في حياة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام * 

الباب العاشر : ذكر فيه الشفاعاتالاخروية وانها خمسة أنواعوأفاضفيهاء 
فهرست ابحاث الجزء الاول ٠‏ 

جدول الخطأ والصواب ٠‏ 


لف 5 
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طر طوس 


الحوان هذا 


حذف السطر بكامله وأبدله بقوله : وقال في ترجبة الحاسي 


۱ 


السواب 


تلقاه 
الحنابلة ؛ وم 
مقلكدم ومقامده 


صو ته 


قال : الله 


فقال تحت السياط : 


تسابور 


أقعو د 


رک۶ 


عداهم 
طرسوس 


ما خلاصته : الحارث بن اسد الحاسي أبو عبد 


الحسين بن عبد الجبار 


١ 
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4 


لی ا 


سن بن عبد اطبار 


دلب 
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توقرمم 
نمي ألله 
روابات 
وعطلول 


فال 
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والأولياء والامكنة 


۴ 


التو سل بهعمنى طب الدعاءمته 


وقرنها بالحنسية 

عل کھت القناع 
على الله به » 
حك التحقيق . 


ساض 


° 


التوسل ثيء والاقسام 


عل الله شيء آخر 
عمر بن الخطارب 


WM ا‎ 


السواب 


3 


دم 

أوقيره 

نبى صلی الله 
وروابات 

بمطلون 

قائل ش 
والأولياء» والامكنة 


A 


ر به بعد خلقه مدة حياته 
وقرنها بأل ا جنسية 
على كشاف القناع 
على الله به ؟ 
محك التحقيق ؟. 
كلشه : التوسل شيء والاقسام على 
:الله شيءَ آخر 
ا 


عمر بن امطاب 


- مال عشرة صفحة 
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